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ا ٤‏ الممعحاث ا ليه لص القاقی و عص الاستنتاحات الدسية ۶ن عصور 
ما قبل التاريخ ف زق اسنا . وحيث توجد القائق فحى مستمدة من عاوم 
E O‏ ھا البحث ( ا ھم مستخرحة من اجموعات الرنة ف تاح a‏ 
أا کت ن الاستنتاج الخدسیفهو منیعٹ فدر اإطافة هن الحقای د لاک 
فان نة الوضوع 0 النقص الذى لعتور الدليل بو جه عام 4 والمحلةالءحيبة الق اسم 
ما البحث فى العصر المجديث » كل ذلات ممل أبة عاو لتاخيص عصور ما قبل 
التاريخ فى الشرق علا بال الصعوبة . 
ومع ذلات فإن مثل هذه الحاولات قد حدثت فى الافى » و سوف تسثمر فى 
الاستقبل حتى مين ذال اليوم اأر تقب » يوم لا دع الحقاثی عالا لاتخمين . 
وتلك إذن حاولة أخرى رى فى هذا الطريق . وخثية أن دهش القارى 
لاضطرارنا إلى اللحوء إلى التكر النظری عند سرد تار بخ عالت البرهنة عليه ٠‏ 
فلا بد لنا من توضيح طبيعة ذلك الدليل . 
إن ازەر ولازمتيه : الا کل والاحلال ¢ شترا ê‏ 8 شسارية 
الإنسان وتقافته فى قسوة بالغة . ولا يصدق هذا القول على أى مكان خر صدقه 
على شرق آسيا لأا حين تحدث عن تقافات ما قبل التاريخ ف تلت المطقة بوجه 
عام ¢ إا نوھ ف هیف ت الأ ٥ر‏ حفنات 4 ن اللحزف e‏ والاسجا 1 ر“و مه » 
وشظایا المظام الى عر ع( ما رجل الاار فیسة دما ف تش خیص وم من J‏ ناس 


و استعادة بتاء جضاد مم وى هدية رفعة ا الأ ار يو صقه عاما» ذلك أنه على 
1 م۴٠‏ س أسول الحضارة) 


س 4 س 
أساس ممل هذه الأدلة القايلة #زوى تاريخ الثقافة الإنسانية من جديد » لا على أنه 
رأى ظرى» وللكن بوصقه تضيرا تسيا ذه الأحلة القليلة :ولد أجلث فى 
ئ اھان ن کن و ا ج ن الوت وا ا عرفا فن دل 
بين الماماء الذن وقفوا حيامهم على إعادة بناء قصة الاضى . ومن الجوانب اللامعة 
فى هذا الوضوع > أن الجدل حوله يى عماره إذ أن النضال فى سبيل القيةة 


ل رقف عند حد . 
اقد كان تقدم الثقافات فى عصور ما قبل التاريخ E‏ 
بوسائل الحصول على الطعام وأساليبه » إذ أن جزْءاً كبيرا من قصتنا - أى قصة 


دم النقَافة ف شرق آسیا متم عل انشار از راعة ۾ و وسياة إنقاج العام 


الى ”رعرعت أول ما ترعرعت فى الشرق الأدنى ».ور ما كان ذلائي فى الألف ' 


السابعة أو الامنة قبل الميلاد . وكا تقدمت الزراءة نو الشرق أزاحت من طريقما 
قافات اأإصيد وش ارا اسر احری وکان 8 من احتآرف الزراعة م 
زراع الحبوب» ولذا فإن جام كان ددا تحديداً مباشراً بالناطق المناخية ء فى 
الشمال » حيْث الغابات الباردة ء و فام التندرا ء تساءد الفاروف على قيام الزراعة» 
وإلى الجنوب حيث الأقاليم المارة ارطبة المدارية والشبهة بالمدارية كأقالى : 
حجنو ب اين 0 اند ۽ وحنوب E‏ وإندو سیا .کل هده : تكن 
أيضاً ملابة لمو القمح را ا ر 
كانت قد تقدمت فى الصين فى الألف الثانية قبل اليلاد فكانت هذه خطوة 


کبری لأا فحت أقاليم فسيحة فى انوب مام الفلاح النظاای واا 8 


السكان والتقافة عمل مدى منقطم اللر و ارت ورا الاو مو ان 


إلى حوض السكنج حيث اختات بالقمح الذى ينمو فى الجنوب والغرب . وفى 


عصر اسيع أخذت مناعاق الصيد تتحول فى المنوب إلى حةول الأرز الى 
يعيش علا إلى اليوم اللابين من سكان آسيا . 
لقد کانت هذه التفيرات عيقة » ولا _ يكن يو الثقافات الفابمة على إتتاج 
الطعام متجانىا » فقد بز ت بعض الأقاليم فى حضارتما البعض الأخر . 
اونمت فى عض الاعات الزراعية مءزات ذاتية جعلت الواحدة مسا مختافة 
عن الأخرى . . فقصة هذه الثقافات التطاورة هى بعض أجزاء القصة الكيرى 
الى دوناها اف و الثالية . 
قد م شرق آ اسيا الجنس البشرى الشىء اللكثير فى الصناعة والدن 
و الأخلاق والفن . . . فمو ماعلقة خطيرة - وستظلكذلك _ النسبة لاال 
المشحضر . و إنا لقف فی دراستنا هذا الإا م على عتبة الم فمل » فل الاار 
مثلا لم يکد يبلغ سن الرشد » ولاشك أن أ من النظريات الحاصة بالاضى 
سو فى تتتغير كلا سار البحث قدما » فنحن إذن على شقا الوقوف على أشياء كثبرة 
سنحد فما الإثارة والغموض . 
ولا أستطايع أن آدعی انی أو فیٽ البحث حقه کا جب أن کون فی هذه 
الصفحات . وما من شك فى أن كثيراً من الأراء الى وردنا ستكون مثار 
اعتر ا » لا سيا و أن أدلة جديدة تظ ركل يوم . 
٠‏ وبهذه المناسبة أسجل شكرى على المقنرحات التى قدميا الدكتور هارى ل. 
شاپیرو › وال دکتور جوردن | کېل » ومستر بول تولستوى » الذين قرءوا أجز اء 
من أصول هذا ااكتاب _ وجدیر بالذ کر نم غير مسئولين بأية حال من 
الاخ ال عن الاراء التى تمتها فى هذا اللكتاب » وإلى لأسجل ء مظيم التقدرر 
لامعاونة الى قدموها إلى : 
أما زوجت پان » فستولة عن عمل الرائط وار سوم » وهو عل ليس باين . 


١‏ - الوحدة والبوتو بأ 


تشر فوقق الإقليم الجغراف‌الفسيح العروف بشرق آسيا عدةشعوب م#حضرة 
NE a‏ » وبعضما الأخر قدم برجع إلى عصور موغلة فى القدم . 
ويشغل كشر من هذه الشعوب مساعات واسعة من الأرض » ويشغلبعضا الأخر 
ر لغاية . ويعيش بين هذه الشعوب جاعات من الناس مخالفونمم فى 
الاليد واللغات والعادات » بل وف الجنس . وتصل إحدى هذه الماعات عادة إلى 
ا بفضل كثرة عدد أفرادها وقوا السياسية » وهى ميل إلى تطويع ميزاتما 
الثتافية الشتركة وجملما موامة لاطابم الشعى العام » وبذلك نى الله اص اة 
الى مرها ء ولكما لا تنجح مطتتا فی إخفاما إخغاء تاما . ومع أن کل شوب 
العام تبرز ما اختاط بتقاقما فى أصوها البعيدة » فإن شعوب اسيا تبرزه بطريقة 


إن لا اة قلي ف ™ 6 فایس ما داش ا هورل 8 ا 
ار اء الصاح حت ١‏ عل وراءها عر البحر لوسم الأمثد إلى القطاب اجنو ¢ 
ولكن mE‏ يمدو (els‏ أن a6‏ شر » وراء ادود ۰Q‏ طریقی بژ دی ف 
عوال الأدغال أو الراعى أو التندرا و إلى سمل خصیب »كينا كانت الحال .وفما 
حراجز هائلة تتمثل فى المحراوات الغامضة أو البال القى عبر أعلى جبال فى 

الا ۰ ولکن لیس هلا کله اة الطاف 4 بل هناك بواعث احرف تدم إلى بء 
رح حل ردق اة إلى « ما وراء الحدو: oC‏ وقد ون ھا الى 8 الكان 


۰ 2 م 
« هلل ») 0 رعیدا عن اللاو je Malay sia‏ طربی خڙر التوابل حیث ینمی 


a 
إل استرالیا ء وقد یکو ن ف الأقال من واحة إل وة عن طريق سمل الكنج‎ 
» الفيضى » أو مر نهر السند» ورجا يكون عن طريتى ال زر ا معقاربة حتى اليابان‎ 
أو عار بوغار صیقی ف العام الد ید : ولکن « هالک ) هده قو حد ر اي اف یکل‎ 
0 
هنا يكن إذن تفسير الطابم امز لشعوب شرق آسیا» إذ أن كل شعب‎ 
هیالاك .9 بستطيع‎ » EK من شمو ب هله الأنملةة رھک ر ا 9 فنطر هھ ان » ھا‎ 
الإنسان أن بقول مطمثنا ودون أن بخشى معار ضة : إن كثيراً من الشعوب »وطائفة‎ 
ن الثقافات مرت ذا الطريتق » بصرف النظر عن الكان‌الذى يقف عنده لمر‎ 
سواء أ کان هذا الکن على ضفاف « هواج هو » 3 ضفاف « ساون .وقد‎ 
> ا ن السير خاطفا ا يفعل فرسان منفوليا » أو الحجاج البوذيون فى الصين‎ 
او کن الان الثقافة قد اجتازوا اکان فی بطء شدید » وقد یکون مرد‎ 
هذا العو بق منطقة غنية کا هى الال بعض اجناس الز ج الى تقطن اللاو»‎ 
أو ربة خصيبة تغرى فلاحا إبرانيا بالقعود . ولكن ممما كان نوع هذا المسير‎ 
فان عاية از مان لا تتوقف» ولا بد أن بر القافة كا مرت فوافل أخرى من قبل.‎ 
وهناك ص اُخری اشعوب شرف ا یزم عن عيرم ٥ن الشعوب ضف‎ 
اخدرث ف معظم الأحوال محل عل القدم وگحوه‎ Ey اخری من > الى ا‎ 
بکاد ان بار ار عل 1 ار الافى ل ا اا اس فطنة وذ کاء . وشعر اء‎ 2 
امس‎ D اشرق وفلاسغته يصمون الذرب بکلفه را 2 مار ۰ > وش اره ف نظرم‎ 
وک یکون قاسيا علي الذرب ان درك هده 1 غار ةتناقفضش‎ KK ادي اا ادد‎ 
يا يوا ۴ على وجه من‎ i ف هاا الأفكار الشرقية إ وذلاكڭ أن القدم ف شرق ا‎ 


اأوحوه ن خطوه وبين الحاو الحدیث ¢ ولا رال بعص ماھ هر أا 2ی حية بافية 


e 
E OT 
الذهب الميوى الى نأ مغذ أفدم العصور لا تزال عثلة اليوم » ليس ف الأدغال‎ 
فقط » ولكن أبضا بين البقية الباقية من الأفوام البدائيين » عند المندوكية الديثة‎ 
وتابعتما البوذية . والجل والسيارةلازالان عمفظان عمكانمما المالد جانبسيارات‎ 
النقل وسيارات ا ركوب» والجديد فى اسيا ليس عامل المذمية الذى محو لون‎ 
القدع » ولک کی ا رعا کن افد ری ار یوید ان ان‎ 
ا ای الان‎ 
E RES E E 
سيا واندجت لظ أو ساعة بعناصر أقدم منها» : اک ر ی ا عا اة‎ 
إلى قال أخرى بعد أن رك کل عنصر بعض ”ماه إبان يئه وفى أثناء رخيله‎ 
: . فأدى بطريقته اللاصة إلى مييز الشعوب الى قدر ها أن نظي‎ 


ا کات هذه الشعوب اف إلى إلحافطة ا أف الا الخحدیث فان 
صراعا بين التراث الاضى الميق الى لازال مالا فى حياة الشعوب اليومية 
وبين الفنون الحديثة والتقدم التكنولوجى الضروريان فى المياة العاصرة . وإذن 
ف حال هده الأشياء دون أن لر مداص الشعوب الى E‏ إلى سل 
کبیر على ذلات « الاضی ای » ؟ وکیف نعافظ عل تنسیق انحط مع الغرب دون 
أن تصنع هذه الشعوب وحدما الثقافية بوصفما أمة شرقية ؟ هذه هى مشكلات 
الوقرت الاضر 

ومع ذلا » فلقم هذه المشکلات فہما أ كل ء بحب على شوب اسيا 
والغرب حص الاد نی صا موضوعيا الاد راك أضرل أ 4 أف الومية ومیزامما 


وملاحظة اک تطورها ومدی 1 ر الشعوب اغاورة علا ف طریقی سرها ۰ 


سس ا سس 
هذا ا ا ى فم الشكاة » وف مثل هذه الدرا سة جحد م الآثار a‏ 


ددا وتمليا . 
دم هذا الم ر الختلفة واختلاطما أو : ا بای عایه 
سمات القافة ا . ومن المحقائق ذات الفيمة الذانية بطبيعة الال » وخاصة 


بالسبة لاعهود الى سبقت تيسير السكتابة هى تلاك الحفيقة الى لا يستطيم ان 


کف عا غر ۶ الأثار رل م وعناء عظیمین و السات وأ كثرها 


ضرورة » والى لا مكن ا N OAT‏ 
تلات الى يكشف عنما المعول » وتليحة ذلك أنه مكنها الإجابة عن الأمثلة النالية: 
کین عاش القوم ؟ وکیف کات ساکنہم ؟ وهل کانوا بفاحون الأرض 
أو بشغاون بقنص اليوان أو صيد السمك ؟ وهل كانوا ينحتون الأحجار 
ويقشنون المعادن وبزينون بالمحواهر ؟ وما ححم جتمعاممم ؟ ومى الصاوا قاقات 
غيرم ؟ إننا اسطيم أن نتقمى - أو على الأفل تمل أن نستطيم تقعى ‏ هذه 
قائ الأساسية عن أصول معاشيم فى المنطةة موضم التتقيب ٠‏ 

إن أصول مثل هذه الأشياء هى الى جتذبنا ء حى إذا ما أدركناها » استطعنا 
البدء بملاحظة كيف تكون الطابم المميز لثقافة من الثقافات . وكل ثقافة مزيج 


هن من باص ا زاح أصلية ¢ وود هده الات مشامية لمات 


قافة أخرئ جاورة هاء واسكننظراً لتباين السماتف الدرجة وبوع 
سثظل أبداً مار لم اف عن ع آخری 

ولقد وصعت ا بیان ع شرف ا الحدبثٹ منک رمن رسد قبل پور 
الكثابة . وإبان هذا المد العروف بعصم ما قبل التاريخ كان الازاج المستمر 
فى الأفسكار » والواءمة بين كل فة وغيرها من الثقافات قد خلتى هذا التناسق 


٠‏ الموحدالمحيب فى الجنس والثافة والبيئة الى نظنه فى الوقت الماضر ممزات. 


س 


ية ى إفايعية أو وة 6 ولكق الثىء الام من الاختلاف والتحول الفا 
الذى تقوم عایه شوب a‏ اشر فة NNE‏ . هو معى ما حققته تلاك ااشموب 
إبان عصر ما قبل التاريخ » بالسبة للقاريخ الشری برمته فى كافة أر جاء الما . 

ل مض وقت طويل من ابتدع العماء التعبير « آسيا الأم » وذلاك حين رأى 
ا ی الارن او قا اا وا اما 
0 اع رة من الیو انات رالات شات فة ےم اننشر ٿ فیا بعد فی جيم 
القارات فيا عدا الأقالي ا کا : إنسان بکين 
بعد ذلاك» ساد الاعتقاد بأن الإنسان نأ أول ما نمأ فى آسيا» وأصبحت الأجناس 
البشرية والثقافات الراقية فى المالم القد ذات انصال خر بالفكرة القائلة : « بأن 
Se SN ISS O E a E‏ 
) أرضما . . وكانت الأقالم النائية النيعة نال فى وسط آيا هى انيع الفامض الى 
منح الحياة » والسكوين الشكلى يع الكائنات » . 

اولكن هذه المكرة اليالية فة قدت ى القت لاط لب ساني 
هو أن ما أمدتنا به الارات الأخرى قد أصبح اما به . وللكن برغم ذلك 
لازال بذور الحقيقة باقية وهى : أن بلاد الشرق الأدلى القدعة » ( جنوب غرلى 


آسيا) » كانت بقدر ما نمل » أقدم مركز لمصر ما قبل الحضارة » بل ولاحضارة 


فسا . ومن هده ا تتشرت روب من التقدم معادلة لاحضارة نفسما إلى 
2 راسيا . 

دبا نكت الحر ت الارة اقاب ن اللاي السات انى ن 
الناطن المتباينة القى تبد وأا كانت فى عزلة عن المالم القدم » غيل إلى الاندماج 
فها يشبه الوحدة » وهی ظاهرة بزداد تلاميذ تاریخ النقافة إدرآ كا ها . ومنذ 
عشرات السنين جرت العادة على إعتبار الشموب السكيرة فى المال القدم كصر 


أ 
|1 


ES 
YA ا وو ورین ارات ورا ادات ا‎ 
الثفافات الأخرى التى سبقنما أو عاصرتما . واكنا نمل إلآن أن تلاك القافات‎ 
کات ف الواقع امنزاجا وتطورا نلليط معقد من الات سامت هذه الثقافات فى‎ 
کويمما . وکل قافة من هذه الثقافات رجم أصوها إلى ثقافة أقدم ك استعارت‎ 
نصیبا وافراً من جازتما . وا عدث آن ظل ای تقدم عمرانی او ازدهار‎ ٠ 
ياة الاجناعية أو فكرة أخلاقية فى عرلة . بل الواقع أن مل هذه الأفكار‎ 


ل 4 المحيص التعيدر الإضافة کا استخذ مما الما اصرون 4\ 1 أحفاد دم ۰ 


أن أضافث إليه قليلا من ذانما فسامته برمته إلى الأحفاد الذين أضافوا إليه بدو 
ولقد جم تقدم لا إرادی برجم فی فى ممظمه إلى النشاط الإنسانى الجاع ء وهوظا 


ضرورية ٤‏ ل ی الضارة سب ¢ وکن لانتشارها ف ارا ۶ ارش ٠‏ 


إن القیصر سما سکان بستملیع أن شی فی قصر من ارخام شیده مندسون 
مماریون من الرومان » بيد أن فن تقطيم الرخام » وشكل القص رکا ن كلاه إغریقی 
النثأة برجم 7 تارمخه إلى عدة قرون مضت . وکان بوسع قيصر أن ا 
بألوان الرسوم الرانعة على حدران قەره » لکن ناء هذه الألوان كات ه ی 
الأخرى قد ندأت فی مصر قبل عد ف ر 0 من الات عام . وکذلات معصرة 
النبیذ اتی أتاحت له أن ملا الجر كأسه الورية الصتم إنماکانت ھی الأخری من 
ابتكار أهل الأناضول . وحقول إيطاليا بغلاما الموفورة إنما تدين وفرة غلا إلى 
فن الزراعة عند السومريين منذ أ كر من ألنى عام مضت . لد كانت الثقافة 


> ا e‏ *” ۴ 4 2 
ااروما نية دون شك نقافة « هحينة » (آى وليدة أصول وم دلا فد 


اخارع الرومان ال٥‏ جت ويثاء اله ناطر ¢ ) ا 2 الى ن إضافما ال 


ا 


کک 
السات الاخرى الى تک ون فی جلما التر اث المفارى الذى خاغه الا القد م 
إلى ع E r‏ سنة تطور النقافة على مدى الزمن . 


ولو معنا أقالم أسيا القدية كلما فى وحدة واحدة لا دركنا عظمالمسافة » وقد 

لا يسكون من الصعوبة كان أن ندرك كى عاونت بض التقافات القدمة فى 
حوض ابر المتوسدل اليش | الأخر ولکن مادا كانت الال بالاسية لاہند ؟ وماذا 
ا بالنسبة إلى الصن والا و فة الوب الى بت قاقات شرف ا هل 
كانت هذه « الحضارات » ننيجة أصول مستقل بعضما عن البعض الأخر ونتاج 
مناطی نالي که ن عام اأبحر التو د لا بزال. iS‏ ن بقول کی ابرم أت ھا 
هو ماحدث فما » واسكنا على ضوء معاد ماتها الالية لا نستطيع إلا أن نكر ذللك 
فمل 0 و اميق أ تعلو أن نذھب 1 a‏ من دلا ¢ فنا آن هده 
اواوا افات انت ا جوهر عا التعاقب ألممّافى لهس َ انت Ll‏ ل پاانسية 
لارومان وبتاقی اقات شرف اسیا مو ارات هن جپاٽ غر ا امد ن ذلا ف 
٠ 4‏ ومعاوتما لناصر الثبافية الى شقت طريقما غر عام البحر التو 1 
e‏ تعد لکل دلاک ا شلد الواوات U‏ رچ 4 رها a‏ ف ناس 
الو فت ¢ ى صەررة ېدو ملداقصة 4 و ارتہاطما oy:‏ التبسية كان من انوع 
الى ` C‏ سا وان لغرب هو وحدة واحلة ¢ ودلا ف قدا ف مد رچ 


اا ره 3 ف باو غا اھا 


وهناك خماو لوات رأيسية قليلة لافاية لاعقدم النقاف من بيا خطوات أقل مما 


اا ظرت ف آنا ¢ ف فی الشرف وة فی الغرب 4 ماه وال ار وطن الإنان ف 
ا 
1 


4 دس وقد زت هده 29 واثٹ القلمية ™ ن ډور ا2 ارق اس پر ف وب‎ û 


0 
4 
ا 


کے 
فل مها فة الاين الا مال ن الط الى رط اا مر الا ا 
وها کی سو اء کن اهما بالاخاراع 5 از رأعة ا ف الكياية 4 ا 


باستيخدام البوصلة . والواقع أن ”بعد المسافة وجغرافية اكان تمجزان عن ‌الوقوف 


ف سبیل تدم الإنسان ¢ و اخواجر السياسية قد فشات ف 2 ام اجالأفكار 


والا عمال الفبية . 


وسنبحث فى الفصول التالية طاهرة « الانتشار » بثىء من الفصيل اماف 
هذا الفصل فينبنى أن نعرف أن الاثنشار عمل معقد » وهو مرتبط ارتباطا ويقا 
l‏ ف اأشخصية الإ سانية ل حیل وتعقیدات » ويا ممل قاون الدرصس والطاب 


فى ناحية » تعمل العاطفة الإنانية فى الناحية الأخرى . ولدينا فى العصر التار ى 


قصة « شاج س کین ~ »Chang - Kien»‏ مبدوث بلاط « هان » الذی 


سار غر إلى فرغانة طلبا لخيول ولدواع ET‏ ولو ومن 
على شا كلنه رحاوا إلى‌الشرق فى القرن الثالثءشرلأعال جارمة »کا رحل الر اهبان 
الصینیان : فاهسین ( ۳۹۹ = 4۱۱ م) وهسوان آساتع ( ۹۲۹ س ٣٤٥‏ م) 
إلى اند محا عن مزيد من الخطوطات البوذة والتثقيف المقلى وبين دخات مثات 
جماعة اليسوعينن الأو بين الصين فى القرن‌الدايع عشر والثامن عشر فى سبيل« جد 
اله » » ارتاد بدو أواسط سيا الثرق والغرب بغية القوسم ومحثا عن الأسلاب على 
السواء . وليست هذه الأمثلة إلا ماذج اكير من الأسباب الى اجتذبت الناس 
رة ور و رمن هر عو ا ف افا ارى الو ار ا ا ت 
وصاوا ؛ فی حین قطع غیرمم الطری ق کله من انطا کیا إلى کاثای . و بذ کر التاریخ 
کثورین من هؤلاء الناس وانتشار أف کرم > ولكن عصر ماقبل التارخ إتوقف 
على عال الاثار ء وهذا عاجز عن آسمية القبيلة والفرية والميمة » أو الأشخاص الذن 


e‏ > و جک و 


TI 
رحاوا إلى هنا أو إلى هالا حیٹ اختلطوا بيرم ی و‎ 
ونشروا مات الثقافة الإنسانية شى الطرق وف مختلف الممود . ولنا نسيطيم أن‎ 
اا کمن ر ق ھی ال ت اک ورا الأشياء» فل‎ 
الى ا‎ ١ السار عن تاع هذا الأختايل وعن قدر ۵ ن الهر. َه‎ e هو اأذى ر‎ 
الى ٤ا ل على الدوام التفاصيل الإنسانية الى‎ u هذا الاختلاط » أما الأسرا‎ 
م إلى صعيد واحد » فقد أفاتت من بين أيدينا‎ E O 
إلى الاد‎ 
ومع ذلات قدحن استمليع ا ن ل انا غ تین الط‎ 

کا اا لا تيع أن نض الطرفى عن الاجةء إلى سين المياة الاقتصاديةوطاب 
لزيد من الراحة والوةالمسكربة والنغوذ السياسى» وكا ذلك الضغمل والتنى والمرب» 
لوهم والعامع وارغبة » وشموة ال#جوال و ا وااعقيدة وما عداها ‏ کل هذه 
الوافم لا i‏ ا e‏ 
ادو ام فق جل بد بام الناس إلى اجتيازه ٠‏ ووجد من غير شك أا س تطللعوا إلى 
« سعادة حقيقية »فیا وراء ذلاک ا ورعاشاءعت أ يا عن «جرانادر Xanadu‏ 


امات ای من انات فاا کان ا ی ن 


إن حسن طرق صناعة الأشياء » وملاس النسيج الفريب الجديد » والأزرار 
اللامعة » وألوان الاَمْشة الصبوغة» أو الأية اة » واللن الوسيقى» والذوق 
اجاوب » وشهرة ار اء اأرضى » والقدرة عل اليا والتدوین ۰ و و کشر من هذه 
اا مجتذب الرجال وتدفعيم على الاشنما, والاقتناع باستخدام الى ء الديد» 
ولا م یکن تجبیا فیثى ء أن عل الناس عضمم بعضاعند اول اتال حدث نېم 


قد کان مؤرخو عصر ماقبل التار غ ا هم من المؤرخين الذبن سبقوهم 


E 


على عل عا بازدعا : ال القافة الاس يو ٤‏ لان لار يا الأئرة والأصنوعاث اجره 
میل إلى حکا ب نةس القصة التی رويت فما بعد بالألفاظ . وإصف الدليل الأثرى 
أصل كل ثقافة ونموها فى كل منطفة من المناطق ۴٤‏ ربط هذه المقافات باازمان 
والكان ¢ 3 إدا ما اجتمعت کلم رد أا بالاھمام بو حك الس ال خواطا: اھا من 
قبل . وهه ألو حدة ل١‏ ۹ يط الم عن شو واحد ات ¢ وأ فص 
تاریخ السا ن بر مته ولیس ع اشر پاٽ اا صاشرف ll‏ من بين‌عاوم افر یا 
الناهصة ¢ د ۰ بزال 4 أخراً عن علوم اله ریات ف عرب a‏ ا وإفر ية 
والأمریكتين ¢ سواء دو صهه ٤ ale‏ أ را لاسية ادد اقرا ث الق مک الاع )اد 
عاما . وعند قراءة الفصضول التالية » لا تستبين فيا سجاناه غير الثفرات الشديدة 
الوصوح ¢ ولكن م سبق لدا | مادة كافية لإدراك الشكل المام ماف شرف 0 


ف تلاک الأزمنة اأبعيدة وهو کل ل i‏ ث که 0 ألم اقات الشربة 


واعنادها التبادل المجي بكل على الأخرى فى كافة العصور . 


کي اين القدعة 


دات ند فلن ن لبون عام : ای یاویه ودر ا ان لاب درز پارا 
فی تار ے الأحياء وتار 2 ارقن الى ن دوا وات ود ا ا 
« العصر اایدى » 9 « ععمر البايستوسين » . ورعا کان فد مى و ستين 
مليوتا من السنين منذ عصر الز واحف حين كان حيوان الدينصور الشبيرالءروضن 
الآن ف ىكثير من متاحف الأحياء رح عل الأرضءوف أثناء ذلك الزمن الطلويل 
کو ڈ نٿ عل وجه الأر ض معا ا المديلة . 

و بطلق على الفترة بين عصر الزواحف (القب التوسمل) وعصر البايستوسين 
العصر الچيولو جى اثالث ءويقسمه اليولوجيون إلى هسة عصور فرعية هى : 
او انو سين » واليوسين » والبليستوسين . وکن أن 
يقال بوجه مام إن الممر الثالث ماز تين ريسينين ° شید التواء 
القش 5 الأر صية » والثانية ظهور الثدييات وسياد مما على عا عا الخوانات 

ا و ان ا 
اثالث على أن هذه المرتغعات ليست إلا أمثلة لار تفاعات الى حدشث فكل مكان 
عل وجه الأر ض . 

د - إبان عصر الأو ن کر کر ار lira Tethys‏ 
اند وتبت و رکستان وهضبة إبران . ووصات الذراع الثمالية هذا البحر منمانة 
اط المتحمدالشمالى مارة بشرق اسكندينافيا مباشرة فقصات م اعرف لن شرق 

يا عن قارة أو ربا > غمرت ذراعه الشرقية الشرق الأدنى ومنطقة البحر اتوم 


ت وا 

والضاتاليط ”الأطى وات بالضروزة كع أرامى أوزاييا عن كا 
القارة الإفريقية . 

وعكن توضيح دانرة الاللواءات العظمى التى حدثت فى المصر الثالث 
أ كبر توضيح محقيقة هامة هى أن المخور الأبوسينية اارسوبية بحر قيار يبلغ 
ارتفاءها الآن فى الت ۲١‏ أاف تدم فوق سمح البدر » وأن تكوينات سلاسل 
جبال همالایا وک رکورم والطای ومایتبعا من تفرهات ريسية وثانوية كانت من 
أعظم العا E TS‏ 

ولعك هذه السلاسل من ا السلاسل اخباية على سح الأر ض »و 
فى الحثيقة من حدالة المد حيث ات ف ال ان ا ال سر وا 
يكن الدور الذى عر به تكوينات جبال همالايا فى الوقت الحاضر » فن الو اضح 
الين أن عاية الت کل کل | استطع حتی الآن الانتقاص إلى حد ما من الار تفاع العام 
هذه ابال . و بياغ ارتفاع هضبة الثبت فى الو سط ٠١‏ الف قدم فوق سطح 
البحر » ويصل ارتفاع بض المرات إلی۱۷ و۱۸ ألف قدم» ولا بعد هذاالارة تفاع 
غير عادی فی هذه المبال . وتعلو فوق هذا الار تفاع الحبال اطدية الأنية :إفرست 


۱ ر ۲۹ فدما» رکا نے نچو جا ۹ ر ۸ قد »> وما کالو ۷۹۰ ر ۲۷ قدماً . 


وغڊر دلا من ا پال المد دة الى رتفم معممما إلى ® ا اد ¢ وی يما لوک 


مادج د ارزة لارتناع أا انل الذى راخت الصخور الرس وة البحر به ف عپودها الأرلى 


و يطلق على ساساة جبال هالابا أحيات « سقف الدنيا » وأ باب ذلك واضحة 
وھی تستدی أن یطاق عاہا و i‏ فد 0 ن اا 9 ذلك . وإذا 
لصت خر عله طبو فرافية م ا ْ فاتك تحط اك سلاسل جبال القارة 


e‏ ف ما لامور شال شرف اند وتاصل ESED)‏ ابأير » سلاسل خبال 


0 ار ليسيه ؛ فالى اقرب J‏ خالل هند وش اى ال إلإرز والفوقاز 96 ف 
الثمال الشرق تتصل جبال تیان شان #بال آاملای > ومن م عند لارا 
بایکال . وعتد سلاسل جبال کر 0 رم د همالایا بو جه عام شرقا على خط ي 
بالنسبة «لعقدة» جال البامير . وهذه السلاسل الباية عدة فروع آھہا : کو ناون 
ا اکن مع الان طا » حدود الت الشالية » وساساة « نان شان » 
الى پہدو اما تنحنی جنوب) من حور شرق غرلی ند إلى الجبال الرليسية 
ا 

E ER ANGE TS CAO 
اليوان و رکه فانطای ف حربة هن مواق اى اخری و أ ګر » نمار ( فاص‎ 
EEE aia Ba AES NAS ES 
المملية تتم > كانت أراضی أو ر اسيا الفسيحة تبرز إلى الوجود . وكان مناخ المصر‎ 
الأروسيى د الاليجوسيى» ق أوراميا اطيغا فا بر فت البانات الاستو اة‎ 
امغدت اراق‎ ٣ وامثدث إلى أقعی مال رکستان الروسية و جوب سیهر با‎ 


ا لحشانش و الغابات الكئيفة فى الحيط الأطاسى إلى الحيط المادى . وكان معام 


القارة متم میاه موفو و مہا الحيوان والنبات . 


قد کان انسکوین ابال ار عیق على روع نے ارضی › وشہدت القبة 

اا ة من المصر الثالث تقس وراشا وعدا کک ر ن ال 
ههالايا عزل اند عن بقية سيا فأصبحت شبه جزبرة لهند وحدة جفرافية اة 

ا شبه قارة ذات ميزات وممال ظاهرة تنيحة لمز لما . ركان لا بد أن 
( ۲ س أصول المضارة ) 


Kf —- 


شکل رقم 0 


رة أوراسيا إبان عەمر الاق 


( عن جرابو ۱۹۲۵ ( 


8 ر 


بؤثر هذا العامل الغرافى فى اللقافة البشربة فى الممود التالية تأثيراً بيناء كا 
ا علا ۳ النبانات وظمور الیوانات ف ر اليو سين . 

٤ 2 1‏ ۶ کے" 
من سلاسل جبال سیبریا مثل ستانوئوی وباباوندی _ اوجدت حاجزا جغرافیا بین 


شر ف اسيا 9 عر پا 9¢ هو من الاسپاب الى عل میا » جدار ا ( اسم 


0 س 
مااعة بالسبة دور الى دته هذه اللاسل اباية اريخ القارة. وامل تقس 
د كبانج » الکلاسیکی لاشعر إلى شرق وغربی له أصل من چيولوجية العصر 
الثالت إذ 1 I TR TE‏ 
الانتقال ٣‏ بعك مس تاعا بالاسبة لاو ضاع معينة فى الياة . وان لا أن زداد هذه 
SG DS EE SE E Cy E‏ 


ميزات طبيعية وبشربة كل ما ها مالم مخاصة . 


O ENES‏ و و 
شديدين » لأن الضغوط الى تقع على جية ما » ر»ا أسبب التواء عغايا فى الطلبقات 
الصخربة » فی‌حین آنہا قد تؤدی فی مکان آخر إلى بوط جسم فی طح الا رض 
لإجاد وع من‌التو ازن . وجدر بالملاحظة أن هذا الا ار ل بتناول الجيات اجاورة 
للجبال مباشرة دون غورها » بل تناول فى الواقع قارة آسيا كايا .ا أن الالتواء 
اللقر ى اة الا رة كان امج امار مال ى اة امارغ وت 
أا ر 8 العظمى مارم المعقدة فى الطبوغرافية الحديدة ء و ناح القارة 
ومناطق الحياة فا أ كثر تبانيا . 


وتتمهز جمات آسيا الد اخلية تلات المنخةضات الصحر اوية وأشمرها عر اوات: 
جولی وتکاا ما کان »> وداشت ‏ ای کافیر - وکن وصف هذه النخففبات 
افا اا مات ن اله اا ات ى رن ا الا ك عبد 
RT‏ على امتداد حوافما . وييلغ اناع إقلم خو و 
٠‏ ميل » وطوهما من الشرق إلى الغرب بزيد على أف ميل ٠‏ وتقم فى هضبة 
آسيا الوسطى » وتششمل حدودها الثمالية على سلاسل جبال ألطاى وجبال اقلم 
ما وراء بيكال » آما حدودها الو بية في جزء من مرتفم هضبة آسيا الوسطي 


ا 
وسالاسل جال نان شان الى تى الت الشركة وتوخداإل الشرق جال 
خنجان القدعة منشوريا حيط ما الجم الركانية التحمدة الى رجع إلى العصر 
الال ١‏ وه خر من اهر الالتراء الى كانت عادة ق دلت المد :أا 
سلاسل جبال تیان‌شان الى لابد أا كانت نشمل المنخفضات الثانوية فى زجارياء 
ورا مات اا منخقضات لوب نور ( تار € ) > فہی خیر مناظر ارتفعات 
منبخفض جوب الفربية . ول ت#كون هذه المرتفعاث ذفعة واحدة » بل على العكس 
رج وجود تبان کبیر فی زمن حدونا وی شکاما . ویغلب عل الظن آن جزءاً 


على الأقل من تضاريس منخفض جوبى وجد قبل العصر الثالث . 


و روك منخفض راء جولی من ناحية أخرى مو ذا E‏ لدراسة الثاريخ 
الچیولوچى لأسيا » ولذا كان هذا النخفض هدف البحوث الواسعة النطاق الى 
قات ا عه (روی شمان آدروز) الى أوفدها المد لاس تاریخ الطبيس 
فى عشرينيات هذا القرن » ومذ ظفر هذا الجزء بدراسة أدق من أبة دراسة 
اشرت عل ای منخاشس هن ماخ طرات اا وقد بات دراسات جولو چی 
VOSGES CO EAE‏ 
من عضر الزواحف ( المعروف بالعصر الكريتاس أو الطباشيرى ) فى مشخفض 
تكو ن فى عضر سابق .له . . وإبان المصر الثااث أخذ المنخفض شكله الحالى 
لوده وا الارتفاعاث العالية وقد هات عوامل التعر رة ا رسو ية إل 
جوف حیث ا متماوتة 6 وف أزمنة اة ہی الر الللیدی 8 


وم ذلك فن المهم ملاحظة أن وفرة الإرساب ف العصور التأخرة لم تبلغ ما كانت 


عليه ف المصور السايقة وقد يقسر دللن وحود ااه م جو الفاف ¢ ورغ هدا 


بدو ابه 1 توجد فترة ١ا‏ طوال المصر الثالث بأ كل بلغ فبا المطر درجة كبيرة 


1 
E‏ 
ا 
1 
ا 


سس غ س 
من الزارة » ج أن الناخ وفقا ا انى إليه لاان م بر وموريس أى » 
( واوا م اندرو ز المتقدمة الذ كر ) كان محعلف بين الجفاف وشبه الفاف 
طوال المصر الشالث . وقد كان هذا من حسن حظ علماء الحفريات ببعثة أندروز 
لأن التكوينات الأو لی لاحفریات کانت مکو فة عادة ماجماما فى متناو آیدم 


والشیء الذى بعنينا الآن کر اا مات ا الوسعلى » فار تفاع ال 
لار حاسم فی امنا » فالجدار المبلى بمكن أن يصد الرياح الحملة بالأمطار کا صد 
جبال ههالايا الرياح الموسمية الى تاح الحيط اهندى وأسبب هطول أمطار غررة 
ل اترات او ا ت اا ف مال ات 2 وکداف تفن النابات 
اأعليرة فى فيبال وأسام بوفرة يماما هذه لمال » کا برجم جفاف أر اضی سیکیانح 
القاحلة ذات المرارة الحرقة إلى هذه الحيال تفسما وإلى ساس الجبال المعصلة اء 
فن ال جل إذن آن سلاسل ابال فی آسیا هی المامل ار یی فی وجو د ذلات النططاق 
الصحراوى النخفض اللاف لتد من منشوريا إلى أوكرانيا . والميحدرات الايا 
لاحبال العامة هى وحدها الى استطيم أن جر ز الرياح المطيرة » ويترتب على ذلاك 
تلافک كية الثادج اترا كة على 2 ما سب الواسم ودورات الفاف والطر . 


ولاس اریاح کک احملة بالطر » المندفعة إلى القارة نتيحة لاخقاضن 
الضغط فوقا صيةا غير آلر قايل على قا ا و ق 
اطباية'. وشمل رياح الشرقية آو الشمالية الثربية الى مهب من الحيط الاأطلسى 
واحیط المتحمد الشالی الطر إلی جوب او إلی داشت إی افر -إ-إطومط 
۷٣‏ . ولا كانت كتاة أراضى أوراسيا تد عدة آلاف من الا ميال بين 


هذين يلين > فإن الرياح‌الشرقية لاتمكاد ت#مل إلا قليلامن الرطوبة إل 
ا فاليم الف راوية. 


٤‏ ن 


4 س 
وقد ا إلى مشاهدة التبا امال بين منطقتين إخداها تضل إلا الأمطار 
ال ية و ا ی تعمد على ر ياح امل الأطاسى . قد کنا یر فی شر ولي 
فى رحلة قصيرة إلى وادى السند بغرلى با کستان » وکنا بالقرب من مدينة اچاب 
اة موان رکا ن کل ما وتا من انات شبه مدارة بام غزرا ٤‏ ول بف 
دت جت ا ردا اعت ایی ا کو عا الال 
ال aE ON ala he E A‏ 
شېدتهفی‌حیای بين هدر الرعد و و ميض البرق » حت EE‏ ار المطرمنظر 
الأرشن » وارتفعت مياه المذاول امو حلة فوق تجلاتنا حتى أصبح تقدمناعسيراً . 
وعد مضى عثر ساعات ومسيرة ا من مالقی ميل › وقفت فوق صدرة 
مروحية الشكل متدحرجة من منحدر جبل شديد الجدب . وكان الجو مجا 
صافيا » و المو اء حارا جافا » غاولت تبريد وعاء ماء فى بم جلى صغير يادفق 
ماؤه من الصخرة . . كانت الحضروات مبعارة هزيلة ذات ا > وکان 
مركزنا آ نثذ أمام «مو لتان» مباشرة بإقليم الحدود الثمالية الغربية على ارتفاع 
ستة لاف قدم فو سطح البحر » أو خمسة آلاف قدم فوق مركزنا الأول الذى 
کنا عنده منذ عشر ساءات مضت . وكانت هذه المنطقة البلية جزءا من منحدر 
SRE BOS‏ ۰ 
إن الشناقض بين الإفليمين ملحوظ لغابة > فلكل ممما مقومات مناخه 
وممالمه ا مغر افية وبنائه البيى » و إنك تقابل هذا التناقض بصورة أو ضح ف معظل 
جنوب اسيا . 
وإذا تتيعنا الرياح الوسمية الصيفية فى شرق شبه جز رة المند » فإنا جد القسم 
الغری من جنوب شری آسيا ياتى أمطارا غزرة » ومزروعانه فى جامها مدارية . 


أما الإقاي 8م الشرقی من نوب شرقی انمند فیتاتی بالتالى أغزر امار ةق الا 


س ا اسه 

ملا إ اليه رياح الو سمية الشرقية . ونبانات هذا الإقليم مدار ب کذلاك فی جلم) . 
و يرجم الفضل الأ كبر ذز ی طول الأمظار الموسمية إلى وجود المبال ار تسية 
رب شرق اسا »وى الى تد من الثمال إلى النوب فى سنلاسل مدخفضة 
متفاو تة الارتفاع قلما يزيد ارتفاعما على ۸ لاف قدم . 

أا بورما وتايلاند و اللابو وشرق المند الصينية فتغرر أمطارها من إريل 
ا کش بر عند ما مهب عليما الرياح من الجنوب الغرلى » ويتلتی شرق اند 
الصيلية وخر فن جوب الصين غر أمطارها السنوية من سبتمير إلى ينابر تيحة 


لاریاح الموسمية الشمالية الشرقية ¢ وریاح التيفون ( ازوابم )من عحرالصین ا لجنو . 


و إذا تقدمنا فى الصين صو ب الشمال أو الشرق فإننا جد أن جنوب الصين 
فى الشتاء عميه الجبال الواقعة فى الفرب والشال » و ينجم عن ذلات أن الرياح 
القطبية الباردة الافة الأنية من سیر ا متحة جنورا ف شور الشتاء تحرف إلى 
شل لمر اهر امون اة مو اا ي دة رار رار 
E E‏ الجرداء مع قليل جدا من الرطوبة ؛ فى حين 
مطل على الصين الجنوبية أمطار غزبرة ننيجة بوب الرياح الوسمية الصيفية 
e‏ | رای مرورها ra‏ ر الصين ا و ف ¢ و هوب دیاح J‏ را ساعد ادورها 
¢ زارة الأملار: 


ا وعرة التضاريس بوجه عام وخاصة فى الوب والرب » فلا غرابة 
إذن ا الأمطار ال ا ا اح انو ية فى انو ب؛٠‏ فی حین أن 
الأمطار ا زد على ٠١‏ لو صة سنويا د ی سل الصبن الشالى . أا درجة ت المحرارة 

و الضعط فتدرجمما واضح لا ية بين ثمال الصين وجنومما وذلات بالسبة لتأير 
القارة فى الشمال والحيط فى الجنوب . 2 


9 س 
ولا کانت أراضی شرق الصین لاتباغ فی أى جزء من أجزاما ارتفاع از 
الفری فإن مناخہا اقل تارا بالمبال من أی جزء آخر فی اسیا ء فہناك ار باح 


الجنوبية تواجه الرياح u‏ ج أن اتير الستمر فى تطرف الطقس الناح عن ' 


تاقض الأو رات ٠‏ و احر ار والضةط والرطوية ال ھا التغبر 


عل عو اللات وحدوث الفيضانات . 


و لفل ٣‏ کو الب ال ال ادل العصر ال الثفی اس4 رار الملقس کا را 

کان هده الي ال دور E‏ و الحياة 6 ر ین الغ رافيون أن فی الإکان 
سيم الكرة الأرضية كايا إلى مناطقی فقا نوع اليا ۳ ۰ ی 44 ناطق حخرافية 
بکون فما ماخ والترية والحيوان والنبات من طراز مار نظرا لاصاة دة س 
کل ا لا : ا مناطی الياة هده عاد إلى الامتداد عار القاراٹ 
فى شكل أحزمة مختلف عرضما وفقا لتدرج E NS‏ 
آسياً برودة »كشال سيريا شتاء طو يلا حول دون مو الغابات ونباتات الطقس 
الدفىء وحيوانه . فالبيثة إذن من نوع التندرا. ومن جبة أخرى تنمو انات 
آسيا الشرقية المدارية 8 من خط الاستواء نموا غزبرا فى جو حار مشيع 
رار طو به فیء اليا 1 اشر ات الال وف ھن الخحشر اف د الأزهار وصروب من 
الز واحف والرمایاٹ والندیات و بود ین هڏن الطرفين مناطی أخری 
لكل مها مزاما اللاصة . ولقد فسمما الغرافی « برستون جيمس » إلى ما 
مناطی أو موعات نو عة ھی : 


تموعة ١‏ - الأراضى الافة . 
۲٠ «‏ س أراضى الغابات المدارية . 


ی ی ج 


س ب س 
۳ - أرافى غابات البحر المتوط القصيرة الأشحار . 
٠ ۵‏ د أراقى غابات اروش الرسمل اة . 
( س ار ای الحشااش 
« س أراضى الغابات الشبالية : 
E‏ 
RS‏ 
وتعد راء جولی وحوض تارے وحراوات رکتان وکزل کوم وکراکوم 
أمثلة جيدة من قارة سيا لامجموعة )١(‏ حيث يبلغ سقوط الأمطار ٠١‏ بوصات 
8 أفل » ودرحاٿ الرارة ة فما متطرفة والنباتات اة واا ا الام 
إلا ف الى ام أو الماك ن الى يتوفر فما .لاء حيث ميل إ إلى التبان 


بصورة تدعو إلى الدهشة . 


آما ار اضى الغابات الدارية ( جموعة ۲ ) فتزخر بطبيعة الحال ما كما من 


حیوان کثیر مقصل ( ما فيه ا رات ) ومن بات موفور. وقل أن بزید فر ق 


الحرارة فما بين الليل والمار وبين الفصل والفصل على أربعين درجة . وأخص 
ماز هذه الأراضى سقوط المعطر الغزبر المعواصل الذى يؤلف شطرا من كل يوم 
تقريبا من أيام السنة . ووديان الأنمار المظمى والأراضي الساحلية اللكييرة فى 
جنوب شرق آسيا وف كثير من بلاد اند واقعة فى أراضى الغابات المدارية ج 
سبقت الإشارة. 

وتوجد أرافى غابات البحر المتوسط القصيرة الأشحار ( وة )٣‏ مبعارة 
ق اا واكنما موذجية فى الشرق الأدنى . وهى تنمو على النحدرات 
الغربية اسلاسل الال » وعتاز جوها بالحرار ة والفاف صيفا و الاعتدال مم أ 


ا 


ته e‏ — 
طم اء ة اا الزراعة ف#حدودة ل ل مأ معال هن الا مطار عل هلا انوع من 
الا راضى لا بزيد إلا قليلا على ما مطل على الا راضى الجافة . 


اا اى الغابات اة بالعر وض الوسطى ( الجموعة ٤‏ ) فى شرف 
آسيا با مهات المنخفضة عند نهرى بانجسى وهواج هو » وفى أودبة نار صغيرة 
أخرى فى شرق الصين خاصة» وهى أ كثر مناطق الصين ازدحاما بالسكان . 
وهبالات کم فلا تبان فى سقوط المطر بالصين متمد على الأو قم وعلافثه بار باح 
الموسمية أو اراح الماصفة (السيكلون) . ولمطل أمطار غزرة على أرافى(#موعة:) 
وتعد الأراضى الوطيغة الشرقية بأمريكا الجنوبية أمثلة حسنة ذه الجموعة مم 
ملاحظة أن هله الا اف حاط من الاشدار النغضيةوالصنورية ¢ وبالنبةلاعتدال 
هول الأمطار وحجودة التربة وتوازن درجات الحرارة ازدهرت الزراعة ف هده 
الحموعة ولذلاك قات دور واصح للغاة ف تاریخ لاان .67 رو أرافى 
( الجموءة ه ) » أى أراضى المشالش منطفة حيوبة أخرى فقد ثبت أن |٠۹‏ على 
الأ كثر من طح الأرض مغطى بالشاش » وبالسبة لقوسط هذه الا راضى بين 
الأأراضى الجافة والغابات فإنما تؤثر على الصحراوات التاخمة لاسمول الى ييلع 
هطول الا مطار علما غالبا حو ٠١‏ إلى ٠١‏ بوصة سنويا » وللا لا استطيم 
ارطوة أن نصل إلى أ كثر من عى التربة السطحية الى لا سمح إلا نر 
اشاش 6 وهن ٤‏ تقاوم الظاروف اأص حر اوبة ¢ وعتد الوب الظمى من البحر 
الاس دإلی الطای » وھناكسموب قل الساعای ار دس 0۲٥8‏ فهو اهو 
وف منشورياء غييا وجدت الظروف المساعدة على الرطوبة بالقرب من الا رافى 
الح راوبة وحدت شاش ار اری الطورلة 6 و دلاک فلا تو جل ار اری ف 


E Rs 7‏ 
شرق اسيا إلا عل طاق صیی غاز واصح سيا ف سمه من ارض منشوريا . 


شت 7 س 

وتم ابات 'الثمالية ) الجموعة ٹ٦‏ ( دشتاء قارس طویل eT‏ کیل إلى 
وهده اله شاهة ف مسل لک لاط کال شرف سیر با إد سات درحة الخحرارة 
مشلا ۹ر۹۳ فهر a‏ ت الصفر فى فبراير سنة ۱۸۹١‏ عدينة فر خو يساك 
شال شرق سییر با . وف بولية سحل اللاحظون هناك د حه حرارة ر۳ فو 
الصفر !! . ومناح الغابات الشمالية قارس يكغل هطول أمطار متقطعة صيف ما عدا 
اللہات الفر ية من السواحل حیٺث ار ٤‏ اليد ( ا الشتاء غاف E.‏ ا 
الفابات النفضية فى الغالب كثير من حيوانات الصيد ذات الفراء مثل السمور 
والدب والسنحاب وکا لاء ٤‏ بو حل ذه الملفة الا بائل والوعول والرة . 
وبطلق على هذه الجموعة عادة اس « تاا وعنم٣‏ » وخاصة إذا كانت كثرة 

اعات و رلاحظ ان مساح ر اسه من سار | تم ف تاعا هذه . 

ول ال راد ى القطبية ) موعة ۷ (» هن hl‏ ناطی التعدمة اليا ت إلى وتا 
مناطی القندرا حیٹ تمو عض الشحيرات المخقصضة ف ال e‏ اح ¢ أ 
الطحالب والا شن ) فى نقط متفرقة مكشوفة موأ غير مستقر . وعتاز متاح هذه 
النطقة بطبيعة الحال بقسوة اللرد وطول الشتاء . وتاعب الندييات البحربة دوراً 
کا أف الخحياة الاقتصآدية عند سكان الا راضى القطبية م مع أ نکثيراً | من حيو انات 
الاما اجر إلى الدرا ف مر اسے معن : وما دوعت ث عل i‏ وود ر من 
ارات تسن اا البموض - فى تلات المنطلقة . ونقم الا راضى القطبية بأقعى 
الال سيريا و مداد كرا إل الال اشرق خت مل إل فا 
الحيط المادى 


)0 الأشن 5% وی ابات پر کب من م و كال هة منمية متءادلة 
) ااراجم )۰ 


ا الجباية(جوعة۸)فنشذ عن قاءدة التوزيع الأفققاحياة فى المناطی 
الخيافة لأن هذه المناطى نوجد فى كل »كان وف فكرة بنالية فنية » أما التوزيم 
ارأسى لانباتات الملامة لنطقة ابال فله أهية خاصة . ومن اعتاد تسات ال ميال يدرك 
بوضوح تغير الناظر الطبيعية كا ارتفع إذ جد بين سفح الجبل وقته مناطق من 
النياتات مطابة > ¢ ما محظم مناطق ايا باة الى : کر ن أن بقارا ابا الإنسان فى ناء 
سفره تمالا فی خط فن ورك ار کن . وق نیبال استطيم الإنان أن 
بيدا رخلقه من منطفة الفابات الدارية إلى أن يماخ النطلفة القطبية مع ار حالة «هيلارى 
وزج ١‏ » فوق خط الثلج الداتم على فة إفرست » وهذا يعادل إلى حد قريب 
جدا الأخو ال البيثية التى يد ركما شخص بير شمالا من هنج كنج إلى شبه جزبرة 
» کرک ف سیار یا . 

أما على أطراف هذه المناطق اليوية فتوجد منطقة قلا كن عدبدهاتعدید) 
دقيتا » لأن وجود مناطتى انفالية بعد قاعدة أ كار منه استلناء » وذلك لأر 
أطراف الغابات قد عد داخل الأقااي الجذبة فى أر هر كالنيل أو السندء وقد 
عاف الاما کن اللي تعن الت العام لإقام من‌الافا ل OS‏ 
جترافية شادة ٠‏ وخر مثا لذالت:اطبال أو حى :اقلا الى بب ار تاعا بوط 
درحة المحرارة وتغير 0 ار طوبة فی مکان ماعہما فی المياتالحيملة به بالقیاس‌علی 
ماقد محدث فی مناطق أخرى. ومن ٤‏ فإن موقم التندرا یکوت بأعلى جبال همالابا 
الى تعد من وجهة النظر المغرافية على حدود اند المدارية . 


ومن الظواهر المامة الى لاطبا عهاء الأحياء والباث » طابم المرلة الذى 


)۰( مک شف برعاي n‏ رود اس :اع ارا أن اسل | إک وة اف د وماج اقب 
نارس (الراجم ) . 


e 


تسم به الیاة العابيعية ف موقع جذرافى معين . فاو.افترضنا وجود أقوام من‌الناس 
فين عاشوا على منحدر قل إبان المصر المايدى » فإنهم يتغابون على الواابارد 
ا الجو فى الدفء عند براجم الليد » فإن هؤلاء الأقوام بدلا من متابمة 
ا الام ليام والاتقال إلى النطفة الثمالية الباردة » يصعدون إلى أعلى 
الل حيث جدون هنالات مقابلا هذه المنطقة . ثم يشمل ادف دق الأراف 
الوطيئة » وتقوم فما حياة المنطقة المتدلة أو الدارية » ولا كان هؤلاء الأقوام قد 
أصبحوا على عاداتراسخة فإلهم لابستطيعون ابوط من على التل واجتيازالأرافى 
الواطتة والانصال ثانية بإخواممم فى النطقة التى امحسر عنما البرد والى أصبحت 
الآن عیدة عم . ومن م پبقون حیث هم منعزلین #اما فی مکانهم على فة التل» 
وم چیاون فیعز هم إلى التزاوج بذوى قرباهم دونغيرهم . ومع ذلك فإن بعضپم 
بتاقل فى هذه المناطق المنخفضة وإ ن كان معضم م بظل کا هو » وبذلات تنا ايوب 
أو « الواحات » فى مثل هذه الأماكن البيئية فى كل مكان من الال وظل أدلة 
حية على حالة ا مناخ فى المصور الفابرة . 

ولقد اعتاء عاماء الحفريات لسمية العصر الثالث عص الثدييات لان ا 
الات کات هى السائدة خلال » ومع ذلات فإن اسميته ب ( عصر النباتات 
ال هرية ) تعد کذلات اسمية مناسية لاه خلال ذلات العصر انتشرت اتات 
المغطاة البذور ٠(‏ بكافة أشكاها المبرة ة اتشارا ت فوق سح الأرد ض = 
3 ليس هناك غير أشد أنواع و کار بقاع الاش ا 
کن أن نم تلف الأشحار الى سقط راقپا فی مو ا معينه والشحیرات 


)0( اتات بغعای بذورها غلاف > وی تاز عن الاباتات الأخرى دات اايذور المارية 
ن ااذلافي اظا٥‏ ر ى وااي سی مە رأة اأبذور مل اتات انور والأرز (الترجم) 


ا 
اأزهرة والمشائش من الاستقرار فى التربة . وقد يعن ذلك أن غزرت النباتات 
الغطاة البذور غزارة امتدت من الفابات المداريةحتى التندرا وأخذت أشجار البتولا 
والقيقب والدنديان ( الباوط ) مكانما الجديد مجانب الأشجار الخروطية . وفى 
ی ا فى الأمأكن ال جرداء الزايدة فى قاب آسيا تكون 
معيطات خضراء « منبسطة » واستضافت المناطق المخعدلة الرارة والمناطق الدارية 
صنوةا عديدة من الأزهار والأحيرات وال كلا والأشجار التی تنافس فی غزار مما 
غابات الس رخس ف العصر الفحمی التی سہقہا إلى الوجود با کار من مائیمايون 
سنة » هذا إلى كثير من شى فصائل النباتات الى تدل على غزو النبات الأرض 
و مت وازدهرت على المنحدرات العليا لاحبال وف ‌الصحراوات المرداء والمسشنقعات 
وع حدود القطبين» النباتات مغطاة البذور لسلامة تأقامما» وصفة لتقل فىالنباتات 
ھی الی سمح لجرا او عال النباة ت معرفة حالة المحياة فى شى مناطق الأارض 
فى الأزمنة الفابرة والعصور الجديثة على السواء . 


ولمل ذاك البىاط الأخضر الى ازدهر فى العصر الثال ثكفل للحياة اساسا 
قد لا پضارعه ساس انحر فی تار الأرض الطويل . ولا شك أن عال اثدبيات 
اران اسیطر ته على حرٴء غر فایل من الارن فده النہاتاث الوافرة : ٣ن‏ موكد 
أن اتتثار ضروب الثدبيات فى الناطق المانبية من الأرض لا كن أن يكون 
فد حدث إل اة فحرة النراتات إلى لات الأماكن وسوف تنج هده الخفيفة 
فى العصر الجايدى التالى حين كان بقاء النبات والمحيوان غير مسثقر . 

لد کانت أقدمالثدييات فى العصر الثالث بدائية للغاية» وهى تشمل اليونات 
اجراية gymarsupials‏ اليو ااا امو ام 0285 1v)ءseا‏ والقر ات ادات 


الفرمية ) (amblypods, Condylarth , Creêdonts‏ وغيرها من اليو تات العايا 


mm 0 

القدعة .وكات القرميات من اليوانات الا كلة الوم بيا كان‌النوعان الأخيران 
من أ كلة المشائش ذوات الموافر أو الثدبيات ذوات الأظلاف' . وقد زايد 
الا ن اوتا كلة اللحوم فى أخريات العصر النالث الأعى . 

ورجح أن فشان الاش فى ماعات واة تالكر ة الال کان 
ذا أهية كبرى بالسبة لثدبيات » لأن هذه الماش كفلت ها غذاء من نوع مين 
وازداد تاق دوات انطو افر بار افی اشاش حی باغ تنوع هذه الیوانات أقمی 
مداه بالرغم من بقاء بعضما فى الفابات . وغمرثت الأراضى الفسيحة اللكشوفة 
بالأنواع الأولى من أجداد الان والفيل والجل والطر تیت وغبرها ( واطورٹ 
أسنان وحوش العصر الثالث إلى شكل مفرطح يلام مضع الثاأش الصابة الى 
تعيش عايما ؛ وأ كسما تاور أقدامما ذوات الخالب أو الأصابم إلى أقدام ذات 
حوافر » سرعة ت عة فی الجری الذى صح ضر ورة مادية دما ا e‏ 
E‏ فصائل الحوانات a‏ اللحوم ةمل والکاب وف اد ت هله 
الوحوش القطءان الظلافية الوافرة »> موردأ املعامما كا يعتمد الأسد الإفريق اليوم 
عل قطان الاشية ف شرف ار ميا طمامه . 

واختلاف اليو نات باختلاف مناطق الياة الى عاشت فما من قبل » 
واضحلاغابة | إبانالعممر ال ا بل صب اشد وا نیلاق الارتفاعات 


الأرضية Kَ.‏ سا غ عو ملل العرزلة الاش cC‏ ن هلا 2 ا الحو اجر الجر افيه 


عل جعل التوريم النوعى لايو ان ُ فی اورا | اش e‏ أ ور جم الفضل ۴ 
ê‏ الحيوانات إلى بض هذه الموامل الغرافية على الأقل . 


وەن ام ضروب التخصص »› تاق اريسيات ٠‏ الياة الشحرة ( المعيشة 


(( الر وات ی ووا li‏ دة راقيه ءل الور والةرد والإنسان } الراجم ( 0 


۹ س 

فوق الا شجار ) وبكل ما يتصل مما من حدة اابصر وخفة الجسم ورشافة اليد 
والقدرة على سرعة حريك الا طراف. ويغاب على الظن أن مناطق الغابات التاطة 
اتدل ارا ره ۾ وم اطق الغابات ادارب ة كانت a‏ لاء لاحياة الشحر به 4ن 
مناطق الغابات الا'خرى » فالا خيرة بفوع خافن کار ریا وة جورها 
وفا کا وحضر ها وا | وييدو ا مدت ار یسيا ا ف العصر اثالث 
SW E E E‏ 
(الحيواناتالمليا) كانت أ كثر ميلا إلىالازدهار ف ‌الأجواء الدافثة ماف ‌الباردة . 
وأقدم ار سات کات من فصيلة الليمور الشحرى ¢ والسکن laie‏ حل 
عر اله ایحوسین كانت هناد سایس صيرخ وأنواع 4ن القردة سناع عاء 
القريات القدعة استخلاص بقاا أجدادها العايا من رواسب عصر الا ليحوسين 

واایو سین ف بلاد کل رجنتین وەعر وکینيا 0 
وإبات الم الا خر من اهر لقال ء كانت الا ول :الا ولل لرن 
نوع اار تسيا اث الأوجودة ف الوقنث اللحاضر فد مورت اطوراً i f‏ » وهن ھا 
سایس الدربوبليسين ) Ell (Dryopithecine‏ عاثل طرف مر سه الطاحن رس 

او ماما , ۰ 


وهن الل أن E‏ هن ار ییات کان ار (لاعیش وق اجر ٤‏ 


Ol‏ شحر ا 6 ل علي دلت طبام الا باون والغوريلا. ٠‏ وزوع بعص 
الیوانات الا ايا إلى اة عى اله ا ا ها مرید من القدرة عل التحرك 


Apidiamy Moeripithecus lly e d> Jl, Homuneulus lla, ;دت‎ (1) 

Limnopithecus lli y « paa J lase, pliopithecus g Proplizpihecusg 

Kenopithecus g Proconsuly‏ ف کا‘ وکاہا اء لاتيئية ليوانات مقر طة 
من الریسپات ٠‏ 


سس ا سی 


ارج منطلقة اللياة » وهذا يدل على وجوداليوانات العايا فى بعض الناطق الهاخة 
الغابات مل أر ض‌الراعی (۷۵1۵4۲ ) او ا رض‌الشر ات اقصıرة (Park Lands)‏ 
نوب إفريقيا وشرةما وباهند . ومختاف ضروب التخصص الى مت فى الميوانات 
العليا اختلاها تاما » فن ذيل «ستطيع القبض على الاشياء عند رد العام الجديد 
إلى مؤخرة ملمهبة جاسية عند البابون والقرد الإفریی فى مومسم ال ارج . وضخامة 
الغوريلا حمل ما حيوانا أرضيا هالا أ كر مه شجر] بء ا ا جم 
الشمبازى بن ممارة حياة الا شار وخفة الحركة على الا رض . 

ويظهر أن الإنسا ن کان دات يعيش معيشة أرضية » فى الأرض ١‏ كسب 
مغلم قدرله على المركة وحصل على أعظم الموافر على العمل حيا مشى عل 
رجاین ٩‏ ( ولا بذک شيا عن قدر ته على الفمم ) » فنحن اعرف أن إلإنسان 
ملاک القدرة الفريدة على الانتقال من منطفة حياة إلى منطقة حياة أخرى » وذاف 
بطو بر شقافته تبما هذا الانتقال » وهو وإن اعتمد على مار الأشجار أو حشائش 
ارش فته يستطيع أب أن جد وسیلة لاحیاة فی أى مکان آحر » لأن الياة کاب 
ا ع قدميه » من الواضح إذن أنه فى نمابة العصر الثال ث كانت اليو انات 
المليا تيش عل الأر ضا تعيش على الأشحار ومع للت لا نستطيم أن نشير إلى 
حفربة من الفریات العلا و نو كد 0 من حفر Ae‏ الإإنسان فى المعر 
N‏ نستمليم على الأقل أن حدس أن أسلاضا الأولين فى عصر 
البليوسين كاو | على الأرجج من سكان الأر ض ولسکمم من آطور تكو یم 


() رات على الى ملي رعلين واعتدال القامة تحرر اليهين عند الإنسان م اكاب 
مړارات لدوية ومد ذلك ء وبالتالى ارلةاء مرا كز الفمم والكاء فى اخ ٠‏ و كان ذلك فى اة 
اللإستو سين » وعذه هى خلا صة الدفارية الى تقول بارتةاء الإنان عن باق الر "ريات . 
(الراجم { 
٠۴ (‏ س أسول الضارة ) 


E 
أمان سفت مات الاد فل لأر كانت هدد الاه اة فى‎ 
› ذلك العصر » لا من حيث التطور النشر عى الذى انى إلى الإنسان المحديث‎ 
ذلا لتو ر الذى أرهص ه العصر الثالث » بل من حيث المطالب الثقافية لإضسان‎ 
مغسكر بعيش فى منطقة محددة من الأرض » إذ أن الإنسان لايضارعمعظم سكان‎ 
هذه الأرض من الميوانات فى قود ا ٤و لايضارع الحيوانات ذوات الوافر‎ 
فى سسرعة المركة »كا أن أسنانه وأظافره أضعف من أن تسعفه فى القتال » ولكن‎ 
قاقات الإإنسان ( قدرانه العقلية) تقغاب مل واحی القصور التشرعی والوظیی‎ 

وتسم له باانضال فى الهاة المابيعية . 


ويغلب على القن أله فى نابة الدصر الثالث كان أجداد الإتسان يمون على 
الأرض » وكات الأرض بالسبة إلهم تشمل على الأرجح إفريقيا و أوراسيا فقطء 
لان دلی لا عل ا الما ادد ( آمریک ) ف دور التو ر اليش ري 


LES 


5 


a a amt a te ranean n e 


() وفلف بالفظى لمدم ا كلهاف سفر لات بدرية قد عة في الأ يكترن. (ااراجم) 


إن هدا امقر البالم ل ار وعة الذى قدمه رحال ال اچی ولو چيا لاشخص الفكر ف 
القرن العشرين يعد عونا للنوع الإنسانى لا يقل أهية عن السيارة أو التايغون . 
فصر البليستوسين مثلا هو الذى شد مور الإسان ومسمهل الثقافة البشر مةوهذا 
ببرز فى هذه الصورة الجيولوجية برغم من قصر أمده الى ل يستمر أ كار من 
فليو سنة؛ ولسکنه ارز بو صف کرت جرء من هده المورة» وهو | ۵ا فیس 
باز من الذي ی استفرقته اليا كايا على سمح الا رض لا یع ا بال » ولدا فو من 
هله الناحية مجعل موقغنا بالياس إلى اازمن شيا ضتيلا » وهذا هو الذى ينی 
اوتا زاهيا من الضوء على هذا النغار الحير لى الياة ... المنظر الى لو نه الفكر 
الآسیوی رذحا طو یال من الزمن . 

إن العمليات الجيولوجية ال أحدثت عل وجه الا رض تفير ات عيفة قلا يون 
لها مقاجتا ء وذاك لان نغور صقع على وجه الا رض محتاج على الاّفل إلىإضعة 
E‏ ن السنين » وقد يبلغ فى معطم الا حيان مثات الا لوف أو اللايين . ومع 
ذلا فإنا لو أمعنا النظر اا ا تی ا جداان لار اھ ن 


ا ED‏ کارتفاع اطبال وتا کلہاءوا رتفاع اع اح بات والقار ات 


وامحخفاضا ْ وتحول مناطی الياة ¢ و ھا معام و فی تاریخ رھں ¢ وهر 2 
۹ فصر عل د سای اسم يات الچير و ج من جوت دو نو عیا 9 عطامما د 8 E 2 u‏ 
اسثه‌رارها وتعاقما عل السواء . 

و ا وا أا ر دد ا ي ار ووه ن البايست وسين لو 2F E‏ 3 


١ 


سسس وغ س 

ادع الأرض رمت نکشف وحود عصور جليدية أخرى بمو أن ماما 
حدث ابات گر کون الال ¢ عم ر القواء ات شاملة خت 9l‏ او 
اعا اة . وواضح كذ لاک کے آنا نا عبن حت عن اا المصور ا اید ر کس 
أن م 2 رس اف پااچيو لو چيا من اهمامتا د بالسماء أي اللات 2 أن 
السلافة یما متبادلة . 


قد كانت النظر يات الى تتناول أسباب المصر ال مایدى تشير فى وقت من 
الأو قات إلى حدوث خلل ف ىكلف الهس وموقم مدارها وذيذبة حور الأرض » 
فكل هذه الأسباب تؤدى إلى عصر جليدى » ومم ذلك فإن الاعتقاد پتزاید فى 
الوقت الحاضر فی و جود سببین رلیسیین یؤدیان إلى ذلاث ولیس یما سبب فالکی ۰ 
مباشر . وواضح كل الوضوح اننا کا سرا فى انحاه القطبين ( أى إلى المروض 
المليا ) احخقضت درجة المرارة » وبالممل كا ارتفعنا فوق جبل اشتدت برودة 
المواء » وظاهر أله كما ارتفعت الأرض امخفضت درجة حرار مما بصرف النظر 
عن خط العرض . ومن نم فالأرجح أننا نمر على سبب للعصر الجليدى فى ظاهرة 
ارتغاع الرس ولسكن هذه وة أو من خطوات أخرى دة : آنا امامل 
الساعد الثانى فيشمل طبيعة الناخ » والناح يشوقف عل توفر الرطوبة ودرجة المرارة 
وطبيعة الرياح واتجاهما . فوجود من أراض باردة وحيطات دافئة بؤدى إلى 
التفاوت » إذ برتغم البخر فوق الحيطات و تشحرك السحب الحملة باارطوبة من “ماء 
ات الاک ی عط ام ای شک امطار آوخااد ور درف الارش 
امغطاةبا ايد من درجة البرودة العامة الى لم محدث من قبل إلا ببب امخفاض خط 
الج الدام تيحة للار تفاع عن سطع الأرض . وتتكون الثلاجات فوق الجبال 


وتغدما الرطو بة دزد جما 6 ودگ عا ا امحفاض درخ 4 رارة ۴ اا ف 


شس وي س 
ار عات الد یا 2 و ودی لاء الذائب من هده الألاحات ا رود الأنہار 
وهذه بدورها تصب فی الحيطات مياهما الباردة فتبرد بسرعة الحيطات القطبية 
دو حه خاص 6 وهن 3 تشکون الدج ف البحر ٤‏ وهده بدورها رید هن رود 
ا كثيفة تفطى البحر والاأرض عل السواء» 
ومن ثم فھی حد من حرارة الئمس الى تصل إلى الا رض . و بنخفض مسثوى 
طح البحر عند ما ير اک الجليد فى شكل غطاءات لجية تقحرك إلى الأرض 
فتسكشف بذلات الجروف القارية وتتسكون المعار الاأرضية الى تعشل بوضوح 
a‏ اص مل جرف «سوندا» 0 وحرف حر پیر )0( . وقد صل هبوط 
مستوی سام اليحر إلى ۰ قدم حین جمد میاه البحار ف الما ور ھل یا 
الجليد والثلج » وحينثذ يبدا المصر الحليدى . 

ولكن حن بصل المصر الجايدى إلى غايته » ميل خطار الساعة ( البندول) 
المناحى إلى الاتحاه اأضاد 9% تفلل روده اضوطات 0 البخر ¢ وحیما يغطی 
الجليد السملح سكا هو الحال ف البحار القطبية س تقل كية البخار ومن ثم تأخذ 
هذه الدورة فى الاتجاه إلى الناحية المضادة لن الثلاحات ا ن قد فقدت أحد 
المناصر الضرورية وها و بقاما . وهو هبوط الرطوبة . وتأخذ الأرض الى 
تد ن قد بلغت بہاية اساعها بعد هبوط مستوى سلح البحر وانجابت عن الما 
السحب س تأخذ بدورها فى تدفئة الأنمار الى استمد مياهها من ذوب اللاجات. 
ویژدی دنق امياه الدافئة إلى البحر وارتفاع سطح الاء فيه إلى تحول الماح إلى 


OOO 
وهو لمر الأرضى الذى كان وصل جزبرة جاوة بالقارة الأسبوية ء‎ )1( 

(۳) مکانه الان مضق برج الذى ية صل بين اسيا وأمر با فى أقصى الدمال ٠‏ ویسود 

الرآى بين الملهاء الوم أن هجرة البوانات والسسكان قد مت فى أواخر المصر الليدى 

( مذ ۱١‏ س ۲١‏ آلف سن ) بین سیا ومر یکا المالية من طاريق هذا لمر ٠‏ (لاراجم) 


1 


کے م جو 2 ی یی و ھم م می کہ عو ی ج م یھو 


سان ¥ سنه 
اء وتاشد الللاجات فى التناقص ويتحرك خط الج إلى أعلى 7“ وتنقل جہة 
اأنطفة القطبية إلى الشال . و قد عدث مظاهر تقدم أو راجم فى هذه الأحوال ؛ 
ولگن الاح گیل اى رة الدفء 9 حون کون البحار اوس دم وا ار 
چ : ٤‏ 

دفتا م ویکون اماج ی ھا معد أو مد اریا ت 

اا 0 اد ا القمابين الجليدية فتصبح جرد أثر من آ ار الاضى الجليدى 
اى ان ار درحه اللر ارق ¢ وتؤدی مص ادر ار طوبه إل سوا دو اجو البارد 
ساد ته رة ا : 

وبغلب على الظن أن نظرية « الدورة الاخية » هذه من أ كثر النظريات 
u‏ ا 1 f‏ 0 ۶ ل ۳ 
لأر حة قبولا من یت اپا تهوم عل اساس الظواهر اأتيورولوجية ) ع الارصاد 
الرية ) والجيولرجية › ودم ذلات فن الإنصاف القول أن هذه.النظر ات ينف 
أن قفر على الأفل موافقة نسبية مادامت هناك أمور كشيرة لا رال غير معاومة 
فى الوقت الخحاضر . 
n * ۶‏ 
وظاهر أن مناطق الياة قد تأثرت تارا فويا بتحركات العصر الليدى ٠»‏ 

فالانحاه العام ميل إلى تضييتى رقعة هذه ناطق والر اجع ما إلى العروض المدارية 
ابات الععر اللیدی ٤‏ و هده ناطق اليوية وتقدمپا غو الفطبين ف الفرة 
الدفيئة . کا يوجد على مدی ضیق تغیر مشابه فى الاجاه الرأسى لأى من أسفل 
لأر تفعات إلى أعلاها وف فرة الانتقال - وهى فبرة نشبه الفعرة الق بر بنا فى 
الوقت الاضر حدث تقدم و اجم ظاهرین فی ناطق النباتات ا لادور الدى 
ونما (e)‏ ۰ 
03( سواد ل سقو الال أو تی Ee‏ ماو ط امرش إل اال ) ااراجم ( ۰ 

() النترة الاوةة y^. interglacial Stsge‏ الفترة الى تم بن صر ن صلیادیین ۰ 

` وا النيارات الى وم الثاذهات شل ةم ار قات‎ in} la لاف و اضيا م‎ ELLE: (r) 
n . ) الجمااية فى هرات السنين الأخير ةاراجم‎ 


5 
ست و س 
8 


وإذا اا :\ ۴ سا نا وود 1 A j‏ عهه ور ليله ر لس بسا لات زات 
دفيثة يضاف إليما دد ما من أدو ار تقدم اليد وانحساره على مدى أضيتى إبان 
عصمر البلستوسين ٠‏ لا تضح لنا أن المغرافيا اليوبة اللكتلة من الأرض مثل 


ص ر ي 
واا م م ضرا ا ان ان 


ES‏ عصر جایدی مغطاة کیا باطلید » وکن 
قد لاةتكون الأ المالية من ال جليد أحسن حالا» فإن علية التعرية الى يقوم 
ہا اليد تفثت أجزاء من الصخور الى تقابليا و رسب هذه الواد المعفتتة فى 
شكل بقايا صخرية حماها الجارى التدفقة من الكتل الجليدية إلى توعان 
ل مهار الرليسية الى تغذيما . وتمتبر جارى الياه الى تقبم من السكتلة المليدية 
عوامل تعرية لا تقل أثراً عن الج نفسه إسبب وفرة منايعيا المسائية .ا أن محر 
هذه الامپار جارما » وما ینجم ا مواد الحموة يكون 
مدرجات ( مھ اطب ) على طول الشواطىء » وهذا يعد ذا أهمية خاصة بالنسبة. 
اعاماء الچيولوجيا » إذ يكن الوقوف منها فى غالب الأحيان على دليل يتصل 
ا اف اسول اجليدية تعد مصادر بى الذى ذرته الرياح 
فی شکل ا ا و « لوس 10858 » آرسا فی طبقات فوق مناطق واسعة من 
الأرض . وقد حدث مل هذا الإرساب فى جنوب غربى روسيا . وأما عن 
« الوس » الأرسب بسمل الصين الثمالى ووسط آسيا فيرجح من ناحية أخرى أن 
تسكون آارياح قد لته من المنخفضات الصحراوية المرداء» مثل راء لوب ور 
وجول حيث التعرية قوبة للغاية . ) 
« والمصر اللایدی » تعبير مضال إلى حد ما » إذ 2ب أن نقرر أنه خلال 
هذا العصر توجد فبرات زمنية - قد کون أ کر طولا۔ هی فرات ما ین 


ك 
o‏ 


المليدية حيث تكون مساحات كييرة من الأرض خاواً من الايد 


ادر ر بی روف مناخية ملا > وا راقم ا جی. ی فی آثاء عدم دورة اید به 

يطل جز EE‏ ن الأرض خاوأ من اليد . ول تضیق مناطق امياةء وقد پتخلی 
الا حياء عن مساحة ما من هذه المنطقة » ولكن الياة لا كن أن مخت كلية 

کن فی معظم الاخ الان شال ا راخت تفار لتقدم ES‏ 

الظروف المناخية هذا التقدم . 

وكان لتقاب الفاح فى ءصر البليستوسين أثر عيتى على الحيوان والنبات > 

فی بعض الا حوال م التاقلم حيث استطيع الحيوانات مواصلة حيامما فى مناخ 

أشد قسوة » وخير مثال لمذا التاق الحرتيت ذو الفراء والاموث . وقد تراجت 


ن ٤‏ 0 قفنت رق 5 ور ابش الأ ا رن 


ا e‏ 3 ان و ا 2 ل ا a‏ ف ا 
معزولة بااي اه ¢ ا هده الاقام بالعبم منمصلة ابا ارات الدفية 


عیدما آر تفت میاه البحار مر أخري 8 


ولا تاح ج الأ ا کر من الليال لإدراك القغيرات العظيمة الى مرت 
الأر ض إبان عصر البايستوسين . فق د كان هناك تغير فى المناطى اليوية .. حركة 
فى المياة اليوافية » وارتفام والخفاض ف مستوى سطح البحر .. تأر فن بض 
فصاثل النبات و اليو ان»واةر اض فى اليعض الاأخر ال. هده هى الاحداث العميقة 
ف تاریخ AES‏ فایس هنال فا يبدو م موم u‏ فی أن ال زاوج 
ن و ٤و‏ تاق ابعص الا لاغروف الد ية ۾ فد دفعا پايات والیوان 


ف 3 اھا انما وری إلى ما انت اله ا اساد دة ق العم الدیٹ َ6 1 


اذى حن 


ê 


5 
چ رمد‎ Ig w= 


ا الظروف القاسية الى حدثت فى عدر البليستوسين قد عخضت أيضاً عن ااه 
E‏ كييرة من أواع الندييات مثل : القردة الضخمة 
Giant Slats‏ ° والدرعات 7) ا a‏ انو ية » وذوات الوافر النكييرة 
کالإیل ۳ الأر دى › الستودون ( ا ذی الفراء 
أما ايور الأرضية مثل « الوا» ٠‏ فى زيلندة الديدة والدودو فى جزر أ 
موریتیوس وسات اما ال آن قضی علا الإنان تفه بالفناء والانقر اض 
ويفسر الانقراض اندر جى ر اللدييات من ذوات ارم اهائل » وتراجم 
عصر البراری فى عصرا الاض ر أمام تقدم الانان 2 عصر الأديات 
بأخذ تفس الطريق الى سلسكما عصر الزواحف » کا أن عصر الإنسان باسك 
وزداد توة . ) a‏ 
ويشضح من التخمطليط السابتى لجبولوچية وحفريات عصر البليستوسين » أن 
هذاالوضوع من أعقد الوضوعات وحن بالسبة ناطق أخرى كرب أوربا أو 
الولايات العحدة القى كفل ليادين البحث المابى أعظم الفرص الملابمة باستمرارء 
i‏ تنشب بين الماماء مناقشات حادة حول تاريخ المصور الجايدية إلتاغة 
وما بها من فقرات دفيئة » ومقدار الزمن الى استغرقه كل ممما . أمافى آسياء 


froma saray Nen 


Giant Slats )(‏ وع من القردة الضشمة وطاق مايا أيضا الفردة الترهة ٠ ٠‏ 

Armadillos Gleyall (r)‏ و اف من الثد وات 8 بد روع علي فاپرها ا 

0 الإيل الأيرلندى ال8 من أضخم أنواع الأياثل . 

s> Mastodons (4)‏ ان ٣ن‏ فصيلة الفيل ذو اسان حلية ويم حلفة من سا 
ساو ر 4 ل ۰ 

Mammoth (#7‏ فيل سيريا الماقرش , . 

‘Moa ()‏ حيوان ةرش وه التمام ماطل من 1 این ۰ ٠‏ 4 

٠ طاثر قیع التفاز فى سم اليك اأروى ¥ ,ستطليع الطراف. (الم)‎ 0d0 


سج e‏ جس 


و تقوم عل الدوآم الو اجر اخفرافية والسياسية فاعوی الياحس 4 ان ارخ 


هده الغو اهر کون E‏ عدو رة 6 وبالقای یم فيه ادس وال#يخمين و 
دلت فإن العمل الاد الذى تقوم ه قلة من العاماء قد رس ها صورة ملابة . 


ولشير السراسات الى أجر يت على الرواسب الجليدية التي عثر عاما فى الوديان 
الجبلية » وفى تجوعة الأمبار فى منطفة اهمالايا إلى وجود ثلاث فترات جليدية 
ىتما أر بع فقرات بين جليدية قد تاشابه مم ما آماط عنه الكشف الملى فى 
اور ا تقدم امرء إلى الشمال أو الشرق يعر على مزيد من الأدلة على لاجات 
جبلية تقدمت من ارتفاعات عالية إلى أخر ى منخفضة » ولسكن قاما تقدمت مثل 
هذه الثلاجات إلى ارتفاعات تقل عن ٠٠٠١‏ قدم فوق مسثوى سلح البحر . 
وجدر بال د کر أن بعض مل هذه الثلاجان کان عفاے الامتداد ( فی اللستوی 
الأفقى  )‏ ونذكر على سبيل الثال مجوعة ثلاجات « السايا » بال الألملاى ال 
امتدت مو مائی میل فی الول ومو ۰ میلا فی المرض 


م 


وقد یدھشك إذا ما تأملت خرائط الثلاجات فی سہیریا آن جد جرءا كرا 
من الإقلم العروف بأنه « متجمد »كان فى وق ما غير متمد . ولقد أوضحنا أن 
الظروف الناخية فى شمال أسيا كانت متأثرة ,رياح السيكاون (المواصف الازونة) 
فی‌الءروض الهلیا وھ ئی داح ۶ة بار طوبة و تر بالحيط الأطاسى والحيطات التمبية . 
وکانت هذه الو اصف حمل معما اليد إلى جبال أورال وإلى جهات أخرى من 
1 الاراضی ار تفعة فی شمال هذه ایال او شر پال حافة بر ا Byrıranga Ridge‏ 


وجبال بشو رانا ونو قارا زمايا ۽ وسیفر ایا رملا . وکان اسداید دی لاحات 


هذه الناطق الرتفمة ويسبب اتنشارها فى المروض الدنیا حیث تار اک فى خر الأمر 
وکو ت مایسی « غطاء سییریا الطلیدی »»› ما فى الخرب فإن هذا المطلاء كان 


i 


مت 7ر ی ست 
“ 


تماد م الأرجح بنطاء اسكندينافا الليدى الى كان يمى شال أوريا . اما 
فی الشرتی فإن غطاء سیبریا الجلید ی کان بصل تقریبا إلى وادی : مہر ینسی ٠‏ اہم 
لآ ۴ اتال حت صل اليد الى 0 ال بوتوراا واو ٤‏ وھا 
لا عدث إلا فی أقعى ارتفاع للدورة الليدية . 

وتوحد o‏ از پدسی واا ا مر عة تورف رة سیو ا ۰ الو سط 
K« 0 )‏ ج يم Ne‏ دم ({ وکان ماما E‏ ٨ن‏ اليد ا عا التلاحات اجلية 
اا کات ر ا حدث ارتفاع بيد على ٠٠١١‏ قدم فن الوسط أو 
ف انوب الغرى 

وتقوم فى شرق هضبة سيبريا الوسطى الى سلاسل رئيسيةمن المبال يقر اوح 

ار تشاع پا ا SK ۱ ٦‏ او 2 آلاف قدم > Ms‏ هده الحموعات اة مباشرة 3 إلى 

ګر ر وجنوب الجزء الشمالى من ے را او ختسكت ٤ا‏ فی ذلاث شبه جز ر 5کک 
وکان ال#حمد ف سا الکن و حاص وان کانيږدو اه 1 (alla e‏ 
E‏ فی شکل غولاء حایدی واحك کا حل ف آقمی الر بي 8 

ریبدر ان الد انو E‏ الجایدی ) یکن پتحاوز خط عرش 
مالا ما جنوب هذا الط فإن ال#بجمد لم يكن بحدث إلا فى المناطق الرتفعة . 
فما وراء بایکال وجبال پابلتوی وجبال ستانوفوی ؛ وسلاسل جبال الملا . أا 
باق أرافى سړار ا أافکانت او أ من اليد 4 وإ کان را مہ عل الان أن معظم 
القرية کان ا اہی لامر فی الذى نولش دون شك ف درحات اطرارة : 
ول ند أن کون ولاجاث سه ريا ل ڪت دشر جاك تأسرع ا دامت سو اقعما ٣ر‏ 
القارة قل عاو ذم ما اتحخفاض درحات ا رارة ف العروض الايا ° ذلا فان 
ها الو له سکن ان يکون فل اتور و طورلة أن a‏ لاء كانت د 


ES 
سدٿ فعلا ¢ اس تماد عيلاء الحليد الاسکندای شو ره ف ار طو ب الى ماما‎ 
إليه عو اصف الوط الأطاسى » ومن تم حرمت ثلاجات سيريا من الياه الضرورية‎ 
الى اعد مل را کا ر اکا کیا وحم عن ذلاك أن أصبحت ارقعة الجليدية‎ 
فی سیریا قل مک وأضیی اننشاراً من غظائی اسکندافا وأمریکا الشالية‎ 
(0th الا‎ 
ولا دی التجمد فی کل مرة » ومم ذلات فيظير أنالحليد الثالث كان أبمدها مدى‎ 
وان ارام كان أقل منه نوعا ما . والواقع أن بض الثلاجات فى الناطتى الرتفعة‎ 
حول جبال ورال م یقصل بمضما ببعض » ولذا فإن غطاء سیریا الجلیدی يشل‎ 
. مساحة من الأر ضكالى شما فى الدورات الحليدية السابقة‎ 


( ولاس ی ا ی الآن حقائی كافية لتو ضيح عد مراث التحمد ى سيار یا‎ ٣ 


ورشرر الحفاف اشد د الذی” عانته سيريا فى عصر البايستوسين مرة خر 5 
إلى الدور اذى امبته الحبال المالية منوب سيريا » تلك ااحبال الى مزلت هذا 
الإقام الفسيح عن مصادر الرطوبة من الميط المندى . وتشير الدلاأل إلى أن شبه 
الجزيرة المندية وحنوب شرق آسيا وجوب الصين وأندو سيا | تسکن خاو أ 
الجلید غب ؛ بل کان مناخما ارا بل إن بعضہا کان مداریاً . ومن م فقد 
كانت ماجأ للحياة المحيوانية والنباتية الز احفة جنوباً من المناطق الى غطاها الحليد 
حى هضبة الوت و رغم ارتفاعما الشاه كانت خاواً من الحليد نسب » فقد نمأت 
جبال الجايد بنوع خاص فى الشرق » واسكن جزءا كيا من المضبة لم يتبجمد . 
رکذلا کان د الصين قليلا نسبياً إذ م يتسكون الجايد إلا فوق أعلى ساساتين 
من جال المين وها جبال « نانج شان » وجبال « لوشان » ورغم ذلك فإن 


a a Cd 


(€ لاثدل 7ا اخیط اهادی الما إلا الأعار أف الهيالية الهر قية ليرا ٠‏ 


کا س ت فی قد 


| ا && 
مماوماتنا عن الصين قليلة للغانة حى ليغلب على الفلن أن هناك حقائى عن بحمدات 
أخری سيكشف عنما البحث فی المستقبل على ادى الچیولو چين الحقايين ف الصين 
أما فى اليابان وفرموزة وثمال شرق دوريا فإن أشد جباها ارتغاعا هى الى مل 
دليل التحمد . 
ولا کان من ارجح أن جرا كيرا E‏ جنوب شرق آسیا لا نتاف 
ا عن امتاخ السائد اليوم » بل عن امنا ال ى كان سائداً إبان الفترات 
المليدية » فن ال كد أن الصين الشمالية عانت تغيرا ت كبيرة فى مناخما . ولقد قدم 
الو لوجيون وعاماء الحفريات والأثار القدمة الدليل على أن مناخ الصين الثمالية 
إبان الفترات الدافئة كان معتدلا ٠‏ بل رطبا عندما حدثتالتعريات الائلة . وكان 
بسكن سمل الصين الثمالى خلال هذه الميود » الفيلة والمراثيت والدبة والفرلان 
والقطط والضباع .كا وجدت أيضا النعام وال جال والوعول » وإن كان من امرجم 
أا جاءت شاردة من آقالي أخرى بميدة فى الثمال . 
ووجدت مع رواسب الطمى الدقيقة (.الاويس والسات ) الدالة على برودة 
امناح وميله إلى الجغاف کا كانت الال فى المصر المليدى - وجدتبقايا حيوانية 
من نوع حيوانات الرعى الى توجدعادة بأقالى الإستبس أو المناطىشبه الهحراوية 
وهي تشمل الأغدام والجال والاموث والجاموس والوعول والجر الوحثية والفزلان 
والطراتیت دات الفراء . ٠‏ 
و يدل ( اللويس ) على ا ا ل الار ب کانتتسکتسح ګر وات وسم 


آسیا وتاقی بأجاها على سول الصين الثمالية » ومن تم تزيد من خصبه . ا يدل ٠‏ 
ذلات بطبيعة الحال على جغاف المناطتى الداخلية من آسيا إبان العصور الحليدية . 


و رتيب الطبقات الارضية بالصين الثمالية فى عمر البليستوسين بالغ ااتسقيد 


ser e moe 
کا سترى » بيد أن تعاقب الأحوال الناخية وتوار اللطيف مها والحاف‎ 
والإرساب الترابى » يكفل لا دليلا موصولا مطابا للحالة الچيرلوجية فى أمكنة‎ 
الفریات ْ وکذلك عدم فطابی‎ ٤ هدا عدا الدليل اهام الى لم4‎ e آخری‎ 
التكوينات مم نظام الطبقات الأرضية وفنا العصور ء كل ذلك بساعد على مسرفة‎ 
هذا الترابط . ومن تمفيمكن اعتبار رتيب طبقات الأرض فى الناطقغير المحمدة‎ 
متوقفا على ترتيب الطبقات العجمدة . وهذه الوسيلة كن الاعباد على العلاقة‎ 
بين سلسل طبقات همالايا الحليدية فى كشمير » وبين الطبقات اإرسوبة غير‎ 
الجليدية المنعزلة فى شمال المين . وكذلث ماكان من توافق المبقات الأرضية فى‎ 
6 م الوص‎ f النقظر‎ GJ ° جاو 5 @ جر هله اليقث الارضية‎ 9 la شال لوز‎ 
إجاد صله ان اعات أوسم 8 وبا رې عل ذلا ان کل اسیا سقعابی عامہا‎ 
. الصورة الزمنية لاعصر الجليدى الى تم تسكوينما بانسبة لأوربا وأمريكا الثمالية‎ 


و ا کی کے کے کہہے مک چ ی کک د 


_- ت > ت چ ی ی چ Kabe‏ 


6 سواون القدامى ( هن جاوة) 


| کشا اوجن دیبوا المنقب الچیولوچی فی سنت ۱۸۹۱ و ۱۸۹۲ فی 
رواسب العصر السينوروى بجزرة جاوة بقابا قدمة ليوانات ختلفة من الرتسيات 
فى معظمة ( السكان الى نوجد به كية من العظام ) بالشاطىء الشرق لمر سولو 
ال رف ف ا قرب برينل . وكانت أ هذه البقايا قحافة 
و متحجرة » وسرعان ما فوبل کشف دیبوا بالملیل بوصفه کشا عظماء وذلاك 
أن بعض المتخصصين استطاعو | أن زوا نما ما يشيه معام الإنسان » واعتقدوا 
آنا تدل دلالة لا شك فا على آنا من بقابا إنسان يداي ؛ ولكن البعض 
الأخر استنسكر صقا الإنسانية ‏ وأ كد آنا نمثل قرداً ضا . ولا كانت جاوة 
من اة أخری موان فرد « ایبون کا أت جارتہا جزبرة سومطرة وجزرة 
بورنيو مهما قرد « الأوراتح أوتان » فقد شمر كثيرون أن النظرية الأخيرة هى 
الأصح ؛ ومع ذلاك فقد عثر على عظمة خد بالفرب من هذه الفحافة . وان كانت 
معدومة الصلة با فقد دات على أا ءظمة لكان منعصب القامة وكان يظن ألا 
الدليل الهاي » وأن « الإنسان الفردی » س سواء أ کان رجل ترينل أم رجل 
جاو س قد اخذ كانه فى ساسلة ارق بين الحفريات البشرية بوصفه أقدم 
شسکل عار عليه انان البدای > واعتڊر تاریخ هذا السکان بوچه عام فی عضر 


البليستو سين لادی ارم قول اليعض با4 2 اى یل أقدم هن دلا ۰ 
: وف سنه ا فار ال ایی افر پاٹ ألا رمن لاءساحة. المچيو لو جية مود 


E‏ ا 
اند او لندة E‏ اتام مي ن افر رات بالةرب من وجو ل اة e)‏ 


دس ¥ مچ 
قرب سورابايا » عبر على محمة صغيرة فى يشما الملبيمية » وقد اعدرت مند ذلك 
اين حمحمة طفل لإنسان قردى . وتنحصر أهية هذا اللكشف فى أه وجد ف 
الحاری اارسوبية أعفر البليستو سين الاد ا لحينة حيوانية فة فا حت 


e 2 > ر‎ r 4 ٣ e 
. دلا اقدم حفربة إشربة فى اسيا‎ 


وف تفس العام دا ا الفربات اھولندی a‏ ھہ + فون 3 بنج روالد 


ا ٤ N 4 ۹ a‏ 8 
2 ل دوف کان محفامپا O&K E:‏ عنما 2i8‏ ګیهورو أحك روافد a‏ السولو 


ا هر تب من سنیجر بان الو فة غر بب وش 1 وقلى معت له الكوف سر عا ۰ 


متلاحقة : آولا جمجمة مم جزء من الفك الأسفل (الفنك ب )»و E‏ فی غاری 
کابويه مصحوبة ببقايا حيوانية مننرينل » وبطاق‌علما فى اغالب الإنسان‌القردى 
دقم (٣‏ الان القردى رقم ١‏ | کنشفه دوا () )€ الإنسان القردى رقم ٣‏ 
وهو عبارة عن بقايا ججمة تشتمل على جر اء من المظام ال مدارية المى واليسرى . 
وی سنة ۱۹۳۹ كشف الإنمان القردی دنم ٤‏ » وحثوى على الفك الأعل وبه 
معظم الأسنان مع معظم الجزء الحانى من المحجمة ما فما جزء من قاعدتما . 
a‏ ہنم کا لو کان قد تحطم مهراوة أو حجر .. 


وکان هذه الکو ف ل تسكن كافية » إذ | كتشف فون كوينحروالد 
لی س ۹۳4 و سل ۱ ا کین بشربین کیری احم کیش مڭ 
خود اه صل ا ون أنواع الإن ان القردی » وقد اطا عليہما 


۶ ۴ 8 
Meganthrpus Palaeojavanicus‏ اى إنسان جاوة القردى البداتى الصخم . 


٠‏ )و الفك » عيارة عن قطوة. من الفك الأسفل عير عليها دإيوا اسنة ٠۸٩١١‏ فى يدع 
ارق اس ل e‏ ۳ ميلا ن ار لے اول وکت ما تقر لر ي اة ۹۳۶ 6۰ وومر ما 
ابه الفا ۶ ب م ءآ 


سحت ا @ س 


وأصبح من ااستطاع ثل هذه المروة المادية التى لدينا أن شيت الصفة الإسانية 
وإن كانت بدائية ارجال جاوة الأوائل عل الأقل » وتو كد هذه الحقيقة الأهمية 
الكرى لطر رة جاوة بالسبة لشرق آسيا فما قبل التاريخ . ) 
ا ة بركانية تقع على خط بقحه معظمه من الشرق إلىالغرب فمابين 
خی عرض ٠ ٦‏ ۸ جنوباً . وهی بالحيط المندى » وتعد إحدى اجزر البكرى 
ال و خبهل الملايو س عظيمة الطول ( نحو ٠٠٠‏ ميل ) » قليلة 
الاتساع ( ۱۲۷ ميلا فى أقصى اتساعما ) . وتعد جز رة جاوة قنطرة بالنسبة لملو طا 
وقربما من الجزر الأخرى » ومع ذلات فواضح ألما منفصلة عن آسيا ( القارة الأم ) 
وهى لذلات تاز بطابع العزلة » وهذه الثنائية أو على الأصح تناقض الموقع هو الذى 
تل ادر اة الإنتان الا ول فى وة دراسة غر عاذية: 
وتقم جر رة جاو 0۱۳ بر کا یما ۵ رکا نا قارا ومک دلت أن هذه 
الفوة الركانية ا4ائلة هى التى _كتبت قصة الأحداث الچيولو ية الا أخيرة الى 
كوات الجزيرة . والدليل يوضح أن عمر البايوسين شد مموعة من الحزر 
الركانية الصغيرة فى المسكان المعروف الأن بحاوة الشرقية الوسطى » وقد حدث 
ارتفاع تدريجى فى عصر البليوسين التأخر وأوائل البايستوسين ظهرت على أره 
غاب الجزر الالية على سطح الاء . وصحب هذا الارتفام حركات بركانية 


اسثمرت ہی يو ما هلا 1 i‏ أذلاك فان الكثر ٥ن‏ صحور الحز رة ٥ن‏ أل 


0 


( م س 4 أسول الضارة ) 


نے اام 


(شکل ۴ خريلة جاوة) 
ا ۲ - اجاندع کو وول ٥‏ _ سنحیران ٦‏ - وادحاك 


۷ پاتجیتان ۸ ۔ بقاقیا , 


E E EEE TEN 


س gg‏ س 


00 س 


5 


( عن موفیوس عام ۱۹٤٤‏ ) 


البليسثو سين ارواسب البقايا الميوانية 
التو سط محر ی کابویه وش 
الا دى ( المتاخر ) مجری بو يچاج دجيس 


إن محديد النخطيط الچیولو ى اطبقات الأرض (الاستر اتيج ر افى) جز رة جاوة 
ر ك إلى حد بير على ق البقايا الحيوانية . و ادم الندريات الأر ضية الى 
حقق ت كانت من الفوع الذى وجد فى تسكوينات سواليك المليا بشمال غربى المند 
( منطقة تاروت ) » و ترجع إلى الفةرة الدفيشة الأولى من ءصر الإايستوسين » 
وهذا دليل واضح على أن الياة الحيوانية اننشرت فى جاوة ءنطريق قنطرة أرضية . 
کلت رطا رت رق اا زان الس غين الول ) 
أما الكو بن التالی لقطاع جاوة الچیولوچی فیطاق عليه |سے « کاب وه » و چتاز 
ا رل ارا الى اهل غل راا و ا راج والضبع ونوع من 
الفيلة الرحالة شديدة التخصس (Elephas Namadicus)‏ و (Stogodon)‏ ور 
لر البرازيلى ( مه٣‏ ) وفرس للاء المتنقل ( سيد قشطة ) . وعتاز طبقات القاع 
عجاری کاو به بأهمية کبری إذ أنه من ارجح أن ما وجد فی کل من سنجريان 
( وکشف عنه الدکتور فون کو ینجزوالد ) وی ر ينل ( وکشف عنه دیوا) 
من بقايا الإنسان القرد ى كان فى هذه الطبقات القاعية . ونرجم قيعان كاوه إلى 
صل ور و موی على الطفل والطى والواس هة . ووجدٿت ف بريئل 
فوق الكإن‌الذى جر فيه دپو کشو فه بالضبط «و پطاي‌عايه (ll‏ ا 


سس کس 
طبقات طفاية غنية بالفريات النباتية الى درسما LN E‏ 
إلى تبانات لا تزال تنمو حى ألأن ف جاوة على ارتفاع ثلالة آلاف قدم فوق 
سطع البحر .9 هذا دلیل آ5 رهام ع حدید عر إنسان حاوة» لأن هذه 


النباتات إذا و حديث ف ماطفة ر رل . ن الواضح آنا ا اج إلى مناخ ارد 6 


َ ا ا ج إلى از TE‏ الإجابة عن ذلك تتلحخص فی اه بان 
ا ن ا ال الجايدية أعلى SEE E‏ 
U GER E gs EEL‏ 
ونام ل طح البحر خلال هذا العصر إلى ادلی مسشوی » فبرژت الأر فا ن 
القارة والحزر . و بطق على هذه الاش جرف شونا ر ي ا ا 
E‏ م ممحرة حيوانات جديدة إلى الجزر من جنوب شرف اسا › ور عا ن 
قد عا أ حاعة من إنسان جاوة فى هذه المحرة لإضافة أعداد جديدة على 


السكان الذين شام هحمة طفل موج وكرتو . 


ن العسير د ر الد الق عاشرا الإنان القردى لصب ألقامة ف جر ره 
8 يغلب على الظن أن ذلاك حدث إبان الفرة الدفيئة المانية حين 


اوت جاوة جز رة لامرة المانية فازدهر ٿ حیاه فی الناخ الداقء مم حیواناث 


نل العروفة ٠‏ وعم ذلك فيیدو أنه اختنی ف باية عصر البلستوسين الاوسط 


وإت انت سلعل اه فد سمرت ف إننات سول الاحدث سه عدا ٤‏ واللى 
وحلدت رھ ااه بالقرب هن ناندوج لى ر سولو غار دید عن ریئل. 
وشدت جزرة اوق التواء هالا واضطراباً رکانيا فبيل العصر الحلیدی 


ا مار ی ا 2 ل تموعات الأنمار عن مجارما الأصاية أو تحرها 


و ی کو ی چ ی چ ا 


س ق س 


را شدیدا . ویعد ېر سولو آم هذه الأمہار يما ٠‏ إذ من الواضح أن حفرياث 


هذا الهر شير إلى معاصر له لإنسان ما قبل التاريخ . 


ینیع مهر سو لو من جبال رویدر جنوب شرق جاوة » ومحرى متملا إلى 
الثمال حى يقرب من ساجریان ٭ ومن ثم بجری شرق] مارا بنریدل تم بتیجه لالية 
إلى الال ا تلال کند ع بوط حاوة > تی بصل إلى ناندع فیشحول إلىالشرق 
a‏ ونای موق الس مإ ل ق اا قراب سورابایاف شرق 
ا ت التو اءات الى حدثت ن البليستوسين الأعل إلى أن يقطع ر 
سولو مدرجات لصت مما ثلالة » ويتسكون أدناها من الغرين الذى أرسبه 
1 شيار a‏ فاع الادرج ع الأوسط )۰ مرا )الوت ف سارى ود ورد 
Notopoero‏ „ ن عع الا ملستو سین ال عل ملد کار ن الفریات العظمية عام 
١‏ بواسطة أعضاء المساحة اليولوجية » ومن بينم بعض حفريات حيوانية من 
عر نل الا قدم مسا عدا ٤‏ ولکن و خا ذف سپا ا ع دة مل 
وها ھەر حدوٹث هحرة حل رکه للحيوانات ¢ وبالتالیاتصالا ا جذوب شرق 
صم û e‏ 5 
اسيا عن طریقی جرف سو ندا : وواصح ان حر ءا من جاری نوو ورو کانت 

وکان م ما ودل ف تاندوج موعة مكو نة من احدی عسشرة هحم انەر به 
وعظمى قصبة ساق مصحوبتين بايا حيو انية من اندوح . ويطلق على هذه 
المفریات » ا f‏ ولب على الفان ان ماع إنسان سولو E‏ هاجر وا 

۰ ن نوب شرق اسيا * CC‏ حيو اناث ناندوج و داك ۴۳ دامت معلو ماتيا عن 

الفعرة الدفيئة المانية فى جاوة قايلة للغاية » فيمكن افتراض ا کر انات اا 


— di 
درجم فا اوران ال امان د ن‎ ٠ جأوة من قبل البليستوسين الأعلى‎ 


ذلا ء هو زايد اقتناع دارسی المورفولء چیا () بأن إنسان سولو منحدرمن 


الإنسان القردى . 

وجب ملاحظة أنه 1 بمثر مطلقا على فك أسفل » أو حى على وجوه لجاجم 
إنسان سولو .والواقم أن کل محمة كانت مرشمة عند قاعدتما مشا واضحاكأن 
الفرض من هذا اشم هو ۱ مزاع مخالشخص»وهذه ظاهرة وحشيةها تاريخ طويل. 

ولد شر دییوا فی سنة ۱۹۲۱ 8 فذاً عن حفريتين تین ف حوزه 
استیخر جما فى سنة/۱۸۸۹ من مدرجات محيرة بجنوب جاوةبالقرب من واد جاك . 
وقد درت علية اقنلاع الأححار أخيرا مكان هذا الكشف و بارع غم من أن 
الجحمتين متححرتان وهما قيم تما التارحية من حيث القدم » إلا التاريخ 
الچیواوچى لاجم إنسان وادجاك غير محدد » )ا آن شكل هذه الاجم بشبه 
إلى حد ما سكان استراليا الأصليين . و مجمع جمهرة العاماء على مما ترجمإلى بداية 
ف الا ونان ا لاخر 

ویناقش هور - وهو متخصص فی عل الحفریات س ال رتيب الچیولو چى 
السابق فبرفض نوع حاص مسال المياز بین حفريات دجيس ورينل اليو انية 
عى أساس أن الأدلة تجمعم على إثبات أن الاخلاف بيما أقل بكشر 
ما کان يظن 

وهناك دليل آخريؤيد أن الإنسان القردى دنم ٤‏ » وعظمة الفك الأسقل ب» 
وقطعى فك الإنسان القردى الضخم رما كانت مستخرجة من مجاری و پتچاجان 


)0 عل الشكل الظطاھہی 


(خيو انات دچشس) و بضع هو ج رکلا من دجيآس ورینلف‌البلیس وسین لأر 3 
ويبين هو حر أيضا أن طريقة الربط بين الأحداث الجيولوجبة فى جاوة » وبين 
تتايع جليد هيالايا و فقا لتتابع المدرجات الى جنها النمر ينجم عنما نتام خطيرة » 
لأن الخصصين فى حركة الأرض لديمم مايدل على حدوثح ركات أرضية عنيغة 
( ارتفاعات و امخفاضات ) فى جاو ة أقو ى من ارتفاع سطح البحر وانخفاضه إبان 
البايستوسين » وهذا بطبيعة الحال يغير طريقة الر بط تغييرا خطيرا . 

وم اه يبدو أن لدی هو ر ذخيرة سند ححته » فإنا فی الواقعم استطايع أن 
نشوقف عن الافتراض اليسير الذى أجاناه من قبل لأدوار عصر البليستوسين فى 
جاوة» لأن نتيحة هذا الافراض المجدد می ارتباطه بالا دو ار ال چیو لو ية فى اند 
وورما والصين » فمو إذن جزء من جوعة واضة . وإستطيم عا المفريات 
ن و ا د ان يستخدم الإطار الزمى القدم وحده » على أن 
ينظر بطبيعة الخال نظرة حرص إلى السكشوف العتمدة مث ل كشوف هوير . 

وعقاز حفريات جاوة البشرية بطابع غير عادى » وهو أنها مل حقبة زمنية 
واسعة الدى » من ر البليستوسين إلى مهايته حت إنما لتبدو أدلة رمرية لقصة 
طوبلة معقدة . ويتوار النساؤل » هل كانت جاوة من رواسب البليستوسين 
ر الاسيوئ اوآ سارت فى جرى القطور الريسى ؟ إن الإنسان ليشعر أن جارة 
کانت داعا متخافة مرحلة إلى الوراء . والقادمون الجدد قد وصاوا الزيرة 
غلى التعاقب ( على موجات) وعندما استقرت بهم الياة ”عزلوا عن بقية المالم زم 
قد باغ عدة مثات من أو ف العو ام . وخلال ذلات الوقت تغيرت آسيا القدجة 
رولت إل اا اع جديدة لم يصل أثرها إلى جاوة إلا عندما ظمرت العا . 
الا رة الجديدة فى المصر الجليدى التالى . ولعل القادمين الجدد قاباوا فى جاو 

بعض أنواع الحياة الميوانية الت كانت قد انقرضت من القارة نفسما وحلت عاي 
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( شکل ۳ م الان الفردى الضخم عن و يدترا م ) 
أنواع أخرى أ كثر تطوراً . والذى يصدق على اليوانات قد يصدق أبضا بالنسبة 
للانسان . ومن الو كد أن الطسانيين“ وأة رباءم الاستراليين کانوا متباينين 
عندما برل الإمجاير عواطم م فى القرن الثامن عشر بعد الميلاد . 


۷) أحل جزر سانيا - 


س 

وشل حفرياتالإنسان القردى الإنانالآسيوى الأول الذى عرف حتى الأن. 
وعندما نفحص مكو نات هذه الخاوقات العاد ركيما ء فإن أول ما عخطر ببالنا 
هو ماما البدائية ومنها : النتوء البارز فوق الماجبين أو الحاجز الممتد برض البمة» 
واجحجمة امنخفضة النحدرة إلى الحلف ذات الكل الثاث الاد وانمدام الذقن» 
والنتوء الحدد الذى يماو القذال ٠‏ أر العظمة المؤخرة . وكان هذا الروز نقمة 
ال اا ا ری ی ع ر ی ا ق 
E ONO E E a i‏ 
کان الأضرا س الملاحنة زايد ححما من الأمام إلى الحاف وهذا من مبزات 
القردة » وپتهار الإنسان القردى ( رقم ۽ ) وهو صاحب | أ کر محمة بظاهرة 
ل تمرف فى اجاجم الأخرى وهى الثغرة القردية أو الفروج الكان بين الأنياب 
والقواطم بالك الأعى والذى سمح للأنياب الکری بالنك الأسفل بالتداخل 
بن نايا الفك الأعلى » وهذه بطبيعة الخال من زات القرد » وحى سقف الحاقى 
تاز بالنعومة كا هو الخال عبد القردة .کا أن وزن العظام وححمها تقوى السات 
الفردية العامة . وقد دهشنا لأول وهلة رؤية الميئة الإنسانية الى مناز ما 


هلا اا ی۰ 
| 


وباارغم من هذه اللحصائص البدائية كلما ء فإن عاما السحة البشرية » ومن 
ذلك أن سعة اححمة عبد الإنسان القردى تقف فى منتصف الطريق بين الفردة 


العليا والإنسان اللديث 2 میل مو کد إلى الا یر کا ضح من المقارنة الاثية : 


٠ الال هو المطمة الأؤخر ية الناة فى الرقية‎ )١( 


شت ا سس 

سه اة : 

القرد ‏ الإسان القردى )١(‏ الإنسان القردى (۲) الإنسان المديك “ 

(الانیى ؟ ) 

وإذاقسنا طول قحافة الحجمة وتأ كدنا من مقدار الفراغ الذى كان يشل 
الخ مها ء ومقدار ما تشغله المظام » فإنا جد أن إنسان جاوة بتبوأً مركراً وسطا 
أيضا بين الفردة والإنسان الحدي ثكالانى . 

الفراغ انى : 
الغوریلا( د کر بالغ ) الإنسان القردى )١(‏ الإنسان القردى (۲) الإنسان المديث 


٤ ۹۲ 5 |e jw 

وأسنا ان الفك الا سفل (ب) تعد ظاهر ة ذات أهية وذلات أن هذه الا سنان 
تفکون من ° UN‏ أضرا س طاحنة کر ن مقارنة ححمپا جم اضرا ص ال وداج 
اکان ا ال سان الطاحنة عند القرد فتمتاز دون شذوذ تفريباء بأمما طويلة 
ا مم أ عرض » فى حين أن انان الإنسان عل کس دلاک Ci‏ > ومن 
م فإن الضرس الطاحن الول بفك إنسان جاوة تاز بالمرض أ كثرمنهبالعلول» 
وهذه إحدى صفات أضراس الإسان . أما الطاحن الثاني فطول مثل ءرضه 

ف اغالب i‏ المّالثف فملوله أ کړٰ من عر صه وهو رذلاک سیه مله ف القرد . 


وهناك مات أخرى متوسطة فى ال ركيب النشر یحی احم »> ولسكن هناك 


(*) حتاف هذه التقديرات اختلافا يرا يما امار يقةالفياس الى يقبمها الباحث , 


آ سا کین و بجا اران ادان اون اه دة » ما الأو لى فھن عة 
الفخذ الرقيقة التى وجدت بين الجاجم ٠‏ فى تحقلف كل الاختلاف عن عظمة 
الفخذ القردية الضخمة النحنية » تم إن استقامتما وسطوح تشابك عضلاتها » كل 
ذلك ندل على آنا عظمة كان عشى منتصب القامة » بل هى لكان بشرى قلا 
وقالاً . والحقيقة الثانية تقوم على الملاحظة الداخلية فى قحافة اجججمة الى مدنا ببعض 
الأدلة على شك المخ ( فى أثناء الحياة) . وي ؤكد « فردريك تلى » أستاذ عل 
الاعات مامغة كولييا الى كرس هذه الصفات ك ير كد أن إسان خارة فد 


مت عنده أجزاء من المخ ظلت صغيرة لاغابة فى مخ القردة » وخاصة الفصوص 
الأمامية الى لا شك أا أ كبر منما عند القردة وإن كانت فصوص القردة أصغر 


من فصوص الإ نسان الحديث » فنمو هذه الفصوص بمدمة من مات المخ البشرى 
وفقا لنظرءة تى الى ممكن تلخيصما فى الآ : 

« إن | كتساب القامة المنتصبة » وحربة استخدام اليس دين » 

والإحساس الأ كل بالمياة » وكسب صفة اكلام » وليل إلى 

الإنشاء » والدافم إلى السكشف » والقدرة على المجرة »كل ذلك 

جتمعا بوسحم جال التحربة الإإنسانية» وز بد بالتالى القدرة علالتعل : 


ن هذه کہا قامت دور هام ف إبر O‏ 


وتوسيع قدرة الإنسان على الاختيار والانتخاب وابتداع ان 
I‏ عل .الأشياء وتعلياما ... كل هذه الوظاثف الطبيعية' 
(الفبزيقية) العليا تمزى فى الوقت الحاضر إلى الفص الأمامىللنخ». 


إن يمو الفصوض الأمامية عند الإنسان القردى يمد إذن نقطة تول حاممة 


و الإسنان الخدیث . ومدو وص وح ن إنسان اوق ډو صرقه شا بالهرد ف عض 


س .ي س 


سماته قر وضع على اق الفصائل العليا الأخرى الشبمهة بالإانسان . وقد وضع 


» ا 4 اة رتم روس الو ف الانسان القر دى 0 ولشمل الآی : 
١‏ ازدياد المروة والقدرة الركية . 
ا كنات اقام اة 
۳~ حر استیخد ام اليدن e Ms‏ : 
٤‏ س مو الو حساس البصرى والسی 
٠‏ س القدرة على السكلام . 
¬ تكوين الشخصية الإنسانية وا كتساب المواهب النفسية العالية . 
ويشك » جروس کلارك «le Gros Clark‏ ع الف ريات الاسر ية الربطانی 
3 .۰ « ۰ ۹ ۰ 0 8 " 
ف خطيرا فى هذا النوع من النتاع » فهو يشك فى أناك استطيع استنباط کل 
هذا القدر من داخل الجحمة ما دامت بعمات تلافيف الخ لا كن أن تكون 
واصحة فی اجاح البشرية ٠‏ وو ری 1 « کارز « و « نورمان » وکلاھا من 
اد ف دارسی اخ ٤‏ ول اا روا فحص تاقیم ا الأمامية أن الوفج 


» يدل عل وحود وجوه ا TE‏ للعارة با4 وان الشمبازى ¢ تفو 4 | بلحل 


۶ 4 
ا بينه وبين الاسان من تشایه » . 


و م دلت فان کار 1 ا التقدم اأذى حفةه الإنسان القردى التب 


القامة ويز به غيره من أ بواع الريسيات ورجح أن هذا الإنسان يكون حلقة من 
شال الاسلاف الى تن إل الإفان: 

وبرغم أن عرض الادة الصينية ( نتان الصين ) الان أمر سابق لأوانه إلا 
انه ماسب بالنسبة أوضو 2 الدور الققدىى الذى قام به ا إذ سد الآن 


E 


سس ۹)8 س 
خلاف فى أن إنسان بكين ذو قراة كبرى للانسان القردى » إلا أن الأول متقدم 
عنه قليلا . وكانت الغريات الصينية نوجد غالبا مصحوبة بأدوات مصنوعة من 
الأحجار والعظام » هذا إلى معرفة رجل بكين بفائدة النار » وهذا قاطع على 
حصوله على نوع من الثقافة كان يله غيره من أشباه الإنسان .أ به ل یغار صلی 
عافات صناعية فى حفر يات جاو ة . ويغاب على الظن أن عدم الاسثقرار هو الذى 
حال دون ذلات . ومن الواضح أن أدوات باجيتانياناحرية متأخرة عن حفريات 
الإنسان القردى ولكما مشامية نوع لأدوات الى وجنت فى يكن( اظ 

صل ٦‏ ) وهذه القيقة تدل على أن إنسان جاوة كان قادراً على صنع تفس 
الأشياء ال ی صنعما إنسان الصين القدى . 


و نث ضخامة الإا ن القردی ( رقم Rusts ( ٤‏ ھی السیب ف وصغه 
بشدة البأس > وقد 'اغتبر فر از وید رای العام الشپیر فى مورفولوچيا الإندان» 
وهو الذى قام بدراسة مائية حاسمة لإنسان الصين القردى _ اعثبر هذه اجحمة 
خالفة لغيرها من الاجم . والواقع أنه جلما حاقة وسطى فى السلسلة الى تبدا 
بالإنسان القر دى الضخم Meganthropus)‏ ) »› وهو الاس الذى أطلق على اا 
ی ن ا 

ريذحت ويد ر اخ إل امن دل د اد كانت حر رة جار ان لري 
الأخيرة حتلم اليابانيون » وكان فون كوينجز والد معتقلا فى إحدى معسكرات 
الاعتقال » ولكنه ` إلى ويدر اخ قبیل هذه الوادث و 
السقايين للاسان. القردى الضخم معززاً بارسوم .كا كن معونة السا 
الچيولوچية من أن برشل ل4 قوالب ف لقاك الفريات .على أ ساس 


ا الاستدلالات وڪشوف کک بحر وال لأسنان A‏ يڼ فردي صم 


س N)‏ سے 
J> ( Giganto Pirhlcus )‏ حوانیت العطارة فى هنح کنج ) انظر فصل٥)‏ 
تسكن ويدرايخ من وضع نظرية الإنسان القردى العملاق .. 
کان ينبشی اعتبار إندان. بكين الضخم حاقة اتصال بين الإنسان القردى 
المنتصب القامة » وعالقة جاوة و إسان الصين الضخم . وی کد ویدرایخ دون 
مازع وجود خصالص لشرية اظ اف أسنان هزلاءالمالقة » وهی الى جماته‌نادى 
مدا الغرض ومن ذلك قول : 
« إذا صرفنا النظر عن ححم تاج الغرس »إن الحجم النسى 
لأطراف كل ضرس على حدة وارتيب الضروس‌وشكنا الحاص 
کل ذللت لا یتفق مع آ ایر ات اا راء انت 
حية أم حفرية » فى حين نما تتف مع الإنسان ». 
ولا کان ویدنرایخ عالا مورفولوچيا من الطراز الأول » فإن عحقيقه الذى 
أجراه على هذه الأسنان باءتبارها أسنان إنسان بدالى لم يكن موضع بحث . فإذا 
سلمنا هذه المقيقة قويت فكرة وجود أسلاف عالقة للاسان ( وزادت أهينها 
وقد أعاد ویدار ایخ وکا هذ الب انات مدا باعادة ر ا ت الفسكين »م 
ندر ج من هذه النقطة حى توصل إلى اتاج العالية : 
« قد لا تعدو ا کا دا فرحنا أن لای عاو کان 
أ كبر من أية غوريلا فى الوقت الماضر » وأن المملاق الصينى 
کان بال ال أ کر من تلاق جاوة ٠‏ نه أ کرم ة ونصف 
رة من لاق جاوة وا کر یتین من ذ کر الفوریلا » () 


(۱) فی اک اب القدس ما شیر إلى أن الأرض کان يعمرها عم لة فى الزمن القدع ( اتقار 
سذ 1 سکوی (é4‏ 

0) وعلى هذا الأساس كا القول بأن إنسان جاوة املاق كان يربو طوله ر ۹ 
آفدام » وإنساف المبن المملاق کان پر بو طوله علي ٠١‏ قدماء ( اراج ) 


OY سس‎ 


چ 


ی 


کا 
ام انی ویدار ایخ إلى أنه : 

« قد انفسح الجال لاساسلة البشرية وخاصة الجموعة الا كثر 

بداوة بعد هذه ال كڈو ف الجديدة وبعد التقدم فى تعليل الإسان 

N‏ الضخم تايلا حيحا » واعتباره حلقة بين الحجم الطبيعى 

والهملاق . وأعتقد أن هذه الساسلة الإنسانية تنمى بنا إلى الماة 

إذا ١ا‏ تتبعناها إلى أقدم العصور . ومعنى ذلك أن هؤلاء المالقة 


رما کا وام أسلاف الإنسان مباشرة » . 


وقد بنی ودر اخ فكرته هذه على أساس معرفته الوأسعة بت ركيب الإذسان 
والميوان ومع ذلك فل يتفق معه جيم علاء الأجناس البشرية أو علماء التشر م 
وأبتوا أن ضخامة الفك والأسنان وحجمم| لا تعنى بالضمرورة ارتغاع القامة » کا 
أن الظام الفرية القى بنى عايما ويدرا ع نظريت هكانت قطعا متناثرة الأمر الذى 
حيط هذه النظرية بالشك . ومنذ ذاك الين ثبت أن هذا السكان املاق ليس 


إلاقرداً عظلے ارم . (© . 


وهناك إجاع على أن الإنسان القردى الضخم قد يكون متحولا من الإنسان. 


القردى النعصب القامة » غير أن هناك طالفة من القالق المجوهرية التى عا 


(۱) ٠ن‏ الآراء الد رة بال كر ف نقد نهار رة وبد راخ أن بض اأملماء دزا هذ العام 
اة إلى حالة مرضية ممروفة تاجم عن إضطراب فى الغدة النخامية > ولسكن ويد نرايج 
الى كان ضايماً فى مام تررح ا لإأسا رد على ذلك سنة ۱۹١١‏ بأن التضخم فى المظام النام 
عن هذا اأرض لا بؤثر ف حجم الأسنان الى تى على حالما المابيعية برغم طخم ضام 
افك ء بيا الأسنان والأك ف حفر رات الم اة اى | تدا أو ية محفوظة » أو 0 
خر آن الأسنان كانت أسنانا ضخمة هى الأخرى ولا مرن أن سكوف إلا ألا علاقة 
من اهر ۰ ( المراجم ) 


چ .ت . روبنصن . توضح أن الإسانالقردى الضخم برجم إلى إذسان الجنوب 
القردى » أى إلى تموعة الميوانات المليا الشبمة بالإنسان الى ثبت وجودها 
نوب إفريقيا ‏ . ولسكن رجح أا اتنشرت فى الما القديم اتنشارا 
A‏ 


ومہما كانت الال » فلابد من الوصول إلى دليل أقوى من هذاقبل أن 
نستطييم تميين مكان هذه الأنواع الأولى فى عصر ما قبل التار تخ بقارة آسيا . 

اا ا ى ا ج وى اة فى غاا ع 
ارا وت فی اندو ج (إنسان سولو) ورجح أا أدق جوعتوجدت 
ى الان ف رتنا ارم وا اقات الأرة بین جيم مخلفات الإنسان فى 
جاوة . ولذا عظمت أهية هذه الادة إلى حد كبير . وبارغم من ان کشف هذه 
ا عة قد م فی سنة ۱۹۴۳١‏ والكما ل تدرس إلا بعد الجرب المالية الثانية ومن 
حسن الاظ فقد کن الد كتور چ . .رفون بنحزوالد الذى كان * 
حرب لايابانبين فى جز رة جاوة فى المرب العالية الثانية من الحافظة على الفريات 


وبقايا الإسان القر دى الضخم والإنانالقردى المتعصب القامة » ودر أمر إخفاما» 


ولکن اليابانيين ا إحدى جاجم سولو ¢ وا هده جحمة هدر إلى 


إمبراطور الياران عاسب عي میلاده وف س “۹ عندما اوت سالات 
الاحتلال الأمريكية إلى الیابان کنت لا أزال على انصال بال کتور ھ . ل شاپیرو 
ریس قم عل الأجناس البشرية متحف التار نخ الفل الاك وقد كعع اك 


”. 


مستفسرا عن الجمحمة الفقودة وطلب أن أنحرى عا فى الا ماكن الجار رة. وام 
() الى اكتشفما ال كتور بروم فى منطلفة الترانسةال منوب إفر قيا بین سی ٠۹۴۹‏ 
(ااراحم) 


الیحف اسیک بذلات هناما خاصا لان ودرا وفون کوینجز والد کانا 
لان مما معامل هذا التحف وبدرسان غافات جاوة الى كان فون كوينجزوالد 
فل احا Ana‏ إلى الولایات دة لمك هر ية اليابانيين وإطلاق سراحه 
الببحث بنجاح بالثور عل الججمة فى مشحف القصر الإمبر اطورى فى طوكيو . 
وعندما أعيدت اة ذافت شرا م أ4 يکن ف و کو و رف 
شيا عن إنسان سولو هذا.وكان هذا الموذج الغريب أى الججمة رقم ٩‏ عبارة عن 
قبوة جمجمة ميامعظم توء الحاجبوجزء من منطقة الا ذن . فإذا ما تأمل الإنىان 
فا ت فبوة اجحمة مپاشرة وان يقار ببدائیما .ما اف وء ا احب مباشرة 
فاجحمة صبقة ٤و‏ هذه حالة موّكدة للغاية فى الإندان القردى » فى حين أا الاتکاد 
توجد على الإطلاق فى الإنسان الحديث . أما قبوة الج ةة فتميل إلى الطول 
والانخفاض ولكنما لا تباغ امخفاض جمة الإنسان الفردى . وكانت جدران 
الجحمة میک 8 ا بلاک ا(صيدامة ا تی تاز ا معطم احفر ات الاسر ر ر و ‌ 
دالت فان سعة الفراغ الجحمی عند اسان سولو ا ROE‏ 5 0 ج 
اى ف نطای ميا اسا ان الد بث أن عام ر e‏ ت¡ جداً من حیت 


الشكل والحجم . 


لقد عكف ويد 2 ایخ على دراسثه الحادة هذه الحموعة المتحددة من جاجم 
سولو E‏ ا فا ايله س ۸ و ذلا ففد 2 ٿث خطوطته 
الى يما ذ اض حر Cr‏ بالسبة ذه ا 
مد لند أونحت دراسة ودرا ب ان هناك بعص وجوه الشبه من المحيوانات الايا 
N‏ س امون اا 


ست + س 


الشيممة بالإنسان الأقدم من هذه الحفريات » وبذلاك اعتثبرت حالة جيدة مكنا 
سما النايم 


f o. Ff 1‏ 
كلارك e Gr 01a‏ وغیره بعتبرون إنسان سولو منحدرا من أصل 


ن اسا سولو منحدر من اسان جاوة القدم D‏ ولکن ¢ روس 


نیاندرتالی » ويېدو أنه اتشر فى طول أوراسيا وءعرضم| ف أواسط ءصر البليستوسين 
حح رة من ¢ وف هده ا کن القول بان سان س ولو ل ت ون (ilu‏ 


للأستراليين الأقدمين . وفضلا عن ذلات كله فإن جيم هذه النظريات محاجة إلى. 


اک من ار اهين . 
وما دعر إلى الاهمام أنه وحد علد قلیل من الجارف الحرة غڊر الأمذية ¢ 
ال ات من ا حر بالقرب ٣ز‏ حفریات اندوع ¢ غر آنا تكن ما ف 
مکان واحد » ک) محتمل أن یکون قد عثر بالقرب مہا عل بعض قرون الوعول 
ومهما كانت الال فإن الك ضئيل فى أن إنسان سولو كان إنساناً حقيقيا وإن 
کان بدائیا . 
٠ ٠‏ وتعد الادة التى عسثر علبما فى جاوة وافرة إذا ما قورنت عا وجد فى معغام 
أغاء المالم ولكنما ضثيلة بالنسبة للقصة المائلة القى تحاول أن تروا ؛ فهؤلاء 


الوفيرة اررق خت کان وحجود افر وانارتیت والفيل لأورانج والیبون نيا ۰ 


إلى جنب من الناظر اليومية المعتادة . ولق د كانت جاوة أرض البرا كين » فمل 
کان إنسان جاو ة كلا ثارت هذه البر ا كين فى الاضى البعيد يف" فرار الحيوان 
من ذلك امنظر في تلة ويسعى إلى غير هدف » أوكان مدفرعا بقصد الإنسان 


العاقل المصطبغ بالحوف من الجول ؟ فإذا اعتير نا الأمي. الأخير لان معنا 
بدابة ظور الفكر الاأسيو ی » وکانت هذه أولی خطواته فی طريق الثقافة 
الأسيو بة الطويل . إا نبحث فى دراساتنا عن الأصو ل» ورا كانت هنا م 
البدايات جيعا ؛ رجل مفكر یعیش فی عال بدانی » ولکنه یقفعلی عتبات 
"قافته - إنما خطوة أولى ما كانت المقافة الخديثة لاستطيم أن تمر بدونما فى 
عا الو جو د2 


ه - لأسيو يون القدامى ( من الصين) 


الحفريات العظمية القى يطلق علا اسم « لج س كو » ور مما « عظام القنين » . 
ويعتبرها القوم هناللك علاجا ناجم لكثير من عال الإسان . ويسحتق تجار 
الأدوة والعقاقير هذه العظام أو يغسونما فى سائل ساخن يشرب كالساءء 
أما حفريات الأسنان تمد أحسن دواء لكر ة عرضما ف محال بيع العقاقور . 
وقد استخدم لرن کا من أمثال هذه العقاقير منذ أجيال ءديدة ولا بزال 
إقبامم على الحفريات كبيراً حتى فى الوقت الحاضر . ومجد الفلاحون الذين يعيشون 
فى منطقة الكمو ف فی بيم هذه العظام ا ن ار ا 


$ 


3 


إضافياً لدخامم . ويصف « والتر جرامجر » كير مفنشى المفريات القدعة ببعثات 
وز وز » فی راء جوب » والذى زار إحدى هذه المناطی حين كان بالمين 


الو ية صف هذا اا الذى يقوم به الفلاحون بدقة فيقو ل : 


« إن لذن يقو مون عملي القنقيب دون سوام ¢ 2 الفلاحون 
الذن یشون بأعل الحافة البلية حوٹ بقیمون إقامة غر مستفرة 
فى الصيف » محفرون التربة بين الصخور المكشوفة . وفى 
فصل انريف » بعد أن بكون الفلاحون قد اننهوا من حصاد' 
غلام کرجون فی حاعاث صعارة لون عن حفرة ¢ فإذا 
ما عينوا مكامما عن طريق دراسة السطح بعتابة »> بدءوا علية 
التنقيب . وليست هناك طريقة تنبو بالعمق الذى سینتپی إليه. 


س۷4 = 
مقر من دراسة الط فقط . ركثيرا ما صادف المقبون فراغا » 
أى حفرة قليلة الغور خالية من العظام » ولكنمم بقغون إن عاجلا 
أو آلا على موضع حفرة عميقة» فإذا ما بلغوا بالحفر عمتا يصعب 
معه رفم الطين بأیدم » فإلهم يضعون فوق الفرة بكرة بداثية» 
ويستعينون بال وسلال مصنوعة من الغاب افمندى فى مواصلة 
تنقيبهم ؛ فإذا ماعثروا على المظام . أر الأمر اتتشاوها من الطين 
بواسطة فأس شعبية ذات يد قصيرة » ورفعوها إلى السطح . وفى 
انر النہار ینقل ما پٹجمع من إلى بیت رینی قريب تنش فيه 
حقی ف ٤ ٤‏ دا عملية التنظيف حيث لشترك جيم الأبدى 


بالزرعة فتقضى اليوم فى كط ماعلتى بالمظام من التراب» 


ا هله المظام ا الارکان اذ ميا لحار 
الجلة الذين يسافرون مصعدين إلى القمة > ومهبطون منما عدة 

مرات کل شتاء) . 
وعثل هذا الفيض من الواد الحفربة الى نصل إلى أبدى تجار الدواء من 
الصينيين طانمة ها 1 من عظام اليو انات الديية من عەر البايستو سڊن. و قرلاحظ 
فون کو نح زوالد وغاره أن س هده لظام حفربات هن ساف ااريسيات ) 
أ كثرها شيوعا اأسنان الأورانج وتان 4 ولذا حاول الحصول عل ودر طب ر 


تجوغات الأسنان امامة من كائنات البليستوسين القدمة . وتصادف أن حصل ٠‏ 


۰ فون کوینحر واد لرل رة ف ناء هلا البحتثت عل مرس طاحن کبیر الحم 


)١(‏ تفدم وعف الريسيات بأمما #وعة من اليو انات الثديية المليا اترك فى بض 
انات الأشر ية جسم وتم الليموروااةردة كا اسان الذاب والأورانج آوتان وااشما زی 


ن 


ین ا ا ویباغ هذا الضرس ضعف ححم أى ضرس آخر 
ا القاقير ‏ "م أضاف إلبه فیا بعد ثلاث عينات آغرئ , 

«ولاشك مطتقا فى أن الأفراس الطاحنة الأربعة تشب إلى نفس النصيلة 
وهى يشل أربعة أفراد ختلفين . وما يدل على ندرة هذا النوع من الأضرا 
الضخمة أنه ف ىكل ٠٠٠١‏ سن من أسنان الأورانح المغرية » لا بو جد غير أربعة 
2 طواحن الإنسان القردى الضخم ¢ . 

و( عار ااه اء اسم إلا عل الزر اسر من اليشارا اليو انية کیلاک ا 
إعرضما تجار العقاقیر فی د کا كيم بكارة فى موضعما الطبيمى فى التربة ۽ وذلاك 
حی N‏ من ين ګر ها بشیء من الدفة . 

وللكن هناك استنتاجا تكافية مسثمدة من الدراسات الأخرى الى أجريت 
على الاّشياء الى و جدت مم البقايا لحيو انية انرا كة ف ى كوف الصين » وكاب 
رجح اتساب الإنسان القردى. العملاف إلى عن اہ بایستوسین الا وسظ: 3° ری 

ع اقرا ٿ الص. :ف بای ون - شوج ف الوقت لاض لہ ات اليب فى 

و الصين اسطيرية ف انی ¢ ا صل عل | al‏ 4" ن هسين 
سنا الانسان القردی العملاق » بل أثبتت محوثه أ كثر من هذاأن عصر 
البلیستوسين الا وسط کان عصر هذا الکان من الر یسیا ت کا كان أيضا عصر 
الإنسان الفر دی وھا رج | متعاصر ان 4 

1 و وید رایخ کڊر r‏ الإنسان القردى العنلاف» أا ڈون کوین روالد 
النى يشتغل بالادة الأصيلة على أساس دراسة أطراف الأسنان وخصالمما 
الأخرى ۽ ققد اک حم هدا النوع من ار تسات ¢ ول کنه نکر کاله 
من سال أسلاف الإنسان وفى ذلك يقول : 


| Mn 
جب أن نظر تحفظ إلىالإندان الةردى المملاق وصقه‎ J 
عضواً علا فى الجاعة الإنسانية . . . واكن ما أنه قد وصل‎ 
ذلاک أضراسه‎ ٤ ان فة ما من التخممن افا 2 تدل‎ 
الطاحنة » فلا كن اعتباره من أسلاف الإنسا ان‎ 
واحمال وجود نوع من القرد النملاى:اجوذي يال الكترن وتكن‎ 
الدليل على ذلات لا بزال ضعية] للغاية . و ا ا وش اة اسان‎ 
O والقك لا تصباح أن کون دلیلا یبد ارتفاع‎ 
والواقم أن هناك حيوانات عليا ذات فكول اة إل ااا مل‎ 
الكان اللعروف باسے بارانثرویس » ی القريب ٣رث الإنسان القردى›‎ 
. جنوب إفريقيا‎ 
واقد وصف الد کتور بای ون س شوج اا سفلی) لإنسان قردی‎ 
عملا وجده فلاح فی واي وعو ن رشك فك کان شبیه بالنسان‎ 
› ) برغم وجود دلالات على خصالصه البشرة ( مثل تقوس الفك والناب القصير‎ 
وأحدث من هذا » تلك التفاربر عن كوك أخری وجدها پى وزملاؤه . ولا‎ 
کان پی لا بزال ری البحوث التی کان قد بدأها فون پنحزوالد وغیره‎ 
بداية قيشر بالنجاح » فار ما كان من الأفضل أن تترك له السكاءة الفاصلة فى هذا‎ 
ا‎ 
إن الموذ ج المورة فولوچی للانسان الفردی املاق يشير‎ « 
إا قد نتسب إلى دة فرع جانی ۸ ن ایوا نات. العليا الشبية‎ 
بالإنسان» ولكن النقطة الى انفصل عندها هى أقرب ما تسكون‎ 
إلى الساسلة الإنسانية من أبة حفرية أخرى وجدت حتی الان‎ 
: » يان ت اليو انات العليا الشبة بالإنسان‎ 


۰ ن حفر 


(شکل س 4) 
فك لإسال قردى لاق ( عن فوك كوينجز والد مام )٠۹٥١‏ 


تش وکو تین 


وجه سکن عاف هضبة إسيا الوط وتقم قربا صا و ماز هذه اة" 
التلال الحافة العا كلة » أما التلال الغربية الواقعة غرلى بكين فتتكون منظر 1 
حلفي راثم هذه لمدينة كثيرا ما استلممه الشعراء فى قرض أشعارم . ولقد قيلإن 
حكام الصين المغول كانوا يتطلعون فى شغف إلى هذه التلال الى دد موم 
أواسط العالم الأسيوى الى أحبوه حباً جا » حى قد بنى الا باطرة من أسرة 
( منج ) مقابرم غرى بكين حيث أضفت هذه التلال منظراً حلفي شاعريا 
لشوارعما الطويلة ذات الماليل المنحوتة الى تاز سما الطرق المؤدية إلى مقابرم . 
بيد أن هذه التلال الغربية قد لعبت دوراً أ كبر بسكثير من جرد إام الشعراء 
واستتثارة أحلام الا باطرة 

لقد حدث فی زمن بعيد لاغابة لا E‏ تدده بالسنين لادلالة. على قدمه 


أن كانت اة المروفة الأن لين الال مخبورة مجر شخل ارشب كيات 


س Vi‏ س 
هال من الغْر ن الكسى الذى أصبح فما روک حدر ا حير ٠‏ ور ما کان ها البحر 
دافثا ففكون الححر الميرى من الا جسام المرجانية . ومہما كانت المحال فإن 
المياة مى الاارض كانت حياة عرية . . حياة حرية لا فقرية ندل اها فى 
الححر الجيرى على ا من العصر الا ردوشی «وiعزvمكإ0‏ . 

اعبت عوامل الرفع والحفض خلال مثات الا لوف من السنين دورهافى عرزل 
الا حجار الميرية الاأردوشية عن الطبقات الاأخرى الحيطة ا » فظلت هذه 
السكمعل المنعرلة مثاية تلال متا كلة متشققة ويقم أحد هذه التلال على مسافة 
تلان ميلا ترا من کان ن الال » وهو تل E‏ ( أ تل 
) عطامة السكشكو Chicken Bone‏ ( 

۰ " . ۶ ءِ ۶ 1 .۰ 

وکان تل نش وكوتين فى أوائل عصر البليستوسين مغموراً بالماء الذى كان 
ا ا ری ل چو ن ل و ادات ری ی رها را 
حر الاء فى عصر البليوسين » وظمر الثل تدرجيا « الفقطت » أ كار القوق 
ارتغاعا بقايا حرية من الحمى والطفل والرمال وبعض بقايا الحيوانات الأساصرة . 
وأهك هده اارواسب » اللعةططة « الداليل الوحيد عل هذه الأحداث اذ یکون معتل 
الادة فى خارج الشقو ق قد تم تا کله , () 

ويطلق عادة على البقايا من ءصر البليستوسين الأدلى ( فيلا فرانشيان 
Villa Franeian‏ ( 3 لوجد هذه الپقارا ف الصبن الشيالية بقعا العر الائ 
الأدنى Sanmenian‏ الكونة من اللوس ( ارواسب الطينية ) > وھی شیر عل 
الارجح إلى مناخ بارد نصف جاف . ویظمر أن تل تش وکوتین ) یکن قد ظېر 


1 
(0) تذكر المواقم الآلية إلى ماكز هذه البقايا الفدرعة » وهذه الراكز هى ٠:‏ 
المركز رقم ١١‏ « جب المك » و دة » انترافرتين ( ذزت الةاع الكاسى الأتسجر ) 
وهو بم فوق اا رکز رقم ١‏ ۰ 


n ¥‏ 
كله على سطح الاء فى صر البليستوسين الأدنى » إذ أنه وجد ف جوف مير 
(المرکز رقم ۱۲ ) حفريات فيلا فرانشية من وع التيتل » وبقايا قط ذى أسنان 
حادة » ونوع من القردة كانت المياه قد أصابنما جميعا بالتاف . ) 
أا ال اوو کن فى ذلك الحين على وشاك التراجم إلى مسستواه الحالى 


رول دور ھن الالتواء والتا کل اأشددد الذى شر پالصین السشمالية ¢ واأذى أعتبته 


فترة طويلة تكو نت فما التربة الرسوبية » ويطاق علا إرساب لش وكوتين الذى 
حدث فى عصر البليستوسين الأوسط . ولق د كان الفصل بين البليستوسين الأدنى 


والبليستوسين الأوسط أعراً بالغ الق » ويغلب على الظن آنه دليل على ظمور 


ص 


أراضى الصين الحديثة . 


( عن موقیوس - )۱۹٤٤‏ 


البليس#و سين الكو س شو تېن 

2 رواسب اللويس (الالانية) الكمف الماوى 
الأعل تفتت شنحشوی ج 

٠١ شو کوتین مركز رقم‎ e 

1 
اا ل رقم ١‏ 

الا السامينى الأعلى 8 الرکز رقم ٠۳‏ 
E‏ الساعيى الأسفل ارک ر ز۴٩ ٠.‏ 
الأسفل ج ا 


س تغاٽ فو ت س 


اسا ا ئا کر ا دة رص و 


کک یا د 

وبطلق على أقدم قايا البليستوسين ا ا م ( ال ا لأمل) وقد 
می وجود رواسب فی شفین من شقرق وتین ) 9۹و۳ ) وذلات 
لوجود بقايا حيوانية من زات البليستو. AEs‏ ای لرکو 
رقم (۱۳)» وهو رکز صنیر ( نحو ٠ ×» ٠١‏ أمتار) فإن العتقیب | بصل فیه 
ا س ت ار و دی ار اا وجدت أداة تقطيع من 
الصوان لا شك آنا من صنع إنسان » وكات مصحوبة ببعض العظام الحترقة 
ار ا و ی ر رکو ی و 
برهان راع عل أن الإنسان كان يسكن الصين الشمالية فى أوائل البليستوسين 
الوس 


والطفل الذى بطلق عليه - الطفل الأحر - مطابق ماما لبقايا لشو كرتين 
الةأخرة » وهو منثور على ار رضية السكاسية التححرة القى تةلكون مما رواسب 
الركز رقم ( ١‏ ) وهو أغى الر اكز وأ كثرها أهية فى تل تشوكوتين . ويغلب 
على الان أن هذه البقايا مجمعت بأحد اللكموف فى شتكل كتل من المححر 
الجیری . وقد تبن ہا كانت فى الأصل سقفا هذا الکن * ثم سقطت . ومع أن 
النقيب فى ارک :رقم( ۱ ( 1 عمل إلى غايته بعد » فان مااست#خلص منه یکن 
للدلالة على أن ها اال کر هر أ مواقع العصر الجحرى القدع ف 
إل صر الا مر على ما وجد فيه من بقايا حفريات وافرة للانسان البدالى 
( إنسان الصين ) بل كانت هذه الفريات مصحوبة فى نفس اكان مباشرة 
واقدم وعظام الحيوانات والنباتات الى کانوا يأ كلوما والا'دوات الى 
کاو | يستعماومپا . 


, برغم وجود عدة مستويات وأواع من الرواسب . فإن كل المادة الى 


ا کی 


و 


* * 
کد نے ن س بے تة ت د م 


ا 
کف عنما التنقیب فى N‏ ر کم (۱ ( 5 جم إلى عم البایہ وسین الاو ki‏ 
ويتمشل فيا إنان الصين من أعلى طبقاتما إلى أسغايا . 

تدل كل هذه اواد على إقامة الان القدى امناظءة ولاس جرد بردده بين 
حين وآخر على غير قصد » أو جرد الالتجاء إلى مأوى بالمصادفة »> والنقبون فى 
.هذا اللكان لى ثقة من أن ال ركز رقم »)١(‏ ول ھا کو ای دة 
( وخاصة رقم ۳» ٤ء ٠١‏ ) كانت تستخدم للاقامة على أا بيوت مثالية .. 

ولو اننا ربطنا بين عل E‏ الأحجار» وع Ne EE‏ 
وجود إنسان الصين لظمر لنا أن بايا ا ركز رقم )١(‏ لا كن منطةيا أن تفر 
على ألا شیء عرضی أو مفاجیء أو راك غير متجائس لبقايا الميوانات والإنسان 
بداحل حقرة مققوحة أصلا. ومن الواضح أن هذه الرواسب اترا كة تثل بقايا 
کف عظے قد انقلا حى آغرة وى بء غراذ رسو ية من الاربة الأرضية 
فى غضون احتلاله الطلويل نواسطة الميوانات المفترسة أو الإنسان . 

اما الدلیل على الرتيب الچيولوچى الاص بالصين الثمالية » فند مم 8 
مناطق خار ج تش وکو تین . وهو يدل على أن دور الإرساب فى تشوكوتين أعقبه. 
دور تعرية يطاق عليه ( اشنحدوى ) وهو يعين الد القاصل بين البايسةوسين 
الأوسط والبايستوسين الأعلى . 

وأما قايا البليستوسين الثأخرة بالصين الشمالية ء ۳ ووا ا 
۰ يعض الرمل والحصی » وهذا یدل على مناخ بارد شبه جاف . وتندرج هذه 
ارواسب عامة بحت اسے ( الوس الالائی ٥٥88‏ مما ) وتشتمل اتاب 
اليوانية على الماموث ذى الفراء والثور الوحشى والفزال والجل . ٠‏ 

و محفت الت کل فی نشنچجشوی کا | تحقتق رواسپ الوس امالا إلى حد ‏ 


a RT PFN OR e o e a e‏ يت تنا خەت 


EET‏ تين » ومع ذلك فقد وجدت فی کف علوى فى هذا الموقم عينات 
فليلة من یات البليسشو سین ۽ مسل دب الکہف و الضبم و النعام محر ن بہقايا 
وا دة بالفرورة 1 سل الأرنب اللرى واللسر والغر ال والجار وعناق 
الأر ض ‏ .کا وجدت فى هذا التكمف الماوى ثلاث جاجم بشربة وبعض 
قطم عظمية من طراز غار وا مصجو به بصناعان ٥ن‏ المظام ااكلة و مس 
الوا ار و ا ا 
البليسشو سن التأخر 0 0 مسپل عر مأ بو البايسثو سین . 

ولقد تم کشف تش وکو ٹین فی سنة ۱۹۱۸ حين اجتذبت المالم السو دى 
الشہير ج - أندرسن التقاربر الت تناو لت اإرواسب الطغاية اطاملة اعظام الى 
و حدات بو سمل #اجر اطحر یری هنالاف ¢ فار ھا اوقم ¢ وکان ٥ن‏ ا 
امام ا سن ه 4 ششحم غیره عل ارتیاده . وف سنة ۱۹۲۱ ااین da‏ 
عالين من‌عاماء الفریات‌ها «زدانسک » () السو یدى و الد كثر ر « واترجر ار ( 


من مح اکا لاتار e‏ الطبیعى ا ا فا ف فار ەو جارة من ا 


أن هذا الكان لا شك غنى بالبقايا الحيوانية من عصر البليستوسين . 
م بدا « زدانسی » باحفر فى هذا موقم » واشتمل عله على التنقيب عن 
البقايا الموجودة فى جاو بف و شقوق الححر اليرى . وقد عثر فى بمض هذه البقايا 


عل فطعم صبدبرة ٨ن‏ الكوارز ذاٽ حواف حادق عات » اندرين « يكر ف 


ست 


9) عناق الأرض 84086١‏ وهو وشبه ان عرس أو الأعلب ٠‏ (الجم) 

(۲) استدعت اللاممة الصرية الأستاد أو اوزدافسک هذا من ااسويد غفل کر ی 
المي ولو يا بكاية اللوم عام ۶ وقد شغل هذا االسكرمى عدارة اک اواثل المرب 
المالية انغانية وكان له فضل إنشاء قم اليو لوجيا عجاموة القأاهرة ٠‏ ( ار اج ( 


مکی ی و نع 
ا 


ا قد تسكون من صنم الإنسان . وبناء عل هذا التةکیر طالب إلى زدائسی 
أن نو اصل عله » وکان هذا أخطر قرار وى ذلك قول أندرسن : 
اناا ی اعا رکد ا ان الا اک 
فى المثور عليما . خذ ما يكفيك من الوقت واعكف على العمل 
إلى أن لى الكمف ما فيه إن استازم الأمر » . 
وهی سنة ۱۹۲۹ زار ) الصين و لى عبد السو يد والا مير ة ( أصبح الآ 


هھ 


الآن اللات جو ستاف السادس ) » وكان الا مير من أعظل اة الدراسات الصينيةت 


۴ 
ولذا أعدله الملماء الاز لون فى بكين استقبالا لائ > و استطاع « آندرسن » ف 
أقاء هذا الأستقبال أن رض بض لجات بالفاتوس الحر یا رسليا رانس 


الذى كان حی اد السود ¢ وھ لصو ا طاح ادا ا اخر داحدشن. 


وکان زدانسکی قد وجدها فى أثناء تنظيفه تجموعة من الفر يات فى مدينة استکمل . 


ومم اه ا و الحدل حول ا هذه الادة » قد كان هناك إجاع 
أيضا على أهية الاستمرار فى التسقيب » ضظ ذا الغرض اتفاق بين الأساحة 
اليولوچية الصينية ء واتحادكلية الطب فى بكين ( وكان بشما العام امور فولو جى 
دافيدسن بلاك ) » عاو نة مؤسسة روكةار . 

بدىء فى وسط المرب الأهلية الى نشبت فى الصين بأعال ال#نقيب على مدى 
واسع فی برل سنة ۱۹۲۷ بإدارة الچولوجى.» س . لى » وااسويدى الشاب 
بولين ( مناطهB‏ ) فأزيح بحو ثلاثة آلاف متر »سكعب من الرواسب » وقد 
وجدت فما حفريات كثيرة واتكن ) بعثر على سن أخرى إلا شر أ كتوبر 
قبل اننہاء موم التنقيب بثلاثة أيام ‏ واستطاع بلاك على أساس هذا االكشف 
أن يوكد أسهاسن بشرية ون يقدم التحقيق الماسى الدال على أا لإنمان الصين. 


ا 


س 


ومند ذلات الذار ریخ سنة ۱۹۳۷ ٤‏ حين 7و قت اع ال ليت ت 
از حف الیابای عار عل مر دک هن احفر پات 6 ول لعف بقار الاس عل العثور 


عل الأسنا ان ی بل وحدت ا من ا اجم وعظام الأطر اف والفقرات 


وغیرها ولک نوصح اهار رة ای ى ما بعض الكوف زىء هده الفةرة 


بصا هن رر آندرسن 


عندما انى موس الطر ( خريف سنة ۱۹۲۹ ) . اسعؤنف البحث عن 
العظام فی ٦‏ سبٹمبر و رکز فی قلب الرکز رقم (۱) . وقرب اة شمر اوفبر » 
حبن وصل دی 2 - شوج وهو عا صلی ف الحفریات إلى ٣ی‏ “ر۲۲ من‌التر 
ن مسثوى الاح »> فوجیء بوجو د فتحتین فى الطرف بی من الس › 
ول طلم الةوغل ف واحدة منم ما ل و اة حبل : ¢ ۴ علا E‏ 
رقم ( (. یک a‏ استها اع من نأحية أخرى التوغل و رقم ( )۱( 
وف أول ديسمبر بدأ حفر الطبقة الرسوبية فى هذا الكف» وفى الساعة الر 
هن دوک ېر ايوم اتال وجك محمة كاملة 8 لاان الصبن ¢ وکات 
مغافة رطبةة غر ما من ازمل وأخرئ رفيقة إلى حد ما من الجر البری ¢ 


ولذا کان من استخلاصما دون نة . 


4 يوج » تضهن 4 ا e‏ ا تو صالتٹ اليه ¢ 1 ر ذلا ف تقس 
الوقت إلى الد كتور بلاك : 


« إنالججمة الى وجدت فى كله ضخمة من الجر اليرى» 
> كانت ملفوفة أولا بغلاف »ن ورق القعان الصيني » ييه غلاف 


Ake ی‎ 


بروده الو أن هده الأغلةة ل جف جو غر فیا الدافء سیا 
حى بعد مض للائة أيام + والكنى استطعت أن أجغغما عام 
فى مساء اليوم الحامس بواسطة ثلاثة أطباق شماة » . 

وف صباح اورم السابع و و ھی ية | اسان اين حیٹث 


اودعتما 0T‏ الفمر سليمة با لمعمل السینوزوی : 


وكان المحر الجيرى الدى يد الجحمة صاباً لغاية » ولا شغل بلاك انشغالا 
تاما لوال أربعة شور فى الأعال التحضيرية السابقة على استخلاصما . و 
جسن الا أن کانت التدارر العظمية الف س عظام اة مغو حة ¢ و 
ا الظام متشقفة فى بعض الواضع » فيد استطاع أن برفم القطم المسكسورة, 
ویاضی المظام ال اريه وعغام اة وعظام الرقية والصدغ مما بیع ٠‏ وده 
العاريقة أصبح شتكل الجحجمة الداخلى اللطبوع فى الجر الإيرى محفوظا صلع 
للفحص في المستقبل » وأصبح فى الإمسكان دراسة عفام الجحمة من شى وجيات 
النظر قبل أن بماد ر كما لتصبح جمجمة كاملة بعد ءءلية التحضير الناثية . 


2 ؟ ا سر م 
وقد تضمنت مموعة الحفريات الى عار علا عظاما لا كار من لائين فردا 


بينها سبع جماجم على الأقل أمتكن استعادتما إلى أصلما جربا » فكو نت بذاك 
موغة من أن توعان المقار البشرية ف الما . ولكن ن لسوء الحظ أن نوفى 
زم س امول المشازء ) ۰ 


NÎ 0 


دافیدسون بلاك فی سن میکرة سنة ۱۹۳٤‏ © . ومع ذلك فقد خافه وید رایخ 
واستطاع أن يصف هذه الغريات وصقاً سيا لغاية . 

ول بكد ويدرايخ يفرغ من دراسة هذه المغفريات حى اختفت عن الأظار 
فقبيل اهجوم عل پیرل هار اور مہاشرة أدرك م جم حسابا ت كلية الطب فی بكين 
أن تك الفار معرضة لطر المرب فى الشرق الأقمى فوضعما فى صناديق 
وولا إلى القوات البحرية المسلحة » ركاذت هذه القوات عل وفك ماد کن 
إلى الولايات السحدة » ووضعت الصمناديق فى قطار البضاعة الحاص ذه القوات »> 
وأرسات إلى تشنج وامجتو > وهى ميناء الشحن » ونشبت المرب فى أثناء الطريق 
فصادر اليابانيون القطار » و 1 قم عين إنسات على هده الحفريات ميذ ذالك الوقت › 
وقالت إحدى الشالعات إن الصناديتى قد وضعت على ظر الباخرة )١‏ » والكن 
اليابانبين عندما صادروا حمولة السفينة قروا أن هذه الفريات لا قيمة هما فقذفوا 

مها إلى عرض البحر . وقالت شائعة خر إن الصينيين لا بد قد استولوا علا 
وباعوها .إلى تجار الأدوية لنسحقى وأستخدم فى الدواء» واسكن بعد عودتى إلى 
الولايات المتعحدة أل معى جمجمة إنسان سولو طلب منى الد كور ويدرا ب 
أن ابد ران عن الاجم الصينية امفقودة . ومع أن القاثد الأعل فى اليابان 
وكثيرين من الضباط اليابافيين الذين كانوا بعملون فى ذلك الوقت بالمين قد 


(1) كان الد كتور بلاك سموضا بالقاب » ولم يقمده اأرض عن اسلق اللمبل. والإشراف 
على الفائر ء کا کان بتفل ف عله ابا بأ لا ۰ 


() فى قول إن إحدى القطم الببعربة المنية أقات هذه الجموهة واسكنما أغرقت ‏ 


فى بجر اأصين »> وف قول آخر إن الياثرة ارز ید ات «اراسون ال كانت متفارة ف شنفہاف 
#سكات من لما ٠‏ وف قول آخر إن اليابائييت اين عاهروا قمار البشاهة فى الملريق 

ا س ولوا عل الل خير وقذفوا س ادق ا رات جا ۰ اوايوم 2 چم الکو مة اأشيو عة 
الولايات المسسدة أا أخفب تلل السوعة , ( ارام ) 


AY‏ س 


سلوا جما عنما وان إ ابام جیا | تكن إحابية . وقد مدنا قل الارات 
البحرية بعلومات جب أن تظل الدليل الوحيد على مصير هذه العظام » ذلك أن 
جاویشا ریا کان قد توقف فی معسكر بداخلية البلاد بالقرب من بكين قال إه 
رای آ نئذ عدة صنادیق کان بشحبا البابایون عل عر بات تقل » وکان الاویش 
على صواب فى محققه من هذه الصناديق » فقد كان باطبق على هذه المفريات 
صفة الممتلسكات العسكرية القى محماما قطار البضاعة نفسه » إذ من المتعذر أن 
نصدق أن اليابانيين المظمين قد غنموا الفطار فى سر ٤‏ استلنو ا منه ما ظنو معدم 
الفأئدة . وإتي لأميل إلى اظن أن كل شىء فى القطار قد ثبت ف بيانات وأودع 
مخزنا فى كان ما . وقد تسكون ضرورات المرب أدت إلى هلاك هذه البيانات 
وهلاك من صادر المحفريات » ولکن واثی من أن ا مة الصينية المالية إذا 
ما تناولت الموضوع تناولا جديا » فإنها ستمثر على الزن عا فيه من محتويات 


نة أو بدومما . | 


وعن حسن اسل 3 ویدرایخ کان فل وصف ا الحفریات ا د ¢ 
وان تداییره کانت فال تاپ ليع نره 6 ولسکن ی دا الوضوع بيه ْ دللك 
ان الیب ف کر ف تشوکوتین م يکن قد تم حال من الأحوال » ركان 
هباك قدر كير جب أن نجز لا فی القطاعات التی قبت تلقيباً جريا غخسب» 

۶ e م‎ e 2 سے‎ 

بل فا حمل دشړه هن الوق الق 4 دا العثور فا على # ۽ وفك اعلن 
» بی د e‏ شوج « ن عموره عل مر باد م٨ن‏ البقايا . « هتاك جمس اجيم 
کم اوا أ فل من جاجم اسان کين ¢ واد سر (Kû‏ وما 
واثنان ومسون سنا منفصلا » .... ويبدو أن الاستمرار فى التقيب بالصورة الى 


ابا ای شوض یار ال کا من ضياع السادة الأصلية .. 


e 
الشيوعى‎ <l وهناك بقايا حقرية وجدت فى الصين منذ قيام‎ 
 : فیا بلی‎ 
0 س س أسنان لإنان الصي ن كشغتف أناء متابمة التنقيبفى‎ ١ 


| 
١‏ 
1 
أواخر البليستوسين الاوسط › ومحتمل أيضا أ هارجم إلى أواثل ا البایستو سين 


الأعل ولحلا بالةرب هن فرية نفج سوج اوادی ہر ران فی شانسی کا وجدت 
آدوات حجر له بأما کن َر ية ق أف العر آء. 


ف ابن الغر مة: 


وجدت جمجمة بشرية وفك إنسان - ,رجح آنا لإنسان عاقل - بين رواسب 
البليستوسين الأعلى بالقرب من زياج فى سزيتشوان . ١‏ 
وناك شیء آخر بسشحق الد کر وجدہ کوینحزوالد عل باق ل ا الأدوية 
فی آثناء حه عن اسنا ن لاان القردی الضخم فى هنج کنج وهو إحدى الأسنان 
الدابمةء اللكبيرة الشبه بأسنان رجل بکین الى يعتقد کو ينجزوالد أا ثل شكلا. 
رامن شک اسان رل الصين ورما تكون لإنسان أقدم منه د 
ينج زوالد عل عد أسنان مر ا > والكن السن الدايمة الى عار 
علہما فی سنة ۱۹۳۹ عززت من يزه لشسكل جديد من أشكال إنان 
الصين القردى ألحاص بالصين النوبية » أطلق عليه اسي إنسان الصين العلاجى 


„ Sinanthropus officinalis 


ولا يعدو وصف إنسان الصين البكيي أن يكون تكراراً لوصف الذي 
ب ê‏ 


a‏ ناه للانستان المنتضس أالقامة بر جد جه عام E‏ إلا فما تمل 
رة ي أقل اة 2 اغ الححمى أ كثر اتساعا و الأسنان أصنر 
قلياا . أما الأضرا س فيقل حجمما من الأمام إلى الحاف » وسقف الات ماز 
المشونة » وهى خالية من الثفرة القردية . وعتاز عظام الأطر اف بأنما أفل بكثير 
فی العدد من الجاجم أو الأسان» ريع ذلك فإن عة من الأدلة ما يشير إلى أن 
: أطر اف إنسان شه اط راف الإنان الخدیث | إلى حك عي However‏ 
there are enough to indicate that P, Man had quite modern‏ 


extremities „ 


» 2 ان تقول لأول وهل بعد م وجوت خصائص ر 
عظام الأ راف هی عا ااا ٣ن‏ عظام الان اا اقل 
اذا كانت لاک المظام 0 وعصبفت حققة وصغا مر ضا € 


إن عدد اجاجم والةمكوك والأسنان وغيرها ما وجد ف شوکوتین سمح 
بزيادة العاومات المؤندة لقيقة إنسان بكين أ كر ما يما سمح به البقايا الجددوة الى 
وجدت فی او عن الإنسان القردى هناك . وكان من السير المییز بين بقايا إان 
بسکین إذ کان بعضا ثل بالغین وشبابا » فی حین کان الأخر ممل 
أطفالا . وحمل أن تكون أصغر اجاجم الى وجدت مثل نى 

ولاسمة احجمية ( الفراغ الى ) ارجل بكين بعض الأهمية مادامت ال بادة 
فی ارتفاع قبوة اجمجمة فى الإاسان القردى من اللم اأص البيزة ها . وقد استطلاع 
وید رایخ تقدير سمة أربع جماجم فوجد معدها بین ۰ سے إل ۱۳۰۰ س 
#وسط قدره ٥‏ سے" . وهذا المتوسط بزید بنحو ٠۰۰‏ سم على مثو سط سمه 
جمجمة الإنسان القردى المنعصب القامة . أما ارقم ۰م فو فى طاق المعدل ‏ , 


ا 
لمادى للانسان الحديث . والأسنان والأطراف وسعة المجمة توحى إلى حد إسيد 
امان قابا ا ENE E O A Ss‏ اليذية ٠‏ 
ورتا الظام يشا ٤‏ واستبخدام النار »كل ذلك يدل بشكل قاطم على أن إنمان 
الصبن القردى » أو لکن 6ن اانا 
ولاشك أن هذاله صلة مباشرة عوضوع الان ىى 
أن الالال شیر الى وجه شاه قريب فی التسکكوم بن المسمی: بین کل من إنسان 
اين الدع E‏ 

وقد بحتى لنا أن نقول - بقدر يا سمح لنا اواد الغرية القايلة التى نشل 
الإنسان القردى فى كل من جاوة والصين ‏ قد تى لنا أن نقول إن حفريات 
جاوة كانت على الأر چ أ .كش بداية من حيث صغر الفراغ اسن رد 
امخفاض الحجمة من الأمام إلى الللف وتفرطح الأجزاء الأمامية تفرطلحا كييرا) ۰ 
وقوة اله_كين والامحناء السيط فى قيوة الأسنان م سعة كبيرة فی سقف الل ۰ 
و إلى التحام ضثیل فى الأنياب فى الفر اغات ای E‏ بين أسنان الفك 
الملوى » والطول النسى لاضرس الطاحن السغلى . ولكن يبدو من النراسات 
مجموعتينالرفولو ية الببحتة أن الاختلاف لايزيدقاما عیکونه اختلافا حدو دا 


وتبا قوة الدليل على وجود هذه الصاة القوبة بين إنسان جاوة وإنسان بكين 

ê‏ جعل معظم اأراجع ةما من حسابما اسم إنسان الصين فأصيح بطلق 

الان على إنان تين اسم إنسنان بکین ر ان 

شیر إلى اا دای إعده البعض حلقة فی مہ اسلة التطور الباشر الى تنہى 1 

إل سان الحديث . ولا كانت أشكال الملقات ۱۱ ا 
اق ارقت المحاضر » فلوس لدیٹا ما یکی فی مل عدا ارعن او کر که 


f 


د 
" 2 : ا E‏ 
وحی وید رایخ بین اثنى عشرة سمة من “مات إنسان بكين شعر آنا منغولية» 
وعندئذ أشار إلى أن أسلاف الصينيين الاليين كانوا فى الصين فعلا إبان 
البليستو سين الأوسط > ومع ذلات ققد أوضح أن هذه السماث الالنتا عشرة قد 
توجد ٻین اچناس يشريه ارا و تكن أن توجد قليجة للتأقل أو لساب 
وظيفية أو باتولوجية ( مرضية ) فى أجناس بشرية شى غير منغولبة . 


وتلقى الالة الى وجدت ءابا المظام اأبعثرة ضوءاً هاما على حياة رجل بكين» 
وعلى الممود الى عاش فما ء لان هذه المظاملم تسكن محرد قبور أو دفنات عبامتة 
منعرزلة فى أعاق الكهف» » بل إن الجاجم المشمة البعارة » وكذلات الاأطراف ء 
ا وی ی کد الإنسان القد كان من أ كلة اللحوم البشرية 
ويبدو ن إنسان بکین کان يتورع قلیلا عن أ کل وم بی جنسه هو ء ولذا 
پر الم أن إنسان بكين نفسه رما كان فريسة لماعة بشرية أخرى أ كار 


دما تقدما ( a‏ اھ الإنسان المافل ( حاءث بعس مما صر مہا هن البدايين ا ھا | 


الكمف لتلمهمما » وهذا يؤدى إلى الظن بأن الإسان المافل كان هو الميدع 
e‏ 2 2 ولكن هله ١‏ على 

وتاتی البقایا الى وجدت فی شوکوتین بعض الضوء على عہد سحیقی من 
تاريخ الإنسان » فيمكننا أن نتصور أناسا قصار القامة ذوى حواجب بارزة » 
E‏ مزودين على الا رجح بهراوات خثبية » يستخدمون الفئوس والجارف من 
حجر غير مہذب » ومحارفون الصيد بنوع خاص إذ كان صيد الميوان بنشط 
ويزدهر ف الناخح .الرطب » بل الماح المطير . ورما كانت الفرلان الى رد ماء 
٠‏ الم ر القربب من الكمف هى الفرائس المفضلة . ويغاب علىالظلن أن هؤلاء الاس 


س 


ا E4 ۶ E ٠ ١‏ , , 4 ۰ 
| عون النوت والجوز والشائش الصالة للأ كل وغيرها » وبرج أن 


سام ھن اللائ کر ن يقەن بعماية الع . وكان يدث عند الضرورة أن ”بقتل 
عدو أو أحد الرضى من ا طفل ( لوحظ أن ٥ء‏ من البقابا كانت 
من بايا الا طفال.) م ن أجل الطمام . أا فى اللي فقد كان الكہف کان 
الطمأنينة » وكانت النار مصدر ا 

.. وياب على اظن ان هو ول س انتشروا فوقی منطلقة فسح ممل 

ن سين الشمالة إلى جوب شرق 0 إلى اندونيسيا . وإذا أدخلنا فی حا ا 

نان ری تدل عل وجود آنا على غر ارم » فان هؤلاء را کانوا قد عر وا 
بورما واهند واتنشروا جنوً حى و ادى السند . ٤‏ 

8 کان الدور الذى قات به تلات اا قات الفرد يف نحدید 
تارع الأجاس البشرية ا فان ما لاريب فيه أن هذا الإنسان قر دی 
هوأول إنسان اسیو ی حقیقی عرفناه ٠‏ إتنا تعرفمم ب مام البدالية ا رون 
على اموقف أ كار مر ن غرم ( فی ذلك الوقت ) ومع ذلك فإن کل الدلائل ۲ شر 
إلى أن هؤلا, el‏ الأوائل کانوا أ( م#سكرين ناطفين » أنشثو ا عناصر 
ثقافة ورعا عناصر مجتمع ؛ اذا تعاموا إبان هذه الال وف الكتيرةال ی عاشوها ؟ هل 
کانوا قد وصلوا إلى َة قافم امادية عندما انقرضوا؟ وأا كان أحفاد و 
البدائیین » فل ورٹوا ہم راتا فکر حفزم إلى الحصول على تاق ا 
ذاث طابع مەز ؟ وهل کان 8 الثقافى بين الشرق ر الفرب قد e‏ ندا 
اش ف .عم سر البلیستو سين عل م ات ؟ هنالاک ستل حمل الإحاية عا محوث 
المستقيل فقد دد هزه البحوث الدور الحقيقق الذى قامبەھۇ لاءالاسيو ن القدای 


فی تاخ 1آ سے ا ذلا الدور اذى قد ب الع ف الواتع e‏ ادل عليه تلاك 
a O E‏ د 


TT WM . 0‏ ا س ن ق ت کے نے ا یات ن ی ie‏ | 


رعا قیل إن عامل الاثار تدم ف نيق التقافات القدعة ا اشائ 
ا دو ام نستدل علمم» ( شعاراً ل فده العبارة Yê‏ تصدق على a‏ 
دراسة العصرالمجری الدج ٠‏ والواقم أن لظ «أدوات» بالاسية لمظم هلا لمر 
جب ا تقترن يكلم ( « ححرر به » إذ لاأهية لدی الاتقان اذى و مات إأيه 
ا الإنان 9 نى المعر الححری الدع 4 فال وس س الحرية والدى والمجارف 
وإ کانت لک ثل ر ا صیل من التقافة ی کل ابق اى الأّن l2‏ اقتمنته 
صرورة ة اإز٨ن‏ المد . ٠‏ وبسب أن هده 1 ا ن امراج لأن اک 
لپن ! 9 مادخ E‏ ن لواد و ا[ ی کانٽت ف متناو با و القدي 
فاستعطاع أن إطوعما اطالبه ‏ 


إن لينا دلیلا قاطماً ہ ن المع الحجرى القدے الأعلى على و العظام 
على نطای واسم ¢ ا عة ا أ فاك عرض Jina‏ 6 وظريقة اعرا ىء للانسان 

وا ادق ورءوسا مده . اة الفخل و فی الاموسن اس eet‏ هرارة ماز 6 
و ن ا وانات المغبرسة أله لبه الاد ا للاستم‌ال رع خاص حون تلبت 
فی ساق خشبية ء ”ج أن الأوتا ر وال جلد والفراء والشعر واريش والخالب ارا 
والقرون کانت ۔ 4 ا ھن ع المنتحات الإضافية المتبقية من مام ا 4 ولايمگن 
اهل فادہا 13۰ شال مسل دلاڭ عن منتحان الغابة د رالحقل ¢ فل مدهت ا 
فی ھاو ر الإنسان و کو الا ارا الا ال وان کو ن الأصداف 


الور وقاف الا شجار والشاش راش و وهشور الشحر وی 


نس ا سس 

ea EL E ENE‏ قدذعیت 
بض الإراجم إلى أبعد من ذلك فقالت مثلا إن العصر الححرى القدع يكن أ 

بطل عليه أيضا « عصر الأ خشاب » . وقد لا بكون هى هذا القول u‏ 
لان اختلاف أو اع الحشب بصحبه اختلاف فى درجة صلابما وکثافپا » ومن 
ثم فی E‏ . واهراوات والحراب والقاليع والفخاح واللطاطين 
وقيرها كن صنعما بسو من انلشب حى بواسطة الأبدى غير المدربة ولاشاك 
أن آهل المصر الميجرى القدعم انين ۽ کانوا بعماون بالسید وعتازو ن وة فاقةفى 
ا لثم ر والبصر وسلامة الج تما جعلہم عدوا فتا کا الحيوانات الى كانت 

نمش ۳ aT‏ ا قد حاولوا ان و ن قدر نم 


على قا ا بواسطة دوا م انلشيية . 


,ل ل أن تکون الحاجة إلى أساحة مناسبة انت ام lL‏ يشام | د ا 
ذلات المصر کارا a‏ من سکان الأرض ( أى ليسوا من سان 
الأشجار ) ولا مازون إ9 بقدر آوذر من الد کاء عمجم من الوقوع باسترار 
فراس احیوانات الضارية الى تعيش فی غيمېم ونوتم قوة .أما اليل إلى أ کل 
لاحو م البشرية فى ذلك الممد » فيدل ع أن الحقيقة المامية الحالدة على الزمن 
9 لس ا على الإنسان مر ن الإسان سه € تمدق 1 الإنان الدع 6 
اصق على إنسان المصر الاضر . إن ال ل لى الطمام و الداع عن النفس من 
البواعث القوية » وا ولسکن . من ا القول إمما الباعثان الوحيدان اللذان حر 
الإنسان الأول ء» لأن هيبة المقيدة وحب الأسرة والزوع إلى الفنون الميلة والطعع 


الشخصی كل هذه البواعث حب ألا نسقطما من حسابنا عند محث القافة لمادية . 


لى صر من اور رار نای اون من ألران الأافة ا ثقافة المصر 


ق 


ری القدے » وأذا فليس من الصواب فى شىء ان ننکر وجودها عند الإان 
القدم إلا إذا استطعنا إنسكارها بالسية للانسان الحديث . ٠ ٠‏ إا أشياء لا غك 
إلا أن نفترضما كلما افتراضاً » ومع ذلاث فإنا جد أن من أم البواعث اللغسية 

لی بان ا م الأثار الحاص بالعصر الححر ى القدم ص تلل الج رظ قبل کل 
ا a‏ الحافظة على الات » أو معنى ر ألما أدوات الصيد 
والقعال التى تبر عن E‏ 


إن الأححار ثقيلة ذات احتال » وهى عادة فى متناول يد الإنسان > وخاصة 
على ضفاف الأنبار والجارى الائية حيث يتوفر الحصى بشى أشكاله الطبيعية 
الصالحة تاف الأغر اض الصناعية . فأنواع الصخور الرماية ١1ا81‏ عا فا مر 
الصوان وحجر العقيقى المانى واليشب والقيتق الا بيض خاصة تصلح كام لصناعة 
الآدو ات لا ہا قابلة شق والکس › کا أن حراف‌هذه الا حجار تتكون‌حادةی 
حینأنسطوحما ماساء ما حمل هذه الا دوات‌ذات نفع مزدوج »کا نکن نشکیل 
الا حجار إلى أحوات بطرق عدة ء أوهما ضرب اب الصوان حجر خر (سنذان) ء 
فينج عن ذلات انفصال شظية سميكة أو عربضة »> وهى طريقة ناجحة فى لشسكيل 
الب أو المقدة سكيلا بدائياً .ا إذا كان المقصود أن تكون العقدة نقسپا ى 
الاداة » أو اقتاج شظية كبيرة ”إن كان المقصود هو استخدام الشظية كأداة من 
الا دو اث ٠‏ وهناك طر بق انيه وق استیخدام هرأوة سای E‏ حجر ا اج 
الب » ونمتاز هذه الطريقة بأمما أقرب إلى ضبط حجم الشظية المرغوب فصا . أما 
العلر بةة الال ھی استیخد ام هة أخری من لشي ا من حجر e‏ اسا 
الحجر على النقطة مراد زع الشظية مها وتوجه إلبها قوة المطرقة الضارية ومىء 
هذه الطربقة بطبيمة الحال أ كبر فرصبة eal‏ فى نزع الشظية . وتتضمن هذه 


ارق غادة عة عير أو إعداد مصطبة يوضم علمما الححر عند الضرب » وى 


المنطفة الى تصطدم ما الطرقة عند الضرب . وكان استواء سلح الصعابة ارا 


و لضبط عملية فصل الشظية . والواقم أن وع الإعداد الذى سق الضرب 
کک أ ما يكون من الحصائص الممبزة لطريقة بيا . : 

وعندما تيزل الضربة على المصطبة محدث توء فى الشظية الناتية 2 ا 
الضربة مباشرة » ويطلق عايه نتوء الاصطدام » هذا بالإضافة إلى شواهد أخرى 
لا جاه الضربة ( علامات العم وعوجات المشم ) وهده فيد متا ۶ الآثار 
إذ يستطيع ان عيز بواسطتما بين ماهو من عمل الإنسان عا و مل ا 
وهناك طريغة أخری ظہرت فى خر ريات المصر المححرى القدم » وهی 2 
الشظايا بواسطة الضغط » وهذه فى القيقة طريقة مذبة رى إلى شحد حافة أو عام 
ادا رهَيقة ٤و‏ محتاج 5 الطر فة ة إلى لطبینی فسكرة العمل ل لخدم فیا عاد 
أداة سيه at‏ بطول عافة الأداة . فتتطار الشظايا الضليلة » وينغصل 
( قشر ) ازء الطويل من القشرة ( الححرية ) من الجاني الأسفل للأداة 
المشبية .. وتعد الحجارة الثكاة على هيئة نصل أورافق شحر الغار اليل ونصال 
ا اق الصةمماف والى تنتمى إلى عصر ( الساوريان) فى أوربا امن جديدة 
استاج الطيبة الى حصل عليما الإنسان القدم من هذه الطريقة . 

ھم ا تقدم أن تعاور ما يقة صنع الأدو ات الجرية کفل حاولا لوف وم 
ارتیب زم نی صر ا القدي : وقد وضع 'هذا القرتيب الزمنى 
للادو ات الححرية فى أوربا على أ ساس ثابت » وذلات بالكشف عن الصناعات 
اليدويةى أما كنا الطبيسية .. بالكيوة ف ومناطى المدرجات المرية : وتشعمل 
أقدم 8 ات المحجرية على الألات الصنوعة من لب الأححار ( الحضارة الأشاية 


a E TR O 


¥ س 
الأشيلية () أو رفائق الأحجار ( الحضارة السكلاكتونية واليقالوازية (*))» 
والآلات المصنوعة من لب الصوان خاصة شا مز وهو ما یطانی عليه « ید 
الأس » وهى أداة تتكون عادة بيضية الشكل أو على شكل حبة اللوز منحوتة 
الجوانب » فنهىء بذلاك على كل جانب حافة قاطمة . وأدوات العم الححرى 
لدم ارط وعدن ي لوان الت ( عا اا م 
كا ينشسب إلى هذا المصر جوعة من الأدوات الصنوعة من شظايا بعض الأحجار 
الرسار ةة الدا ية 
أما المصر الحجرى القدع الأعلى انى ازدمر أولافى الدور الجليدى ارايعم 
فیمتاز محفريات شت من طر از خاص ساعد على حقيق العمود الى يقم إلمما ذلا 
المد ( وھ رجوردیی »› وزی وو محدلیی ) وها الال ذات 
النصل المصنوعة من شظية حجرية طوها أ كر من عرفما . 


ما بانسب اامصر الحجری القدے الأدنی فإن ایدی الفٹوس والا دوات 
الصنوعة من شظابا الأحجار الى وجدت ف الاأماكن الختلفة على ملول سيل 
ا الوم وسل التيمز » حيث عتاز الرتيب الزمى لمصر البليستوسين خاصة 
بالوضوح » فتد ساءدت هذه الادوات الملماء على إنثاء تتاب زمنى لطرز الآلات 
التجرية واما کن سا . وقد حظلى الثرتيب الزمى لامصر المحجرى القد» 
التوسط والا على بقسط وافر من محيص العلماء » وذلك بإجراء تنقيبات فى عدد 
كير من الكوف والساوئ الميخ رة الاما کن السكشوفة ۽ وهذه الا ماكن 


() أطافت أاء المدن أو ال2اطء ات الى عثر فيا عى قمام الصران والآلات إلجرية 
اأ عة یاز قارات العصر ری اغتلةة. ومەظم هذه الااء ادن ف جاو به فر سا 
واا و تار دراسة حصا رات امبر ارى متقدمة دا هتا ۰ } ااج ( 


OR 


س ۸ سه 

6 * 1 ی م ن " 
ال حيرة مدنا بمراهين أثرية وچيولو ية ؛ بل ونباتية أيضا رتيب لقافات العمر 
المجرى الفدي ای سی زی ادت وها انی :وره کن أن را 


باد اث البليستوسين . 


( شکل ١‏ ) 
#اذڄج دن أدوات اأمعر ری اأقدع الأوربية 


| - أداة حت من العصر الجرى القدم . 
ب - نصل من العصر الساو ري . 
س شظية مصنوعة من العصر الموستيرى . 
د س فاس يدوبة من المصر الحرى القدي الأدنى 
هه س مجرفة من العصر اللبقالوازى . 
و س مجرفة ذات طرفي من المصر الحجرى القدي الأعلى . 


4 س 
ویمد التر تیب الزمى للعصر الححرى القدي بغرب أوربا مقياساً تند إليه 
الاستدلالات الار كو رة فيد فاس الماطى أخاو :وده اة اسك 
ت مواد العم المحجرى القد الق وجدت فى شرق آوربا وشمال إفريقيا 
والشرق الاد برتیبا زمتا جتبا إلى جنب مع ما يقابلا من مناطقی غرب أوربا 
یت کون اجيم لتاريخ البشرى القدبم قصة واتعة بارزة الما . 
وتفاصيل هذه القصة معرضة داعا للتغبير والتبديل ؛ ولكن يبدو أن هيكاما 
لامي قل شلا 
إن طريقة صناعة الأدوات الجرية فى الفرب امعدت إلى آسيا فشمللت ركا 
وسوريا وفاطين والعراق وإبران وأفغانستان بأسيا الفربية حيث وجدت الفئوس 
اليدوبة فى شبه جزررة المند ( صناعة مدراس وغيرها ) كا وجدت أدوات الممر 
اليقالو ازى المصنوعة من قشرة الجر » ووجدت فى جنوب سيبريا الأساحة ذاث 
النصل من المصر لاوستيرى واإمصر الحجرى القدم الأعلى . ووجدت فى أقمى 
جنوب ر اور دس بشمال الصين الأدو ادت النهصلية اتی بطای عاہا صناعات 
وش ذلك فا بو مول مسطللقا من الادواث العربية ۴ معطم شرق 
اسیا وجنوہہا . ومن الرجح کٹیرا أن مجع ذلك إلى أ کر من سيب » فېو 
إما أن یکون راجماً إلى تز الصناعات الغربية التقايدىة عن الاتنثار إلى مسافات 
قاصية » و|ما أن يكون السبب هو قيام صناعة ععلية تقليدية للأدوات » ويغاب أن 


يكون السبب الأخير هو الا رجح » لان دراسة المصنوعات الجرة الى وجدت ٠‏ 


شی سان عن وجود اختلافی تام بيما وتحسن الإشارة هنا إلى أن 
بض الراجم قد رجحت أن يصكون الاختلاف في الصناعة التقليدية مجه 


ل س الس نے ےت سوس ت یں 9 م م ت کت 


ا 


RTE 


اختلاف المنس إلى حد ما : رجل نياندرتال » والإنسان العاقل فى الغرب . 
والرجل الاردی فى الشرق . ولکن ينبغى أن ناريث عند افتراض مثل هذا 


الفرض دون شك انتظاراً لنتاعح البحوث القادمة » إذأن الدايل المستمد من 


اللفريات البشرية الى عثر علا فى شرق وجنوب أسها من الل حيث لا مض 
دایلا قاملا . 


.. ولقد عرفت صناعة الأدوات الحجرية الشرقية التقليدية أول ما عرفت نتيحة 


ا و موشیوس الصغبر H. L. Movis Jn.,‏ حامعة هارفازد › وام 


سانيا ذلك ابيد الى الذى بذله الصانع فى قطم وديس الافة عل طول جانب 
0 1 : م ف لع ود ول جال 


واحد من جوانب المحصاة . ويطلق على هذه اللات غالباً « الأدوات الحصوية » 
„Pebble Tools‏ 

وتوجد أربعة أنواع ريسية مشمعزة من هذه الأدوات هى : الأدر ات المتحولةء 

من نحت وجهى المحر فى ااه إحدى الافتين . ويؤدى ذلك إلى إبجاد حافة 
متموجة قاطمة . أما المطرقة اليدوية فهى عادة رباعية الشكل وها حافة شبة 
بطر رى اة لفحت وجه راكد فط اما اتتوس الندوية فشتكم فى اد 
مديب » وها حافتان قاطعتان » وهى لثبه الباطة اليدوية الغربية أو الحقيقية » وم 
دلك فاا ول ره الح عڼل القطاع متحوتة من وحه واحد فقط . وقد يطل جزء 
كير من السطح الأصلى لاحصاة أو اللب باقباً على حالته الطبيعية دون تهذيب » 
وکن صنعپا ا من ال لاا أو الاب علي السو اء ولیس » الساطور & ف اة 


اہ ر نے ر 


ست إو اس 
وشل هذه الأدو ات الأربع الطرز التقليدية الفارقة فى الجموءةكاما » ولا 
فاه يشعذر أصنيف قدر مناسب ما . ومع ذلك فإن الأدوات التقليدية تان 
اختلافا تام عن الأدوات الأورية ءا أا تتكشف عن طريفة نة عاي 
فی صنەا . 


} شکل 1( عاذ هن أدوات أأممر اخجری ادم ,اسیا 
عن دی ترا و امون ۱۹۴۹ 


وعلاحظلة ااتوزيع الزمى: لاطراز الشرق فى صنع الأدوات لا غلك الإسان 

إلا أن دشل فاه قبل کل شیء أهية موقم شو کو تین يشال السين » إذ أن 

أفدم دا رة چیولوچية وجدت ما أذاة حبر ية كانت هى نة العايا مركز رق ۱۳ 

(انظر الفصل اللامس ) » الى تعزى إلى عصر البليستوسين الأوسط » الاداة 

مصلوعة من ن حم الصوان اط ٻالشواثب » وهی ذات لون داكن » وآعد من 
( ۷۴ سه أفول الفارة ) 


rir‏ ست 


ادو ات القطم » أى آنا منحونة الرجهين عاريقة وال زع الغا ولا ئت عك 
الأداة أفدم ما وجد من صنع الإندان حت الوقت الماضر » فهى امد ذات أهية » 


وا ری بای ون شوخ القاتل » إن بالإضافة إلى هله الأداة الي حيدة من توغرا 
فقد وجدنا أَيضاً بعض العظام الحترقة النعرة » وبعض الأححار الأجنبية الممشمة الق 
ل 2 لى دلیلاٍ على أا من صنم. الإفسان » . 

وقد شیر هذا الدلیل إلى الرکز رقم (۱۳) بوصفه مکاة لسکی الإنسان ٠‏ کا 
بدلا عل ان“ وف شو E‏ دات فاد لاان ملا فده المصور . 


وام ما وجد جبالطیع من مواد کن ف ا دم 0 لأاك و الو حيد شرق 


الى و حدس 4 ایا 2 مرد اقرب من مو افدها واا وول ها وجود 


ا حى من حجر السكوارتز والحر الرملى كثيراً من 'الادة الام لصناعة اللكارات 
والأدو ات الناحتة الى ميل كثير مما إلى الضخامة والثقل . 


وتتكثر الأدوات الصنوعة من شظايا الأحجار بين بقايا ر () ومەظىا _ 


ا واررء وهى مختلفة الأشكال والأنواع . ولوحى غرابة شكاما بأن 
صانعما E‏ بالحصول عل حافة حادة منه بتميئة 2 ل 
الحافة E e‏ دشنم نع باسشيخدام ية سهاة عصل le‏ ا من شم اة من 

رالو اريز بواسطة مطرقته الحرية . ويندو بوضوح | E‏ 


2 " ؟. ۰ " ٣ ٤‏ 
لستعما اد اث لانت ٠‏ وقد وحد ال يعفا فد اعد صقل یت دی غ ضا 
و و 1 ودا کر 


ا ضیح 0 بسن ر مستقيمة ا معو جه ¢ َ6 وح أن رمل الأدوات 
XII‏ وارز A4‏ افرع هن باحر کان د ف & ا اه . 
0 يدو ان بعصأ العظام ١‏ م والقرون الق و حلت ف هلا ار e‏ و غار أن 


إلبات صنعم ا لازال موصعم خدل ‏ 


E‏ فى الطبقات التكاسية ف السثويات الايا ا 3 (۱) عن عدد کر 


من الأدوات المصنوعة من حجر الصوان الختاط بالثواثب » وهى أدق صنعة مرن 


4 7 ا 


e‏ س 

اق ات اش وکوتین الأقدم سما EES o‏ 

أما بقايا ركز )٠١(‏ فيرجم تارتخما إلى أوائل البايستوسين الأعل ٠‏ ورغ عدم 
وجوت قايا شر به » فل وحد E.‏ ن الأدو ات وصح 1 شک 
الا لصداءه لشو e‏ ٿن . ۰ 

وتعد أدوات عصر نشوكوتين الةأخر م موعة بين تموعات الأدوات البدائية 
لان التحسينات والعمل الإضافی ظاحر ف ىكل أجراا. ومن م فإن الحارف اختلفة 
وار ءوس والا سنان پیدو فا جي الصقل أ كثر من أية موعة عرفت حى الآن . 
وتعتير. صناعة ا تين ار رة بشمال الصين من ‌العصر اخحر ی الد الأعلى ۰ و 
بهذا الوصف تاز بعدم وجود الباط اليدوية القى متاز ها العصر الری اندم 
الا دف فى رق او راسيا . والواقع أن الميثات العامة شمر بأن الصين الشمالية کات 
بميدة للغاية عن القر اث الثقافى إبان ععر البليستوسين ال وسط »و دذلات ظات« رکا 
را کدا» عافظا فی وط عال اسای سريع التقدم . 

لقد وصفنا صناعة بايان الى هارن وای ر ا ا 
) انظر فصل ٤‏ ) وهى صناعة نمتاز باستيخدام القذوفات البركانية السيليكية واخجر 
الجورى بل والحشب المتحجر . وهناك تشاه لبس بالقايل بين أدوات باحيتان وأدوات 
تن باستثناء واحد ریس هو وجود الفأس اليدو بة الى تبدو لأرل وهلة مملابقة 

نال رة وع لات فد رأينا أن فاس بامیتان اليدوبة ليست ذاٽ وجهين 
حقیفیین کا هو ا الفا س الأوربية ‏ وأا متطورة عل ارجم من الساطور . 
ما الاد وات الأخرى ن الطراز الشرف فقد وجدت فى باحيتان ٠‏ وم ان موعات 
جاوۃ ھی أ كبر المجموعات الى تک ونت فى معظميا من بقايا المصر المجرى الندم 
الأدى فی شرق ™F‏ ٤ہی‏ ا عدم وجود التر اث الغرلى . و تار مص نو عات 
باحيتان بضخامہا إلى حد جعل فون کو ینیزوالد وطلقی على عضا « الأدو اث المح رة 
ااضخمة » (إبزن بض الشضايا الكريرة حو سيعة أرطال ) .وهناك شظايا صيرة 


س 4 س 
ذات جانبين متواز بين بوحى بأنما نصال »كا نوجد بين الأدوات الأصنوعة من الشظابا 
جارف ونصال على شكل ورقة الشجر أو مثانة مصقولة . وجيم هذه الا شكال ثل 
طرِ ا5 شر 4 مقدم الصبغة . ۰ 

ول اوج مادخ باحيتا ن اسوء الف في ر رئیا الچیولو چی » بل مبعثرة فی قاعم 
وادی با کس وکا عنعلقة بوج ۰ ورجح کو أ ار ن تاها ررجع إلى أواخر ععر 
البايستوسين الأوسط لا ما ل تكن مقترنة محفاتر الإنسان القردى المنعصب القامة » 
وإن كان يغلب على الظن أا ستوجد ف الستقبل مم إنسان جاوة عندما إصبج 
فی الإمکان تعيون مثل هذا الوضع . ومن ا مؤكد أما لست مقترنة ببقابامن اندوع . 

يعمل الطراز الشرق فى صناعة الأدوات القاطعة مشيلا ابا فى صناعات أنيائيان 
( أوائل المصر الأخر ) ف وادى الإروادى بشمال بورما . أما أدوات بورما الأصنرعة 
ن لب المحجر فى من القذوفات الركانية السليكية أو المشب التححر . وتكون 
الكسارات للألوفة وأدوات النحث و اليدوية السكارة الخالبة من حصي 
دراه از من أن او و ت ا و ر 
ما يشبه البصال الى وجدت فى جاوة الفأس اليدوية فلا وچود هما فى بورما على 
لإطلاق . وييدو أن صناعات الوس اليدوية المندية قد ثرت فى ميلالا 
حر رة جاوة . 

ووج غص الایاتیات لر ف رواب الدرج الا نی لمر الإراوادى الندم , 
ببما نوجد الانياثيان المقأخر ( الحديث )فى بقايا المدرج الرابع » وهذا محدد تاريخ 
الأنيائيان القدے EE‏ يجله عقر ا ا e‏ لا ايان 
الثأخر فی عر البايستو 2 

وقد عثر فی شمال اللاو على بقايا من المصر الحجرى القدم الادلى سكن 
مقارثة ما پا من هو ات حجرية مصنوعة بأدوات باحيتان فى جاوة القى وجدث 
سنة ۹۳۸ وا راك فى واب اليا ء آم الاّدوات العنوعة من الکو ادر 


س ق س 

قد وجدت فى حصى المهر مقاطعة كوتا تامران الشبيرة بالطاط والى اشتق منبا اسم 
صبناعة المطاط التامياى . ) 

ولقد فرض الابانيون إبان المرب المالمية الثاني ة على أسرى المرب الل 
ETS ea NEE Sm a‏ 
علماء الآأثار المولعدين فى أثناء هذا العمل وجود بض أدواتث حصوية كثيرة بين 
حاھی أحد مدرجات نہر مکاح ( فجنوی ) . وکن ما عرف عن وصف هذه 
الصتاغة الفنجنوية إلى الآن قليل » الم إلا أن الا دو ات القليلة الى وصفت »› 
کف عن مشامة ملحوظة بيا وبين الأدوات الا نباتيانية القدمة فى بورما. 

وبرغم حدوث هذا الكشف خارج الحدود المغرافية التى تتناوهما بالدراسة فإن 
مقارنة هذه السکتشفات الى مت فی انما بوادى نهر سوان فى شال البنحاب باهند 
وفی غربی با کستان بمدیرة بال د کر فی هذا اقام . فق د کشغت غناك عدۃ مرا کر 
وقد اقترنت هذه ارا کر مدرجات چيولوچية مهربة معروفة التاريخ . 

وأقدم ما أمكن معرفنه من الادوات البشرية الى وجدت » يطلق عاما 
« أدوات ما قبل سوان » وهى مكونة من شظايا ضخمة من الكوارر منحوتة 
المانبين , وهى عادة جيدة الاستدارة وممشمة . وتوجد فى كتل الصخراللكبية 
Boulder Conglomerate‏ الذی عمل الدور الحليدى الثاى منطقة مير السند . 

ویتمشل طراز کسارة اجار » فا يطلق عايه حضارات سوان » وأقدم هذه 
تارات السو انية وجدت مصحوبة ببقايا الفترة الدفيئة الثانية ( لاعصر المليدى ) 
بحسب القرتيب الز مى فى الببجاب . وتوجد بالإضافة إلى هذه الاأدوات الممنوعة 
من الخصی ( الکوارڑى ( شش اللات الأصنوعة من شظايا الحجر وليه » وهی توحى 
* من حضارة كلا كجون بالفرب . وهناك طراز واحد من الاب تنكس عليه 
العمغة اليثالوازية . ورغم وجود أعاط م ن كمارة المجار فى حضارة سوان 'الحديثة 
بدورما ( ۱ء ب ) بين بقايا الدور الجليدى الثالك بحسب رثرب تتام الطبقات 


ی 
فی الہاعچاب المرموز ها باز مز ) ٽ۲ ( ۾ فان الاهمام حه إلى الاأدو ات الق صنعثك 
من الشطايا » بالطريقة الليقالوازية »> حى إن طور سوان (ب) الحديث قد طبع بالطابحم 
. اليقالواؤى اديت . ٠‏ ۰ 


د کا مدا اا ر ای اى راي ا ت )ق وا ا 
د ډر لحر اوی مو و 


حدث اختلاط بين الأدو ات الحشبية وبين الفئوس اليدوية القى برجم إلى العصر ‏ 


. الأشيلى » وبمضما برجم فى الفالب إلى الفغرة المليدية الثانية‎ - N 
رازن»‎ i .الاد ات الى وجدت النجاب إلى أن هذه النملقة كانت مات‎ TE 
عر ی إبان اامصر امححرى القدم الأدن » وتعين هده الأدو ات‎ E شرف و‎ E 
الحدود الغر بية لاطراز الشرقى ناارغم من وجود الفئوس اليدوبة فى شبه جزبرة اند‎ 
بالجزلال مسا على وحود الصا بااغرب ووخود کل م هدن الطر ازن . جنبا إلى‎ 
جن أمي هام» إلأن الإنان لاعكنه أن سل عن إحساسه.بأر هذا الفرب‌الناهش‎ 
انی بدأ حمل ما آحدئه من نجدید آمرا بیو فی عال لا بزل أ كثر عاففلة على‎ 
لقافته السابقة . وقد يبدو من دواعي السخربة أننمير هذه المناقضات انتباها بعد مفى‎ 
هلا ازمن الطويل » ومع أن هناك تناقضاً و فى الأدوا 5 لى » ولسكن هذا التناقض‎ 
تضح أنه پتناقص باستمر ار کا ازداد اقتناع الشرق طرق الغرب . فكم عة رز‎ 
۰ . ! ! هه اليا هرة فى المصور الطويلة القادمة‎ 
ومن الغو اهر الغريبة فى اابحوث ال اهية اتی حری فی شر اا » الاحة إلى‎ 
ن٩ا القدي | ل على + فى أوربا توحد روة مادية‎ E معاومات محددة عن المءر‎ 
حجار‎ i الفعرة اللليدية الرابعة (المعروفةبالفورم )0 تشتمل على وفرة من ا‎ 
ومن ال دوات المصنوعة من العظام والصور هذا عدا » رسوم الكموف الشيرةاملبيمة‎ 
أن بقارن مثل‎ e الحالة فی حین اه لا وجد فی شرق اسیا أو جنوسا‎ 
فورم اسم مکان عات فيه آ ثار الفترة الجليدية الرابعة فى أوربا وقد أطلق ءل نترات‎ )( 


الايد 1 لات ا صر 1 REP‏ اأمروف ,ا :1 ڈو سین أا الاما کر ن الى عرفت اپا ف 
ادا Hl)‏ راجم )۰ 3 


س ا ب 
نادو , 8 أن معقام هده المنطمة الفسييعة خالية (al‏ م شواهد اعمس حر ی 
القدے ال على وتظمر هنا وهنالات الدلائل على وجود ثقافة» و الا ر آلذى سه 
u‏ إزاء هذه اللقافة هو أ ام#داد اثقافة أسبق مما ارجم إلى المصر الحجحرى 
القدم وقد تكون طريقة صنعما أ كر إتقانا ء ولكما لا نكاد تاف عنما . 

وقد يکو ن هذا التوازن قوي فى قلب المنطقة » أما بالسبة لا طرافما فياك 
شوآهو أخرى دة على وجود تألير ات حدرثة . فد كف الكاه. ن الیسوعی الما 
ال ب إميل لاسنت » وال ب تيا ا دی شاردن على حدود تعراء ردن مال 
ا و تم وقد مخضت هذه المرا کو ء 
عد م من ال١‏ دواث اليدرية مضو به بقعم من جم ا ناشپ ) رجح أن 
من بقايا الو اقد ) وقد کان اا ما قبل. .التاريخ هناك با يأ کلون ار الصحراء 
ا بام اکووش هيونس باللاتیین ) () والشبلم وارخل والاشية واطرتيت 
ذې الفراء وبیض.النعام . وکانت مر ۲ک ر حیانم بالقرب من تسكوينات الاويس الى 
1 جم إلى البليستوسين الا على أوعلى ال رجح إلىالفترة المليدية الرابعة ونوجدس اک 
راء أردوس وخاصة « شويتنيحكو » » « وسارا = أوسو - جول » بالقرب من 
رواسب البحیرات » ما یدل على أن الصيادين أقاموا مسا كنم بالقرب من المساحات 
المائية ال تی جذ لیما بطبيعة الجالفراسيم من الميوانات. كا أنوفرة البقابا اليواية 
فی مار er:‏ ندل عل تو يقم د فى الصید . 

و عم ثقافات ار دوس جوعة كيرة عنتافة الأواع من EN‏ من 
شيهااا ا حجر من بيا حفارات وجارف ومثاقيب ونصال يبه الكثير منما أدوات 
العصر الموستیری ٠‏ کا يوجد بينما أا قطعة من العغام النحوت ٠.‏ ومع ذلا فقد 
وجدت کذلات ادو ات ححربة دقيةة توحى إلى حد بعيد اثر العصر المحرى القدے 
الأعلى ونذک کر هذه الناسبة أن وسين عثروا فی جنوب سيوريا على عة م 


mira yap 


( اإراءم‎ } E من اغات ”او‎ al وتار حفر بات الاکووس شلد‎ U) 


RS ْ‏ 
a ٤‏ فا قاقات العسر اخحری القدے الأعل ايله صنو 0 اشبه منسنو مان 
افر اوه رن مار ا اتو ال رالوت ار 
ادقيقة ي كد انماءها إلى ثقافات العصر المجرى القد الأعل . کا أن هناك وجوہ 
شاه بين أماط هذه الأدوات وطرز الثقافة الأرسية . فيتضج من ذلك أن حضارة 


ا دوس اداد لاعصر اخححری الفدے الأ من الحنوب إلى الشيال واافرب 


وتعد مركز سيريا ذات أهية لأا ثل انتشار صيادى العصر الحجرى القدعم 
: واحدلاهنم الأرض الرطبة فى جنوب سيبريا حقى مداخل الصين . وأهم هذه راكزر 
١‏ 5 ۰ و سط وادی ا اکا ( وتوا جورا وبرزیلنتشی ونکت » و 5 ريشو 
وی منطقة ہر أجارا - بیلایا نوجد ( وریت › وفرخولنس ایا جورا ومالطا) والقلم 
المسمى ماوراء بايكال فى جنوب محيرة بايكال . 
وتقع الدارة السفلى من مركز مالطا فى طبقة اللويس فوقق مدرج الثانية مشر 
مقراً » وهو من مدرجات بر بيلايا رافد أنجارا . وتقترن فيه عظام اللعلب القطى 
والغزال واللحر تيت ذى الفراء وبعض عظام الامو » بالأدوات والشغرات اأسنوعة من 
E EE‏ ات المظمية ثثما مزين بالنقوش . أا العاج من بقايا 
الاموث فقد استيخدم مادة خام لعمل أدوات لنحت الأشكال السالية والطيور وغيرها. 
ووحدت في المليةة الت کانو | شغاو مما خسة مسا اکن شما غار حت الأر شض ؛ وغلد 
قايل من الو اقد المنعزلة . ويدل وجود مدفن لطلغل فى هذا امرك على احتلال الإنسان 
ر ا 
ویٹل مرکز مالطا وما فی حکہ من الراکز مل ( بوریت وکاشایا وہوشا کو فکیا 
وقيرها ) أقدم أو ار المصر الحجرى القد ف هذا لقاع ور الچیولوچيون أن 
احتلال مالطا قد حدث قبل أن يسكون مدرج المانية عشر مةراً اذى برجم حدوله 
عندما بغت الفقرة الجليدية الرابعة ( المعروفة ام الفورم الثالث ) هاما » أى مندما 


چ 


خد 4ء س 
ا الجلید » وکان للاح لابزال بارداًء واکنه ف تفس ألوقت كان أ كثر فاا 
وکات الو جوش الوعطيية e‏ ف دور الان راض› ف ین کانت اکل 


ر سکان مالطا کانوا من صیادی ال ماموث 


فلا بد جم واجهو! صعوبات مزايدة فى سبيل المحصول على فريس مم .. 
وكان العصر التالى أ كثر رطوبة » والرياح أ كثر قدرة على سمل المواد الرسوبية. 
أن الاموث كان نادرَ الوجود» فإن اليوانات القطبية e‏ ال 
متشبثة بالسيمرة . وندل وجود اجار الوحشى ووعل غریی اہ يا على نشوء ظروفٰ 
مالابمة آمو الراعی » فی وادى نهر ينيسى بالقرب من مدينة u‏ اا 
وف ارا کر ول جبلافنتو ةا ادل عل ور هذا مور انید ۽ وین هدا 
آی اک المدرجات » وضع المدرجان ٠١‏ و ٠١‏ فى الطبقة الچيولوجية اللماصة مهياء 
أما فى اوبات ادنيا ( على عمق عشرة آمتار ) من آفنتوفا چورا ۲ فقد وجدت 
جوعات هائلة من الأصنوعات المحجرية والعظمية . وكانت الأدوات الخحرية خايطاً من 
الشظابا والنصال ولب المححر التى مئل شتی صناعات‌شرنی آسیا وتشتمل حتی على طرق 
ساف رق اا لارو ادان ٤‏ م امجارف من طراز العصر الححرى القدے 


الا وال “وس اليدوية ارات اهر اخحری الأعل دات النصل ¢ د ذلا 


فقد حدد تاربخ هذه الدارة ( + ۳) مسب طبقما الجيولوچية ( الحاية ) ومحسب 
0 اليوانية حديداً يدمى إلى الاطمثنان . وتمد هذه الخموعات الختافة المريمة' 
دلیلا متازاً على خملا الاقتعہار فی محدید تاریخ م رکز من المر ا کز على اُساس الأدوات 
لأصنوعة وحدها دون غيرها . 

ويقع مركز « فرخوانس كايا جورا » على مبحدر اليل بالقرب من أركتىك . 
ودل رواسب الوس على التى كشف بدالا عن ستويات الصناعات البدوية 
الححرية (المغلى) على تجدد فبرة الجغاف أى سيادة الظاروف الناخية القارية » فأمبحت 
ا التندرا ( اللعالب القطبية والأرانب البرية ) نادرة لغابة » فى حين كانت 


السيادة يوان الرتة . وازداد عدد اللييول ال حشية و الثيران وكذلت الأغنام ولام 
والسكلاب الأستأنسة . وواضح من وجود الأدو ات الجرية المذبة المصنوعة بيار ةة 
الضغط من شظابا اليا ر أن هناك نوعا من التميل قد أدخل على صناعات إننان 
سیور يا القدم . وواضح أيضا من تابا او نة أا 1 ل e‏ کا ا 


ار مني اھ j‏ باستو سین 6 ES‏ ا رلب ون عفر ج اذ م e‏ والیوان 


فااستویاث العلا 3 1ک ر 2 س N‏ وما وکر او ريقو( على . ر پلیسی ) » 


وأفونتوقاجور! u‏ وغار ها ن ار 0 : ر العديدة | لا ری IE‏ عن وحود وح 
جدیدد من التقدم کات اذو ف اء برعم تسشث الف ۴ بالبقاء . 
وتع#ر المادة الى ەت من سیب ریا - وهی تنسب إلى شرقی اسیا ہ علی جائ 


٥ن‏ الأهية سيین ر سيین : اول أ وض قاطع اسار المارنق 


الغر يه ف کد اع الأدو ات وغبرها بال مرش ا فھی وال والواقع نالي ن 4 ف RY,‏ با 


اة ارون انا سے طيم القول بامتد ادها إل أبوا ب الصن › lls‏ أ یدو أن 


سيار ا س ا ی وجه التقاليد ار وم ن ذلا ف هده المنماقة أن ل ۰ 


be‏ الحياة السائد فى العصر الجرى القدے م زمناً طو يلا لاغابة bl.‏ وع لار انى 
حلفت النقافات القدعة العام المديث فلايزال إلى الآن من الشكلات ال قد 
تتح فی 4 کر عرف عا ی الوقت الاضر 
وب أن اخل ا حسابنا فوقی ذلا تاف المعر | ااجری اند لس 0 ل 
ف : رسوم منحونة وریا فى أشياء خاصة بالعبادة وف البيوت الغائرة وغیرما . 
وهناك رأى راثن مل هده الحصالص لمادبة الق وجدت بر ا قد امتدت 
وجه عام ااا E ET‏ ) ۰ ورا إلی‌ما وراء م رعا ود وص راء أردوس 
ورا کان ادما هذه امات ف الحضارة الصينية الحافطة ضثياد اة ورا کانت 
دات دلالة حفيقية » وإلى أن م تعیین س| کر امبر الححرى القدم الأعل فى ناء 
الصمين سنظل عاجزين عن معرفة ما إذا كانت سيريا قد اميت وا 


س 


4 


القدم a‏ ۴ الق ت ف فی اة J‏ اسر الححری الفد م واس إشاعا ف الصين»؛ فأدی لاک 
ھار ر وه هما إلى ۵ ضع اس س النقافة امد م ه التالية 1 

ويغلب على الظن أن ثقافة اللكمف الأعلى فى نشوكوتين أقدم من دارة مالطا 
السغلى وإن کن ذلا م %0 کد بعد . ومعم دلا فإن مادة الکہف الاو ی ندل عل 
سبقما لثقافة تشوكوتين القدءة الحاصة برجل بكين ء وهناك قايل من الأدوات‌القاطءة 
الق داد ل على راء هله 1 ا ¢ 4 حن أن هیا : روه 4 ن الخ ارفا رة والعظمية 
دل عل وجود ٤‏ د لاا 5 ف العهر اخجحری القدے الأعلى : ولکن 3 
حجر ره اتر حت أ من ويف اجحمة وش دل على أن فف کن بصم 
غطاء ملو نا عل ر واس ٠‏ وقل ادم E‏ الحدديك. ف تلون ارز 6 
کا ت ەپ العام والأصداف وا اسان . المحيوان ويول عقوداً .6 5 حصا 
رجح ا ا ا ES‏ را ا المد دیا الأحر 

وت ادبع جماجم بشربة بالكمف الاعلى ٠‏ کا وجد قدر وافر من المظام _ 
اساد دل على أن سبعة أشخاص كوا قد دفدوا فى ذاك المكان . ولم استمال 
٣ک‏ » دفنوا ( کار ما ھە : ف هدا امقام لن المظام ا مصربوغة ا 
اشديديك الأحجر 3 أن دیا برها ا ار اھ من دلا عل أن ما حدث کان دا 
i‏ موضم ات لباس الرأس » ك تحمل المجاجم الدليل عل انبا هشمت بواسطة 
أداة ثقيلة قبل الموت » وهو السبب الرحج لاوفاة . ويرى ويدرايخ أن الأشخاص 
ال ا انوا أعضا ا واحدة ( أربعة من الین - ٣٣م‏ د کر کیر وآخرشاب 
وأشيان إحداها ا وأخر ی ا طفاة ا ) وجميسمم لقوا 
حتفم تاه ه بار a‏ 4 ن الطرق الوحشية 11 سا2 ف دلت الزن . ا 

ورجح أن 7و Û‏ ۴ اة ê‏ مقأمه ف ها الكفا أو على لأر 


() جد فى اطا كنوع غملاء لارأس مز ودع وف جهة . 


برب اسن ون الا ُن کات هده ا لبح عن مقام أخر م 
E‏ 
وبالإضافة إلى هذه الاجم البشرية وجدت مقادير هائلة من عغلام اليوان يا 


اواع منقرضة كاعر والفهد و E‏ والدب والنغامة وغيرها ما يسر أن ND)‏ 
کات تعيش فى زمن متأخر جداً من عصر البليستوسين . ويبدو أن ا کف | یکن 
مسسکناً للانسان بل کان و لاحیوان کذلاك MO Ee‏ ة العظام اليشرية» سکن 
أن کون دل يلا عل عا ليم بع ا هؤلاء الاشناس ق قبل دفم عل لأقل . 
وأم ما تاز به مادو العلوى ينحصر فى أا توحى بأن الصين الثمالية كان 
سسکا أا اع من الإنسان الحديث ف أواخر عصر البليستوسين 

ولدراسة ويدرايخ الى أجر اها على ثلاث جماجم أهية بالفة » فاليعة الححية 

أرجل اللكيير ثبا تبلغ ٠٠١٠١‏ سم" » والفك الأعلى ضخم » وميل القامة إلى الول( ه 
أقدام ونمای e‏ ويدرايخ أنهذا الرجل من‌الغولالبدايين 
وم دلاڻ إن « هونن «ە† م1 » راه کر اأشبه اوش البیس لأر الل 

مم سمات من قسمات الأستراليين الأفدمين الى « كن أن تكون مطابقة تفري) 
جم الأبنو Ai‏ » الخدین » . 

وهناك محمة ثانية رجح ُن تون لاق « 7 4 و عظمة اة ته تفر طاحم 
جماجم نساء الأينو اللاى كن يستخدمن سيراً. ن الد یدوز حول جباهہن کوسیلة 
جل e‏ وتسكوين هذه الحمة ‏ وف امل الورفولو چيا - يسلكما بين جاجم 
ازوج من سکان جزر اخيط أو اليلانزبين . 

و فى الاب اجمجمة الثالثة وهى يض لأئى > وتتاز بعدة قسمات من 
الاس ( جا رباد #رض الو جه عن عرض قحافة ارس وروز الوجنتان 
وارتفاعم»ا) . | 

وييدو من ظاهر هذا السکېف الملوی أن کاله کانوا ناون اجناسا بشر ب 


۳ 


اة ¢ ورم 1 الاد الى ف متناول بد رتا ¢ و ععلوماتنا ج البنية إلى حل 9 


على الحاو عن الممليات التى تؤدى إلى تتكون الأجناس» فإن الاختلافق 
النى نشاهده فى الاجم بحب ألا نفلل من قيمته إلا #ذر وحرص » وهذا بالسبة 
لنحایل و پدنرایخ النی میل إلى تا کید وجود اختلاف ہیما أ کار مرن وجود 
خصائص مشتركة ما على سبيل المثال ( طول الرأس » وقصر الجزء الملوى من الوجه 
ونتوء الأسنان » وغيرها ) وهناك هيات عامية نالف ويدراخ» فهى تشر أن مادة 
الكت الفاوى ل جلما واحدا من اقوقازين الذن سكنوا شرق اسياق زان 
قريب جداً من عصر البايستوسين » و عى خر ) يكن سكان السكمف الأعلى م 
الأسلاف الحقيقيون للصينيين » بل إن هؤلاء الأسلاف يمون إلى جاس أقدم 
GN e OR OES‏ 

ومن المسير أن قدر مدى ماهة الععر المحجرى القد فى الحضارة الالية 
اشرق آسياء وذلات أن تسجياةا للآثار القدمة ناقص وبراهيننا غير وافية » فى آخريات 
البلیستوسين کان الايد يتراجع غا رت واه الارن اة ف الارتقاع ء 
وقاب القارة الاأسيوبة آخذ فى المفاف » وكانت حدود مناطق الياة تارب من 
حالما الراهنة »> والمحيوانات القدمة إما فى طريقما إلى الانقراض وإما ممراجعة إلى 
جیوب نائیة فی آسیا . ورعا کان الإنسان القردی کإسان نیاندرتال قد ظل یعیش 
مل ةامر إل عور اخ ولا سل وجرد ى االو ورین 
التأخرين وأغانمم الشعبية . ولا شك أنهم م بعيشوا طويلا فى تلك الأراضى الى 
استوطوهاء فد اشرت :ف أوراسا شوب جددة ولا شك أا أن اشرب 
البدائية البيضاء أو القوقازية قد ازدهرث حياتما فى معظم الشرق » ما فى ذلك اليابان 
وال ا واا ا ل وو ودر ان هناك دليلا على أن الز وج 
ا افا ا د ورت ری اسا و نھ ا جیا کن الول 
فی الشیال قد بدءوا فی الاننشار شرق وجنو با من مرکم الأصلی الذی یظن ن کان 


ند علي مېر پنیسي . 


واا س 


فل 3 إلى ددس . خصالصس الع ر احری اقم لسمار ا الى بظن آنه بام 
د امسن الشالى ٠‏ واستطليع ان : گن النخار م ٥‏ ہیوت اك ر الى وحدسش فن ۶ ا 
خر 


۸ 


ا قبل التار, a‏ إا يدها وحود أغطية إ الا بور "ن المغرة الجراء 4 


و ش e‏ می مور لاء الى و حلاس اسیبریا 8 f‏ إن الل وارز اموب 


من اجر ْ وسا ا ) ؛( ( والإر وعيرها. . .کل هذه السات كانت 
مصروفة ف سییرا م ع فد e‏ اى bb NE‏ س ف ۴ ۰ ویکاد کون ا 
انل هده الاش يكن حتفظ بسرها أولثك الرجال الدمن كانوا بطوفون 
عة اسا الي سی ¢ ون 2 ارجح أن الو اأستفيلة ارم الماع ن عم الر اث 
ای ب دن ك السين قاقات رر المد ی الہ مقر اخحری اقد» وهو رات 
سکن أن کون فل عاوان 9 فی ايدان اللامادى در 4 | عاون فی 1 اة المادية ك 1 
زد عايه . 

فعادات الود التالية وتقاليدها واحتفالامما وحديث شعوسا رعا كانت دن 
بی بعض مظاهر ها إلى دلاث المافى السحيقى . وكان ها أساس ن النافة الادية» 


ا ا ر ٤‏ ونفکر فی علاقما بعلات البیوت الى نأا کان 


¥ ~~ أصو ل ايسان 


: f ا‎ r 5 2 ۰ 

گ القرن الان شر الیلادی ا و چاکاز خان عمل إل اورا 
المديدوتشن علمها نوعاً جديدا من المرب امماعية الحيقية . وأساءل الناس فى 
جيم أرجاء لغرب عن کنه هوالاء ار حال اجنين الذن چاو | ام الدمار ن 
إلى هنرى الثالت ملك احاترا بقول : « إن التتر رجال فصار القامة و اکسم شداد 
الا طراف وغل @ و ا شدید » وم عتاز ون بالجسارة و اهب دا لإلقاء 
سهم إلى الملسكة جرد إشارة من فائدم » . 

لقد كان الغرب ينظر إلى الغول فى القيقة كأم من « سكان اريخ » › 
فقسمام م ومز ام الطلبيعية» مم رشاءة اعا كانت کافية لک تنک « قمة 

٤ 4 . ۹ 3 .‏ ت 4 ٣‏ ۰ . 3 ۰ 
الله . ولقد ظن فردربات ملاك الانيا سه rr‏ احفاد فوم بى إسراليل الذن 
تاهوا فى عراوات أسيا عتابا هم على عبادة الا وثان . 

وش٨ر‏ الاش کون رد فع مشاه هدا ىة اياانيان دو حادث » پرل هار ر» 
فدمغوا عدو هذا بوصف أفل منه سو ءا . ومع ذلاك ققد أصبح کثیر من الا مبكیين 
مېتجنون اهماما عقا بأصل اليابانيين و جاتهم وتقافشمم . لمل الفضل قى زيادة 
فعاو اتنا عن أصول الأسيوين أ كار من أى وقت »ى إما برجم إلى الحرب . 

۶ 

اقد فرض الغو واليابانيون وجودم على الفرب فى الا زمنة الحدينة ية 
لاضتمل السياسى والاقتصادى الذى سح عن زايد عدد السكان والاجة إلى موارد 
جديدة ( المرعى والفحم والبترول . .ا . ) وذلك بالإضافة إلى الطلموح الثقافى 
والشخضى .. . كل هذه العوامل أدت إلى الا عراض الى ظمرت على شعب شديد 


ازم مکار المدد . وإن عدوان الول والپابانیان؛ لیعتہر اة سوجة المد العالية 


ا 

حين تدفم الاجة لجنس إلى التوسع خارج حدود موطنه الا صلى . ومعنى آر أننا 
حن نبحث عن أصول الصينين » حب أن سل ا ا الا صو ل لا بد أن 
تلاحظ فی مدار ازدیاد عدد فر اد هلا لجنس الد يد الر اس » وهو الجنس الدى 
بعتبر الصينيون ا مله . 

ومتاز الشعوب المغواية باختلاف بين فى ی م ان یرجم هذا إلى 
اختاا مم بغيرم من ااشعوب ۰ و ذلات فإن الغو وجه مام رمعون ٤‏ مبزات 
جسمية خاصة مثل الشعر الأسود المسترسل » والتواء ركن المبن » والوجوه الفرطحة 
وندرة شعر الوجه » وغيرها من اللإصالس والمزات الى RE‏ وسيل مرف 

أصل الس . 

٠‏ إن دراسة أصول الأجناس والاختلال ا ا س لمل بالغ 
اليد . وقد استخدمت هذه النواحى يا فى كثير من الأحيان بوامعلة الجامات 
السياسية كالناز بين مثا دفاءاً عن « قاوة الم » عند شعب من الشعوب » فى حين 
أن الواقع هو أن الأغلبية الساحقة من الأجناس البشربة فى ذانها ليست إلا خايطًً مق 
أجناس مخثلفة . وهذ ٠‏ هى النتيجة الطبيعية للواقع التار نى » وانتقال الثقافة . ومع ذلاث 
فاا ممل عند الناس إلى العزلة فى شكل جوعات بشرة » حيث تلب 
كل جماعة نسلا تاز بسمات جسمية معينة اصبح فيا بعد من مات هذه الجاعة . وب«ض 
هذه النبات كن بطبيعة الحال ردها إلى « الجينات » أو الصفات الوراثية اة 
لأفراد الاس . وهناك عمزات أخرى ” رج إلى الملاقات الوظيفية بدن الجاءة البشربة 
والبيئة الى تعيش فبا » وهو العلابم البيى الذى درسه علاء الا جناس فى شىء من 
الفصيل . وتساعد هذه الدراسة على تعيين المسكان الأصلى هذه الشموب الغولية . 

ويلاحظ عا الا جناس عند فص وزيم الشعوب على سلح الا رض فلواعر 
معينة شير إلى الدور الحقيق الى لعيته البيئة فى تقرير صغات الجنس : ملل سواد 
بشرة الشعوب الى تعيش بالقرب من خط الاستواء > ورقة بشرة سكان اروش 


اس یچ ii‏ 


1۷ س 


الشمالية » واستدارة صدور سكان ال بال » ولون المينن » وشكل الاأنف » وكثبر 
غبرها .. وقد کون هذه الات من عمل الحرارة والبرودة والجفاف والرطوبة وغیرها 

ما أدى إلى الإبقاء عل هذه المافج شاخصة فی الجاع کا |. وقول ال ستاذ کون 
وزملاژه فیک ام 0 » الآ ان ¢ : 


« عندما بطیب المناخ فاه لا رهق ية e‏ » ولسکنه حن يسو ٤‏ 


چ هھ ٠‏ هھ ن ا 
فان تقلباته تک ن ذات قيمة انشخابية أعظم «. 


a 3 .‏ ا ۽ 2 ع ص 2 2 سیر 5 
و حن ةليم أن نسل و فا ك اة بان أ جاسا يمر به معينه رت | ار ر 


1 رف البرد والطرارة . ولقد ےس دسنس اء اا ايسر ية الشعوب المغولية 
وانمو | إلى أن السمات الجسمية الث نمز مها هذا الس عن غير ه كانت نتيجة طبيعية 
لسكيفه لاحو البارد 
ولد لفت الشعوب الغولية إلى عله اقام انوي کان ان معظما زيح 
ا e‏ اختاط م عناصر من اض ل آخری › و هذه الا قسام ذات مات 
مغولية کسوس : مل اهنود الجر و بعس البو لو نازيين والإادونيسيين غرم ¢ بل 
بلاحظ على قسمات الصينيين الشمالبين معا الاختلاط ( كااطول والبنية وحجم الیم ( 
ویم ذلا فیوجد فی اسیا الثمالية بنوع خاص ما بطاق عليه الاأأصل المغولى » وهو 
( الجياباك والجولدى وغيرها) . 
واظمر ھا النوع أ ین اليابانيين والكوريين وهل الست و بع سکن 
الصين الشيالية . و بصف 3 « Da‏ جارن D9‏ روسل ( المغول الأ ضلين 
بالحصانص الاية : ) 
١‏ قصار أفوياء البنية ‏ ۲ س أطرافمم صغيرة 
٣‏ س الوجه مفرعاح ٤‏ - العيون منتفخة ذات جفون لوزية الشكل .. 
@ ص شەر خسن 2 امو هيا على وجه و 
۰ 1 ۰ ( م۸ س أسولالفارة) : 


Ri 


۸ — 
وبضيف «هوتن» إلى هذه الحصائص : الجإد الا أصفر الدا كن » والميون ذات 
لون البى الوط أو الام » والا "نف الثبيه بأنف الطفل ذو الحذر المتخفض . 
و الدماء تنتى إلى فصيلة (ب) ء والاسنان عريضة والنقطلة المجزية كا أن معامل 
مقياس ارس ۸٠‏ فأ كثر ( رءوس مستدرة ) ) أما علاقة هذه الشسمات بنظرية 
لتقل فليست معروفة . 
وبقال إن هذه الصفات الجسمية تعزى إلىتأثير بثة يسودها جو متطرف البرودة 
ولا بد أن يكون هذا هو اجو الى ثمعل سيبريا وشرق آسيا الوسطى إبان العصر 
الجلیدى الرابم ( الفنرة الجليدية الرابعة ) عند ما طبرت المناطق الطالية من الايد فى 
شكل جيوب بين الثلاجات ال مبلية والغطاء ات الايدية فى سيريا . وقد كانت هذه 
الناطى معط رفة الرودة ( غالب حت درجة - ۸٠‏ فم ريت ) مجتاحما الرياح العالية . 
رلا بد أن یکون الإسان والمیوان قد کاغاًکفاحا مرا فی سبیل البقاء ومات عدد 
كير من الناس » أما البقية الباقية - وهى قليلة المدد - فقد طوعت قافا تلام 
الظروف الناخية الجديدة : فاضطروا إلى حيا كة الفراء وال ماود لاستخدامما كساء 
واقیا ( أول لباس مخيط ؟) . وكان هذا لوناً من ألوان لتاقل » ولكن هناك أيضاً 
ا اع مته أهمية »دت آنه کان سن الذرورئ أن عرض وجه الان 
اجو القار سكالا نف والفم والعینین نو جه خاص » کان لابد أن يقابل ذلك تیر 
فعزيق لجاية هذه المناطق الساسة من الوجه . ومن تم فنا جال ماز لتأخذ عاية 
الانشخاب الطبيمى ( خراها وخاصة فى تلك الجاعات المنعرلة الحدودة من الغول 
الاأصليين » وهؤلاء [ يستدل عليمم بصفة قاطعة . ومادام الاي "ك ذلك » فلا بد من 
حدوت يرات اشر حية ضرو ريه لابقاء . 


فالاجة إلى سحاية الوجه استلزمت موكية من الشحم حت الجلد » وبالتالى 


() الرأس الستدير أو امرش بياغ مرضه ج طوله على الأقل ء ' 
)( تلص اموم الدرث لعملية 1 نداب اط یھی الى مادی پا داروین قدا ئی رة 
أصل الأنواع فى أن لفات االامة لاجاح الفرد فى اريئة #ظير وتتوارت. (المراجم ) 


۱۱۹ س 


لبت ذه الفا زاو غل را ك الشحم » تغير e Te‏ 
أ كثر أجزاء الجسم تعرضاً > قلت مساحة سطحه نتيجة لدفم عظمى الوجنتين له » 
وراج الأنف تفه بعض‌التراجم » ومن ٤‏ اف ف الات اق الا کف 
عل وجه الى أصبح متسه ومكتازا . وحدث مثل هذا للعينين » فقد كانتا 
تميتين بالامتداد العمودى مجر العين » وتبطنت المنطقة كلا بالشحم » أما التواء 


ركن المين الممتد من منطقة الأنف إلى ما فوق العين فقد أدى إلى ضيق شتى العبن » 


وتتكون بالإضافة إلى البطانة الشحمية ما يشبه الدرع ج ماية العبن من البرد » وهو 


درع شبيه بعوينات الثاج الى استنبطت مجاية العبن من عي الثلج . وأصبح النفس 


لال .مالاك الأنفية ا من دی قبل ¢ وذلات ر الاسية ةه إلى عوص منعاةة الأنف. 


فی الوجه . 
ويلاحظ كون وجارن و روسل أن هذا التغير الذى انى إلى الوجه الغولى 
ذى الشكل العروف يشتمل ءلى ثلاثة أصول :. 
١‏ -"انتقاص الساحة الدطحية ( للوجه ) إلى أدنى حد » وذلات بانرساط أ كر 
قدر سكن من المروزاث . 
۲٠‏ - تبطين السطح بالشحم للاحتفاظل محرارة الجسم . 
٠‏ ۳ - رفع المعرات الأنفية لا كفل أقصى قدر من المرارة اللازمة لندفة اهواء 
فى طريقه إلى الرتين . 
وقد وجد كثير من الجندين الأمريكيين من خبرا مم فى لاتا اع الباردة 
إبان المرب الأخيرة أن إطلاق شير الوجه ( القن والثارب ) بعثبر معو فى البرد 
۰ الثارس » ذلك أن السحية نزن رطوبة الزفير على شكل ثلج محمد الوجه » ذلك 
كان لا بد من تقليل شعر الوجه . وإذن فقلة الشعر السبية فى المغول القداىقد تكون 
رذ الفعل الانتخابى للرد ( للمحافظة على ا لجنس ) . ) 


. وهناك نظريات أخرى تدعى المراجع أا ذات علاقة بأصل الكوين الفيزيتق 


س ¥ س 
ی ر( یی کا الود اللازمة لجس » والتزاوج الاتیخابى اختاط 
وغيرها ) . وكل هذه النظريات جدررة بالذكر » إذ من الواضح أنها مقنعة إلى 
حل ما ) ن کب أن ا ۽ رةد ا سندها عادة !ی دايا غير ڈ 

ا ولانا ف ر بأشياء كثيرة دون ا اعادة ی دایل غير يما 
النهائية » وفوق ذلك فإنه من الحال إقامة الرهان على الحقيقة الراهنة على الأقل . 
و ذلاک فان هريه کون وحارن وروسل نة باست کال فكرة لااب 
الطبيمى ( اللكان الحدود » وقلة عدد الجاعءة النزاوجة » وضروب الضغط من نوع 
الرد أ كثر من أى وجه آخر . فإذا كان من الممكن لافيل أن ينمو له فراء ليقاوم 
شدة البرد » وأن تنو لاحصان أسنان ملامة ضغ المحشالش فن الصعب استثناء 
الإنسان من الثار عمل هده الطو رات کا بعل غپره ەن الأحاء ¢ وخاصة خا 
تكون التأثيرات نانجة عن عوامل بيثية ( كا)وارد الغذاية ) معروف آنا تر 
ف نة ارد الى ق يل واد قط + ولكق غندما بكرن لها مات من الأخال 
حملت ألوانا من ضغط العوامل البيثية المائلة مدى ألوف من السنين » فإنه يبدو 
مطفيا أن الا نواع تار م الاأخری ¢ وخاصة إذا کان ال ص مسال ملاءهة أو 
« فناء » . ولا يوجد بالطبع حى الآن حل ذه المشسكلة . 

إننظربة وید را اتی تقول وجود صقاثٹ مغو ية لإنسان‌بکین ورجل الكہف 
٠‏ الماویف تشوكوتين س قد جات طائفة من أشهر عاماء الأجناس البشرة الصينية إلى 
الاعتقاد بأن الأواع المغولية قد احثلث الصين الشمالية أ مانا طويلة فى ا ر القدعة 
س أن هؤلاء الغول هم أجداد الصينيين فى العصور التارتخية .' ومع ذلك فإن الشواهد 
راا تدل صل انهف اة عصر البلیستوسين کان محتل آسيا الشمالية وشمال 
الصين أحدالشعوب القوقازبة الندعة وهوشعب رما كان قريب الثبه بالإينو اليابانيين 
مر دیس ث النکوین ا . ودلا اسواهد ا ظط اا م عا آرت علا ن المغول. 
نلوا إلى جاوب. شرق ی آنا ياس زەن ا دا اوا تت 8 المغولية ف 


ن 
ات الفترة ل تكن توجد فی غرب آسیا فلا بد لا أن سل بوجود موطن أصلى ا 


فی مکان ماف الثمال حى بفرض عدم وجود نظرية التكيف لاملقس البارد . وجب 
أ يغرب عن البال أيضا أن الصينيين ليسوا م الغول الأصليين ء و مم فرع 
استةر بعيدا فى جنوب المنطقة الحالية الى ن فم | هذا النوع الأن . 
وقد أخذ المغول الأصايون الذين كانوا قد مخلصوا من بيثة العصر الجمليدى وألى 
عام الدفء النى ساد فى أعقاب‌الفترة المليدية الأخيرهأخذوا ينشرون من موطيم 
الأصلى منذ بحو بانية أو ءشرة لاف عام على الأر جح وزاوج هذا الشعب مم غره 
من الأجناس ونج عن هذا التز اوج بمضى الزمن السلالات المغولية الى تشر فى 
امام فى الوقت الماضر . وفى الألف الثانية قبل اليلاد أصبسح سكان الصين الثمالية 
وعلى الأفل جزْء من شرق الصين تغاب عليهم الصفات الغولية وقد انى « دافيدسن 
بلاك » الال فى فبزياء الاأجناس البشرية » والذى قام بدراسة الجاجم الى وجدت 
فی قبور تنتمی إلى هذا العہد فی ہو نان وکنسو — انہی إلى مایلی : 
« يضح من تيحة البحث السابق على المغايس الجاعية » ومرن العلاقات بين 
جاجم هونان وکلسو فا قبل التارخ » ومقارنما بامادة الى وجدت حدينا بشمال 
الصين » يضح أنه أصبح من الةرر »ا لا يقبل أى شك أن سكان ما قبل التار غ 
كانوا مون التسكوين الجمانى الشرق بنوع خاص . 
وبضاف إلى ذلا أن التشابه بن سكان الصين الثمالية فما قبل التار يخ و سکام 
الطايین سکن ا عبر عن ال ولين أ مهم الصينيون ال و EU.‏ 
ولا بظمر النوع الغولى فى جنوب غرلى سپہریا فی الترتیب الاٴرکیولوچی حی 
عصر ثقافة « منيو سينسا ك كور جان »( بعدسنة ٠۰١‏ ق. م على الا رجح ) وهذا يدل 
على أن كر التقافات الغولية کان فی الغالب فی شرق ہر بنيسى ٤‏ وأن أ كر 
رک هذا الجنس کانٹ حول حور شمالی س جنولی » الاش الذی زى إليه انتشارم 
البكر فی الصین » وریا فی الال الجديد . ويمكن أيضا أن يف حقيقة واقعة » 


١ 


س ۴ س 
وھی ان معظم الثقافة الغولية فى ذلك العصر كانت قافة من النوع التنقل غير 
المسثقر الذى لا بنرك إلا أثرا قليلا إبان مروره . 


1 


اذى تفرع منه الصينيون . ويرجح أن يكون تكوين الغول اجسمى قد تم فیأثناء 
العصر الجليدى الأخير حيما باغ الاسخاب الطبيمى الببى درجة عالية ببب امزال 
جماعة من الجنس البشرى العاقل فى بقعة خير جليدية جافة ( من الرجح أن تتكون 
سرا أو اسيا الشرقية الوسطى ) فدجم عن ذلك أن تكو نت تقاسم اله اكول 
اتحاصة . ووا ده النظرية کون انار المغول ج ۴ وشمالا فل حدث مد أن أذ 


العصر الجليدى ف الزوال بزمن . 


۸ س أصول أسطو ره 


کا اال ت ری الاش ی غا ان م افو نے ان واه کل راف واسطورة 
نصيب ضثيل من الحقيقة » وبناء عى ذلك يمكننا أن نتوقم بعض إشارات عن تجوال 
الصينيين الأقدمين روى فى قصصمم القدية . والواقع أننا لا جد مثل هذا الدليل فى 
ا آغریء بل عل الکن عد ران لل ادن کارا ما کون ما 
عن تتكريس الود للأرض الى 2 الفلاحون » ک) كانت أسرم غر نفس 
هذه الأرض منذ أجيال لا حيط با الحصر » مزهوبن دواما بهذ التربة مقدسين هما . 
وهذا مناقض بالطبع للبرهان الذى قدمناه فى الفصل السابق » شل سکان 
الأرض م فى التجوال تاريخ مأثور عن أسلافيم حفضه الأغنية والفصة . وليس بن 
رت اورا ھن کی 2 « أيامه الجيدة » فى ماضما البعيد حن كان جيم 
الأسلاف الأقوياء يقومون بأعال خارقة تفوق أعال الإنسان فى مجاهل الفابات أو 
الول »› e‏ رانم « الميدا » افمندية قصة انتشار قافة « حصان المتور يرين » 
لبن عاشوا فوق التربة . وي كرا الكاتب السرحی الابرلندی « سین أو کازى 
روهت 0 «هه8 » فى كل مسرحية بتللك « الأبام البدائية الطايقة » الت ىكان 
٠‏ بحياها الأجداد » وكذلك أساطير السسكندناوبين القدماء (الساجا)"٠‏ وقصص تجوام 
ور الاس‌یکیان a‏ تلبم ماکز استیطان اجدادم المظام من ولاية ماساشو 2 
إلى أرمجون أو کالیغورنیا . والواقع أن عربة النقل الغطاة التى تجرها الميول تعتبر 
رمرا ععبباً إلينا ( الأمريكين ) لا يره فى النقوس من تأهب واستعداد للشقل 
والترحال .. ۰ 


e (»‏ الكااب الدوجى سرون من 1 کر کنات امس ) الساءا ( s^‏ ) ارا جم ( و 


¥4 
ما الصينيو ن فعلى اکس ۽ أذ بنعشون الخو لن د بالتبر برل » »۰ و زو ن 
على من يضطر إلى الزوح عن . مو طنه اة بواجه کارثة رهيية ٠‏ ور المغول 
أطفالم على الجن والزبد والابن » وهى جمياً من اواد الاقتصادية بالسبة لارحالة 
الحو ن ٤و‏ ل يشرب الصينيو ن الان إلا فى القليل النادر اؤ ۹ رعاعمون منه 2 
ولا يستخدمون الاشية إلا فى العمل دون غيره » حى الماعز والأغنام التى ترفممن 
اا الاقتصادية لبس ها إلا نصيب قليل فى هذه الناحية » فاماذا نشا هذا التناقض ؟ 
ليس لدينا إجابة يسيرة عن هذا السؤال » فنى التاريخ الصيى القدم کانت 
الزراعة إلى حد ما ها السيادة دون الصيد » ورعا ساد الرعى المعنقل کذلات» وهذا رشبه 
. بطبيعة الحال العملية التى تمت فى غرهى آسيا » ففى ذلات الوقت لامد أن يكون قد 
قام عداء بان فلاحی الارش وبين الأسنقلين ارزحل . وقد عبر ( اوک ہر ستین ¢ 
عن أهمية هذا المداء بالقطوعة الوسيقية « أ وكلاهوما » فى أغنية « آ٠‏ » حب أن 
بقصادق الفلاح وراعی البقر .Q‏ وتاريخ هنا الزاع قدم دم از راعة سما : ولسدر 
الرحل من حياة الفلاحين المستقرة » كا رجف الفلاحون خوةا لما يبدو فى ظاهر حياة 
التجول من بأس. وكا ن كل مما جور على أملاك الآخر » فرقعة صغيرة من الأرض 
الصبة رما كانت كفل عافاً لماشية وقنص اليوان ووفرة ابوب .. إنما قد 
تكفل كل تلت الأغزاض ولكن اين فى وقت واحذاء ومن هتا نا الشال: 
وكان الفلاحون الصينيون‌القدإعى ينظرون إلى الأرض‌نظرة تقديس » فأسكنوه؛ 
ونيجة لكفاح امامل فى تفس الوقت » هو الذى جعلمم فى عزلة عن عدام ... لقد 
کان مالات الارض مبارکا . وقد کفل هم طى « الاويس » اللحصيب بالصين الثمالية 
غل موقو رة ارت ادمات والدنيويات بهذه الطريقة المثالية التى وهبت الفلاح 
الصينى حاسة الفمم السكامل لملاقته بالاة - وكانت علاقة طيبة . وكان الرجل الصيى 


e 2 e o‏ ح 


سو ب 


اظ فى اختبار طريقة حياته خسب ».بل جب أن يظل اسبب ما خارج نطاق الآلمة 
الأغاز كانت اى عل ارخل فرت دى سل د اوري واا اروا ر 
وغير ذلك . وما يدعو إلى بعض الدهشة » أن مسح الصينيون من ذاكرة الشعب 
ماضيه التبربر « الشرر » امام عل غیر هدفء.. إن رجل الأرض کان دون شك 
فوق من عداه مزلة » لأن ربة الصين قد منحته المركة . ورغا عا فى ذلك من 
تناقض لا جرت عليه التقاليد الشعبية فى جيم أنحاء الال » مکنا أن ل أن 
الصينيين قد بذلوا كل جيدم لجو ذكرى « الأيام البدائية الطليغة » الى تتنافى فى 
اوقت الحاضر مع مركرم الكين السامى » فق دكان غرم بالأرض لا ببسالة الحارب. 
كان أول اللمليقة عندهم هو « بان كو » الذى خلقته الفوضى » وفت لمبدأين 
الثنائيين « باج » و « ين » . وحت پان كو العام من حجر الجرانيت بإزميل ومطرقة 
فسيح العام فى الفضاء على غير هدى . فاما ساعدته العنقاء والتنين والساحفاة» ق 
لمال وظل عانية عشر الف عام فی کدح » وکان ینمو فی کل یوم من یام کفاحه 
ستة أقدام . فما أبجز عله مات » ومخاتق من جسمه هذا العام اذى نعرفه : 

) حولت رأسه إلى جبال › وتنفسه إلى رياح وس حب ۰ وص وه 
إلى رعد «»وعيه اليسرى است لين ٤و‏ ا أصبحتالقمر ٤‏ 

ولیته ... جرت إلى جوم ٤‏ وأطرافه الأربعة وحدوده الجسةإلى 
أُرکان الال الار بعة وجباله الجسة المظام .. وتحول دمه إلى مار 
وشرايينه وعضلاته إلى طبقات أرضية » وجه إلى تربة وجلره 
وشعره إلى نباتات وأشحار » وأسنانه وعظامه إلى معادن » وتخاعه 

إلى لألىء وأحجار كرمة . وهطل عرقه مطر ا بيا لقحت اریاح 

الطفیلیات‌الی کانت تضایق سمه أصبح ت أصلالنوع الإنساى». 
) وات دان ک2 عمود أشقاء ثلائين هم : « الا باطرة المماويون » وذلك 
حین کان الناس يعيشون فى براءة » وحين اخثرعت الجذوع العشرة والفروع الاثنا 


سس س 

اش الق اا فا اع أت | س التفوے الوی » الدورة السشينية ¢ ¢ ۴ کل 
إماراطور اة شر آلف عام . 

DD >‏ ال باطرة I‏ رصیین « ¢ وم ال٥‏ حل سر ۰ 

2 إمدهم » ال باطرة اشر ¢( الذين قسموا ھا الا‎ ٤ 

وحاء بلحم الح ... 1 ۰ 

وھکذا: عضى قصة بداية العا الى لا فيد مها إلا معى ضثيلاء» إلى أن نصل 
إلى » فو ( الذى وده الصينيون أو إمراطور ۽ وهو لازال بيع لمال 
شخصیه خرافية . ویشہر « فوهی » بأنه الم الذى قف الناس باآداب .الحياة 
الاجباعية » ومن بيا أهية رابطة الزواج وطرق الاقتصاد اليوانى » وقدص الميوان 
وضيد السمك وتركيب اللات الوسيقية » والكتابة التر ابطلة ( وهى تشبه فى 
کتابة کویږو فی پيرو ) . وأدخل أيضاً الاأأشكال المندسية الثانية اللاصة يفاد 
لصوف ¢ وعم ا س طقوس التصحية ف الاحتفال الديى 

وجاء عقب « فو شى » الإمراطور « شون » الا ری الشیر » وکاذت 
أعظم هباته موجمة للزراعة » فقد اخترع الآلات وأدخل على الفلاحة بعض الطرق 
الفنية وعم الصينيين قيمة النباتات الختلفة ما فى ذلك خصاتصما الطبية . 

وأعقب « شون » الإمبراطور هواج - ی الئی اشا إميراطورية صينية 

اشتیکٽت ف معركة مم » امقر رن ¢( ف الشْال . وکانٹ غدث مل هذه المعارك ى ۰ 
التبائل الثمالية المعجولة وتذ كر باستمرار وتوار ممل فى أخبار الصين . ويظمر مجلاء 
أن « هواج . بی » کان کار دام من « شون » إذيعزى إليه تدمية طرق 
الاقتصاد اران والفلك › واختراع ار کات دات العحلات ¢ وقاة عن زراعة 
آلنپاتات الوسمية انلاصة با تاج الزراغی ¢ وصناعة ا e‏ حجر اليش 


ا 


وغیره من الأححار الكر 5 E‏ » هواج E‏ وی سیدة ۵ سی س اج» 
فد نشرت رربية دود القز وعامت طريقة سج الخرر di.‏ > « هواچ سی « 


ااخرع ساج ا مود الإمبراطور الكتابة وشرح طر بقة 4( مكو نة مەن ت 


۰ حرفا هیروغلیة فیا ( بالصور ) بطل علا خط « بصمات أقدام امير » واستيخدم 
« سا اع س کی » الفرش اة ولواح الاب المندى فى الكمتابة 

وأنشاً « هواج لى » المنازل من الطوب»› E‏ المعابد انلااصة ا 
القربان » ن » کا سس الإمبراطورية على نظام الأقالم الأابتة ذات الإدارة الحاية على 
مستوی اثر ية »كا أنشأً المراصد الفلكية و نظ التقوم > وابشكر طريقة لاعلامات 


E se A 


ومن ثم ری أن « هواج e‏ ن م من عى بالمدن » ا 


عده ندخل شيا شيا ميدانا مطروقا » فبدا بد اللغرة الفاصلة بين الاأحداث 


الاأسطورية والواقع التارعنی » لاٴنه بارغم من بقاء کثیر من التاریخ الا سمطلوری 

قبل جیء الاس الإمبراطورية المابت وجودها تار يا » وهی « اسر شاج ¢ lil‏ 

جد أن الصينيين يبدءون فى ملازمة السمات الت كواتة افنہ م القدچت کل ينضح منه 

أنهذ| الميز بزلاشك قا عل حقیقةو اقعة. ومن الم كد أن إتقان غبرعاتهو ٤‏ و 

ودقةصنعماء بالإضافة إلى ضروب النقدم لتدل إلى حدما على ظورالحضارة ظمو رامقا 
اللأسرات الصيية القدمة 


هان المتأخرة e‏ 

هان الفدمة ` A-a"‏ 

شن ا ۲-۹ ق .م 

نشو ۲4۹4-۷ قم 

شاع ped \e¥Ymlor‏ 
(اواړیخ الغاب المندى ) 


هسيا ٠‏ (أسطورية) 


= ا 

: ا کو تم لدی کان نط اد 
إن كتاب التاريخ المعروف بام a‏ ی لل ن من 
اصلیف كفو شيوس ؛› وهو من أقدم التكتاات الصينية » إصف عمد a‏ إل باطرة 
. من عمد أحفاد اشا ق هو اع - ی إلى عمد ا لشو » و ان وصفاً < 
الإمبراطورىن»› « ياو » و« شن » اة « هسيا » ا » شالج » . ول شات 
أن أسرة من أسرات هذه العهود كان هما وجود حقيقى غير أسرة شاع » أما هسيا 

2 ۰ ٤ 

فرعا كانت دوبلة صغيرة فى حوض الهر الأصفر » ولعلها كانت ملاك كرا من 
الزات الثقافية الصينية . ورعا انما ثل هذه الممبزات الثقافية فقد حظيت 1 
فى التاريخ . ومع ذلك يبدو أن هناك اتغاق) عام على أن هسيا الى کک 
دولة کبری قد سیطرت على مسا A=‏ ه وأسمة کاود يدل د کرها ا 
من الأسرات 9 ولى . ولد آرت هرلی کریل Herrlee Creel‏ وهو بى مقدمة 


الباحثين فی ھا الیدان ما ہل :س 


« أن الدليل اسح لنا آن لتنج ف کرد او ف 
با ى التعأرف عليه فى نفس الوقت الذى وجدت فيه درل مدا الام. 
أما لفظ « سیا » الذى استخدم فيا بعد بإصرار عى « صيى » 
و« الدول الضينية » فبا يتصل بالمفموم الثقافى فإنه يقودنا إلى استنتاج 
أن هذه الدولة كانت القوة الو جبة للثقافة الصينية على أيامما . وما دام 


الامر فدات فرعا رن فد ارت ابرا سياسا شل اران ف 


ولمل اعتبارها الثتافى محا السيادة حقى خارج نطاق حدو دا الاس 
وإذن فقد لا نکون ا ی السشّافی طبن ae‏ إذا نظر نا إلى «هسيا » 
وصةیا ا صينية «. 


اوا رٽ فام رة دها» وإلى ان بقوم ادیل الذى 


yT‏ الاسعاذ د کریل « و 
الاستنتاجات ملاءمة ف ألو قت الحاضر 


۹ س 


. . وحظى «یاو» و« شن» باحارام عا فی الصین ل DU‏ ا 0 

العليا فى القيادة » فكل مما عاون مة الصينية فى الا عال المندسية والصاح 

العام . ولعل خير تاخيص كما نجده فى مقدمة « تشو - تشنج » وإن المقصود 
مما وصف « باو » إلا أن هذا الوصف يطبق على E‏ 

« لقد رفع من قدر القادر والفاضل » ولذ ظفر حب جميع الطبقات 

النسم من ذوبه الذين أصبحوا على وفاق .أنه نم وصقل شعب بلاده 

فأصبحو اميا أذ كياءستنوربن. وأخيرأر بط ونس ولاياتهالمشرة الآلاف. 

وذلات تغير ذوو الأخلاق السيثة » وكانت الننيجة هى الوفاق الشامل». 


ويبون هذا الثقربر الثالى من تمالم كنفوشيوس القيمة مقدار ابشعادنا عن مغلقات 

« ان کو » القى رواها تاريخ الصين الجغر اى ۰ وم ذلا فيبدو أن هناك موضوعاً 
عا بربط الكل من البداية حتى الماية » وذلك هو الكفاح الدام فى سبيل النظام 
والتداسق » والإشارة المستمرة إلى الفلات والواريخ وطرق الحساب وقو ام الفصول 

وملاحظة الطقوس والتصرف اللا فى كل مناسبة من مناسبات الياة » والالة 

) الاجناعية امستقرة وغيرها . كل ذلك يلخ ص كثيراً ما هو صيى » ومع ذللت فإنا جد 

أيضا مثل هذا الاحترام لسحالة ار اهنة وكر اهية النغبير فى بلاد الشرق الأدنى فى الزمن 

القند . فالمصبر بون مثلا كانت القوة الدافعة فى حيام هى حاجمم إلى التناسق 

والانسجام فى التوازن . وقد حققوا كل هذه الأشياء فى كافة مغاهر حضار تمم . ويبدو 

أن الشىء الذى يؤدى إلى عرلة أفسكار الصينيين وأصورانمم » هو شعورم القوى 

التاريخ الذى يتغاغل فى أعالهم - التار بخ بوصفه ألف باء الحاضر . 
ومن کثابا ت کنفوشیوس 

٠‏ « ما أن ما أحرزه الحكام التأخرون فى سجلات شو ! » . إن دروس 

الا ى كان يشخصما الحكاء بقوة أمام حكام السبن » ركان الأطفال 

الصينيون پربون. عن التقاليد الزعية وهى احترام الدلف الذين تظل أرواحبم 
مائلة دام لتقضی بيهم أو لوتر فبهم . وحم عن هذا شعور قوی باازمن فى الصين › 


-_ (fs ۰ 

فالماضى والحاضر والمستقب ل كلها مجرى عادة لتربط الإنسان عن كشب بأساطير ومصيره 
الحتوم » ومحقاثى حياته اليومية.. ولس من السير أن نرح اسار ما قبل التاريخ 
اا وا ا بناء على هذه الفاسفة » ومن م ان شد الاتاطر ي ى 
العصر الحاضر - تعاون معاونة حقيقية فى الأعال اليومية . 

من أعظم المشكلات التى تقضم نما الكتابات الأسطورية الت د کر ناها هى آلا 
تبدو وكأنما تعبز عن وجهة نظر الطبقة الا كة » وعن وجية نظر القادة أ كثر منم 
عن وجهة نظر الشعب » وهى تبدو شبمة بسكتابات الطبقة الأرستقراطية التى ترما 
العامة من الئاس › س؛ ولکمم لايتمتعون با . ومع دلات فيناك طائفة من القصص 
الشعبية محما سكان‌الفرية الصينية حباً جا . والواقع قہ أن هذه القصص ترجم إلى أصول 
آفل بکرم اصول القصص السابقة » ومع ذلات فى مفيدة من حيث هى تعبير 
عن التقارب بين اللإندان والطبيعة » وهو أسس أساسى بالنسبة لشعب زراعى 

إليك إذن مالم يعتقد بوجود روحى منفصل ملىء بالآة والشياطين والأرواح 
حيت لا محتاج السحر فيه إلى تفسير . ومن المقوقع أن يكون ذا علاقة قوة 
بالفو لكاو رالأو ری. ..الثو ری هذا ا شتی فی سبیل الجنس البشری لانه الحم 
مخطیء فی رسال « جا E‏ .. ولأرواح اا ن اا ا ت وا 
الحذران ااروحية بالقرب من النافذ اسكى عنع دخوها وهنا ناين ا تنن ) 
طيبة وأخرى شمريرة ( عة وام ) وکثیر من هذه التنانين برتبط بااشمس والقمر 
والسحب والمطر و الأرض . وتوجد طوائف من القصص تدور حول هذه الأشياء 
و و ان ار ا ان أن المالم اإروحى النفصل العام 
بالصینین قرم الاية » غير مقيد فى جوهره ؛ منمق على مدى الزمن › مختاط 
بأساطر. رامرات وتقاليد. وهو مع ذلك أ ساس بالنسبة لمال الثقافة الصينية 
عي لاکن اهل اوصفه مصدراً لعتقدات الاضى البعيد . وارها تصبج بعض 
اه الأساطور وائلر افات والقصض برعا ا وجود عا یدای کر قدا 


-— ۳۱ س 


من ذلاث العا الذى تصغه تواليف كنفوشيوس » وذلك حين تتقدم طرائق التقيب 
عن الأثار وتم الكشوف ف بلاد الصن نفا على أيدى أبنامما . 

وبحب ان ف ( أن الأؤر خن حن و ن عن تار بخ الصين او عل 
الصادرالحلية ٤ا‏ افدر ن عادة التأرخات والسحلات والتقار بر الرسمية التى كتماءماء 
حكوميون . ومن أعقد المشكلات التى تواجه مؤرخى العصور التارعية » ومؤرخى 
عصور ما قبل التاربخ هى كيفية فم تاريخ الثقافة الصينية ووصغما دون أن مجماوا 
التقارير المكتوبة والفنون الجامدة والمندسة الممارية » والشئون الملكية وغيرها 
اساسا لوصفم . وحين پبحث مورخ ما قبل التاريخ عن أصول یستقی ما وع 
التغير الثقافى واللصائص الأساسية لثقافة القدعة » حين يبحث عن كل ذلك عليه أن 
يتأ كد أن حقائقه مستمدة من التاريخ الثقاف لا من التاريخ السياسى ولا من التاريخ 
الکكوب مما كانت فيا . ولد وتع عل الآئار بالصين کا سنرى فى شرك 
فاخطاط ايه الاس واس تة الميورة القو ية الى تور أصول الطارة» فافش 
بين ما ترويه التقارر الرسمية التارتخية عن أصول الصين » وبين ما شير إليه الدلائل 
الأا رة (الار كو( جة) الى سارل ديف ن أن باز ا أن عل 
الأثار يتناول تاريخ الثقافة » فى حين أن السجلات تتناول الجوادث التارخية » 
وشتان ما بين المصدرن . 

وحين نبحث عن إشارات ف المرافة أو الأسطورة الصينية فيم التاريخ 
الاضى الطويل مجحب أن حرص على ألا تعرقلنا الدعاوة القدية الى تطنطن ما فى 


آذاننا الأساطر ارسمية الل ا ل ن الان هد الارسرن ف النقل 


۰ اماف الشعيية الصينية غار الر ميه ) الفولكاور ( مملوماٹث فيم ۶ن ھا التاريخ 


القديم وذلات عن طريق دلائل أخرى غير تلات الى نعتبرها اليوم قضية مسلمة . 
فالاهمام الشامل بأ الزراعة - الى يعبر الصينيون أول من مارسوها - يركذ 

أهية عثورنا على دليل قاطع عن بداية هذه الحرفة فى الصين ۽ لأننا إذا عثرنا على هذا 

الد ليل قإناف الواقع نكون قد عثرنا على أصو لكل من الحضارة والثقافة الصينيتين . 


۹ - بزوغ الفجر على الهر الأأصفر 


من أغرب المعالم فى دراسات النظم التارمخية » بل ما يعد من عدة وجوه من 
سوء طالم هذه الدراسات » تلاك الحاجة الاحة إلى شخص بتخصص فى دراسة منطفة 
معينة » وفى موضوع بعينه . فتاريخ الصين مثلا يبلغ فن سه وة آ6 إذال 
مخضع التخصص فان تخطو معرفتنا عن ماضى الصين خطوة هامة إلى الأمام . وما 
يصدق بالسبة لدارمى الثقافة الصينية يصدق أيضا على غير الصين من المناطق والأزمنة 
الأخرى . فالأمر غير مقصور إذن على المسائل الصينية فقط . 
وتتجلى الأخطاء الى تنطوى علبماهذه الظاهرة عندما تبذل الجاولات لفبمأصل 
ثقافة ما كالثقافة الصينية ولطورها . وقد أظمر علماء الأجناس البشربة همارا أنه لا 
نوجد قافة فى الوجود قامت بذامما ومن تلقاء نفسما » بل هى عادة تنيجة اور قاف 
دام متفاعل مع غير من الثقافات الى تفاعلت بدورها م مع الزمن واكان . ولا 
تاف بلاد الصين عن غيرها من المناطق الى وجدت فا جذور الثقافة البشربة . 
وتبعد الصین عن غربی اسیا بعداً شاساً . وقد انتقل الناس فی غربی آسیا من 
دور البحث عن الطعام إلى دور إنتاج العام فى العصر اللاحق لسنة ١٠٠ر ٠١‏ ق .م. 
وبذلاكت وضعو!ا أساس المضارةحى لقد تعذر على عاماء الصينيات إدراك الارتباط بين 
الشرق والفرب » وكان ذلك نتبحة التخصص الفائق من ناحية » ومن احية أخرى 
إلى معرفة كنه العملية الثقافية على وجبما الصحيح 
ليك بات ظہر فى ماف حديث لكاتب ييحت فى أصل صناعة البرونز مى 
» شاع » الصينية : 
» إذا اعتقدنا بوجود أصل غرنی فی صرناءة البروءز الضيى › فيحب 


أن سل بان ماع ة كبيرة المددمن العدنينوصناع الآلات» وصناع البروز 
( م٩‏ — امول الضارة ) 


a E ha 


المرةهاجروآهن الشرق الأدی‌قبل احتلال « آن_ اج ) ببضعة ڦرون » 
فقد قاموا برحلة سحفوفة بالأخطار قطموا فا آ لاف الأميال . ولا بد أن 
کون غا اارحلة الطلويلة قد استغرقت عدة سنن .ولكنم ل يتركوا 
لال هذه المدة أى دليل فى الطريق الذى سلسكوه »کا أم حين 
وصاوا إلى الصين م خلفوا أى أثر أجنى فى الأدوات اروز بة» لامن 
الناحية اإرسنية ولا الشكاية . فأى باعث مکن ان کون ای ذا 
الندبير ؟ .. ليس هناك دليل أو سابقة » على وجود أجانب بالصين » .. 
و مثل هذا البیان قد شوہ - فوق ذلك کتابا متازا کہذا لاه بکشف عن 
سوء فهم جوهرى لظاهرة شار الثقافة . وما يول أن مثل هذه البياات يصدرها فى 
كثر من الأحرال مؤرغو الفن وعلماء الصيليات من ذوى الشهرة » حت إن كثير ا 
ما بصاون إليه من التتانج المبلية على بیانات کېذه تکون واهية وجه عام . 
اوییدو ن هناك نوعين من الانتشار الحضارى : الأول انتقال حقيقى لمزة أو 
فكرة عند سرور من محماما فى طريقه من منطفة إلى أخرى بصرف النظر عن 
ال دوار الثقافية الى تشماما »)ا هو الحال فى العبارة الى اقتبسناها نفا . وف ءصور 
ما قبل التاريخ » وف عر المصور التار ية کان هذا النوع من الانتشار دود لغاية 
ما دامت وسائل النقل والمواصلات ومداها كانت هى الأخر ىغدودة أبضا فى أضيق 
نطاق والنوع الال للاتتشار هو الاتشار عن طريق التأثير » وهذا يضمن انتقال 
ا فنية من منطقة إلى أخرى » بسبب اتال سكان نین فقصبتح الا فتكار 
وضر وب التقدم فى إحدى المنطتتین هى سما فى النمقة الا خری» وذلك الوصو ل 
إلى نوع من القوازن الثقا . وهذه العملية الا عدت را اناو کن ٠‏ 
الع الا ول وهی حدٹ احا ا الضرورة الملحة » فثلا : « إن كانلدى جارك 
اسا حديدية » غير لات أن مجر أسلحتك البروتزية إن أر دت أن نظل ندال » . 
وغالباً ما تدفع الاجة إلى محسين الوسيلة انى قيا »و مرد ذلات إلى نوع من التنافس 
ومع ذلات فن عملية تکیل ام بالدیث قد کون بظيئة ٤‏ بلاحط ا 


(e —‏ ~~ 
یسر فی طر ی آسیا فی الوقت الاضر 

ومثال اتشار البروز من الأمثلة الرائعة لانتقال القافة عن طريق التأير » 
فن العرو ف أن الروت كان مستعم لا فىصناعة الى فى الشرق الأدى ف و١١٠٣‏ ق.م. 
وخلال الا لف الثالثة قبل الميلاد كان يس#خدم فى صناءة الألات والادوات على 
طاق وسم » إذ کان E E‏ وأصبح المرونزفی نحو ۲٠٠١‏ ق ٠م‏ . 
حرا هاما للغاية فى إقتصاديات مناطى عديدة بغرب أسيا . وحين . نكر فى أن 
مصنوعات آن_يانع » البروتزية كلما متأخرة عنعصر «شانم» أىبعد سنة ٠٤٠١‏ ق.م. 
وأنه إلى ذللت الوقت لا توجد إلا دلال قلياة إن لم تسكن منعدمة » على قيام صناءة 
برونزية حلية سابقة بالصين » فإنا حب أن نفكر بالضرورة فى احمال تلق الصسين 
لنفس البو اعث لص:اءةالمر وزالی کان تاقاها سکان أو ربا وإفريقيا(مصرسنة ۲۰۰۰ ق.م 

وبريطانيا سنة ٠٠٠١‏ ق.م) . ویؤید وضع م الترتب الزمى على الاأقل هذا الاعتبار 
ولك ن كيف تفسر هذا الكل المتقن واازخارف الى تاز بها مصبنوعات شانج 
البروزية ؟ لا شك أن هذه السمات دخيلة على غرب آسيا . وبجد الإجابة عن ذلك 
أيضا فى طبيمة العملية الثقافية » فإذا كان الناس يصنعون اويم من اللحشب فام 
لايعزفون عن استیخدام « الا وعية » كلية عند ماتطهر ا وعيةالفخارية 3 هم بدلا 
من ذلات ي#حولون من اللحشب إلى الفخار و يسشمرون فى صاع ال٥‏ وعية . و بالل إذا 
کان لدی الصینين موعاٽ من الا و الى المحقنة الزخرفة المصنوعة من اللعشب» فاليم 
لا ينبذون عل الا رجح صنم الا وانى المزخرفة جرد إمكان صنعها من البروز بل 
برغبون غالبا فى التحول من الا وانى الحشبية إن الا وانی البرونزية لاما أ کار 
ملا . ويغلب على لظن يض أن هذا التحول 2دث دون ا اطافان 
التقليديين . ونتيحة ذلك يظمر أن إتقان اعام الرونزية قد احتا اج إلى مو سحل" 

طویل الا مد . والتفسير الحقيقق هو أن « ا رة » وريا بعض ارق الفبية » الى 
كانت مبعة فى الصناعات البرونزية البسيطة فى أمأكن مثل قرى إبران أو ركستان 
فيا قبل المج التار ي قد وصات إلى الصين ء ويغاب على الظن أب يكون ذل 


۱۳۹ س 

تنيحة مقابلات جرت عفرا فی غربالصین أو آسیا الوسطی م اننشرت شر قا علیشکل 
أسلحة ية وأدوات . وقد وجدت بالصين - وفقا لبعض اأراجع - صناعة حفر 
الحشب الدقيقة قبل عصرالمروز » أماالمه.الص الصينية المزة فى المصنوعات‌المروزية 


فھی عي ال9 دج مد من الماذج انلحشية ا ص ية ¢ فیکون لدا حیاشد مکل 
لاسو ب الحلى من الصبنعة إلا ية ىتتاج مصنو عات مازخ مثلمصنو عا آنٰ- باج | 
الرونزية ٠‏ وهناك أمثلة عديدة على هذا النوع من الاتتشار والتكامل وهى ثل السير 
الطبيمى لاعملية الثقافية ء ١‏ 
ويحسن فى هذه الناحية ملاحظة مظپرين غر الثقافى : الول وتكن أن طاق | 
عليه المظر الاولى » وهو رسوخ فكرة ة استبخدام البرونز والزراعة وربية المأشية » 
واستخدام المحجر فى صنع اله دواٽ ۰ ومن م بکون الظلمر الا ولى هو « الدافم » 
اله ساسى للحاجة إلى التفير» أما الظمر الثانى فيمشل « الشكل » الى يوضع فيه 
حمر الہ ول ° و ا ذلك ال فرق بن مصنوعاٽت » آن-یاني» الرونزية ف الصين 
واللصنوعات المرونرية القدية فى بلاد اليو نان » فمذا الشكل فى الحقيقة هو التعبير 
الثقافى لميزات الثقافة كا اشتقت من أصوها القدعة ٠‏ وواضح أن هناك اختلافات 
کبیرة ة حتملة فى مثل هذه الظروف » فكل لقافة ها القدرة على تكييف العامل 
اثر ی م من ماما وفقًا لشروطما ۰ 
وحينيدرس الإنسان مواد الصين القدعة زايد اعتقادهباطراد أن أساس تلك 


الحضارة کان متعدد الا صول (أى سامت فيه شعوب متعددة الاحات )» الام الذى 
يرجم الفضل فيه إلى المناطق الحيطة به ٠‏ فإذا ماوصل المرء إلى هذا الاعيقاد فإنه ليتساءل 
عن حقيقة وطن الا صلى للصينبين ء لانه بارغم من اعتبار سمل النهر الاأصغر الا دنى 
(المشتمل على مقاطمات : شنسی وشانسی وهوپی » وکیانجسی» وشانونې» وهونان ) 
موطنا أصیلد هم من الناحيتبن العرفية والتارحخية » فإن هناك دلاثل علىوجود ا کر : 


اة خر فل ضارعا أهمية فی أزمان فة ه سأيقة ۰ ويوخد أ هذه ارا کر 
فى غرب الصين فى بعض أودية اهر بقاطعة «كنسو» » حيث وجدت جموعة لقافية 


۱۳۷ س 
دة کا وول أدلة كافية على أن حوض مشوان فی انوب الغر کان ذا تقدم 
ا کر ار اة 


موضح عايما «وقع المرأكز الكقافية فيا قبل التاريج 
() مراک زکنسو () شااسی () هوی )٤(‏ شاتواج )١(‏ ایالج )٩(‏ هوان 
(۷) انر الأصفر (۸) كيا نجسو (ه) نوی )٧۰(‏ هیوي (۱)یا ری (۱۲) نېر وی 


آنا الوق الق اعرمت لوال الضن فى من القلة حيث لا جز لنا 
افتراض وجود حضارات قدية سكن العثور علما هنالك » ومع ذلك فمناك أدلة عن 
لل ی ا رف رق اا باليابإن » وهن أدلة معقدة السمات وترجع إلى عد 
سحیتی . ا أن ثقافات ساحل الصين رعا كانت حافراً على هذا الانتشار) وحتق 
بلنسبة لأوائل العصر التارضى فى الصين نجد لدينا دليلا كاف على تمدد الدويلات 
الت ی کان کٹیر ما خارج ا د ا 0 1 ححب دعاوة « شاج » 
أو « شو » عام ما قامث به هذه الدويلات من أعال : ويبدو أنه من الضرورى 
تناول الصين ناولا أو سم افا » وذلات آنه إذا کان ۶ الآثار يدال على أن السهول 
والو ديان الحصيبة فى غربى الصين وجنو ہہا كان تتاجما الثقاف فى المد القدم 


a 
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يضارع تناج حوض الر الأصفر » فإنا بذللت نكون قد فحنا فى تضييت ألثغرة 
الجغرافية القاعة بين الشرق والفرب » ومن تم يكن أن نقتنى أثر انتشار السمات 
الثقافية فى اجاهين » كا كن أن نفصل نصيب كل منطقة من المناطت الحلية فى 
ف ال ا ي ى ان ا 1 
قد کتبت ما ذكرته آنا لأن كثراً من الكتاب بلقون أهية کبری عل ۰ 


رارت و ا و و ن 
كوادى النيل » ودجلة والفرات » والسند» وهواج هو حتی كاد هذا الأمر أن 
محجب التقدم الثقافى النى حققه إقلم فردی آسیا اشرق إذ من الضروری فہم ذلك 
قبل أن نتمكن من إدراك أصول المحضارة الأولى لاصين . 

لقد حدث منذ الحرب العالية الثانية تقدمان عظمان »> ھا : مم مواد ما قبل 
تاريخ اللاصة بغرب آسياء ٤‏ مدید مکان هذه اواد من حيث النرتبب ازم . 
وكان التقدم الأول تنيجة لاتوافى النزأيد بين ميدان التنقيب الأثرى الذى ممدف 
إلى اسلاس الديل: الادئ لأصرل الضارة فى الشرق الأدى ٠‏ وين طبن 
الوسائل الأنأربولوية ( البشربة ) السسخدمة فى مديد مجرى التارع التقافی 
أما التقدم الأخر فو تنيجة لنزايد الدراسات الى أجراها عاماء الطبيعة على المواد غير 
القافية الى وجدت مع لفات المصنوعات اليدوية . وعد ابتكار طريقة الكرلون 


لشم © ( ك )٠١‏ فى تقدير الزمن الماضى ذا أهية عظبى فى هذه الناحية 
وجه خاص 


)١(‏ طرةة اللكربوف اشم لتقدير غر الخلفات الأثرية ارتكرها الما الطیعی الأمں ی 
ولازد ٠ Libby i‏ بعد المرب العألية الها نية ٠‏ وانلخس ئی أن ال ابات ا ي کانبات 
وال يوان وی اجسامها على قدر معين من اكرون الأشم الذى ررمز إليه رمن ( ك )١٤‏ 
اذى و جد لما و اى اكد السك ريون المتقفر فى الجو فة ت فمل الأشمة السكولية فی ` 
طبفات المجو الايا م عتمه الكائنات الية فى أجسامما فى آناء الياة ء وعند موت السكا 
ر و 1 e‏ چ 0 کک فی خلا ف تاطا E‏ و 


ن ن ا ن ی تی ےو نک 


(4 — 


ويغلب على الظن أن أم المنتكثفات ہی الی توصل إلا ر ج بریدوود فی 
چارما بتلال الكرد بالعراق » وهى تنتمى على الأرجح إلى عصر الانتقال من حال 
جع الطعام إلى حالة إنتاج الطعام . وكذللك مموعة كائلين كنيون الرائعة لاثار قرية 
کا افو وخدت ى الطقات اد ضية السفلى فى جريكو » ولعلما ترجع إلى الألف 
السابعة قبل الیلاد . وسسشکشفات « س . کون » فى كوف « بلت » و « هوتو » 
يشال المراق » وى ترجم. إلى أحوار الانتقال فى المصر المجرى التوسط والمضر 
االححرى الحديث» وكذلات ازدياد العرفة عى التجمعات القروية القدية لإتناج الطعام 
الى وجدت فى مص ( الفيوم ) وفاسطین ( جریکو ۱۷ س ٩‏ ) وسيليشيا السورية 
( أموق ومرسين ) » والعراق ( كرميشمر وجارمو» وماليغات » وحسونة » وطبقات 
حاف عبید ) وإیران ( سیاللت ١‏ ) وغرب با کستان ( کیلی جول تمد ۱ ) . 

ويبدو أن الدليل الذى تقدمه هذه الما كن يشيرإلى أئه فى اة العصر ال مايدى 
( بعد سنة ٠٠۰۰۰‏ ق . م ) حين كانت منحدرات التلال الميمة باملال الحصيب 
تتلتقى فى الغالب قدراً من الرطوبة أوفر منه فى الوقت الماضر »كان 'الناس الشبيهون 
بسكان حوض البحر المنوسط بسكنون الكموف أو المغاور الصخرية > ورون شى 
ضروب الميوان ما فى ذلك الأسلاف البرية للخنز بر والفتم واماعز والاشية » ورا كان 


لكلب يستأنس أيضا فى ذلات الدور .كا كانت تيمو الحبطة البرية والشعير وكات 


ست ورود رة آ لاف تة خُر ى تفقد الذرة فسا نصف ما بى فيا من اشعاع وہسکذا سق 
نه بعد و ۵ اف سن لا وکاد ووجد شاع بذ کر فی ذلاف اكرون ٠‏ وعلى ذلك ن 
لمكن قياس العمر فى مدى الخسة والمهرين ألف سنة الاضية من تاريخ الإسان ٠‏ وأحسن 
الواد الأرية الق عكن اختبار الزمن فيما مى قطم الأخداب الفدعة ء مثل بايا مواقد الغار الى 
ترکہا الإزسان القدع » وقعطام العب من اوابیت ألولى أو من ميا كب الشمس عند فدماء 
الأصررين وما إلى ذلاك . a e‏ ۰ 
وبهذه الطريقة سكن ليى ططا] من تأر حضارة الأعرة الأولى اأمرية وحضارة الايا 
والأزتك فى أمريكا الوسطلى > والإنسكا ف أمريكا الجنوبية ٠‏ ۴ هكن من مديد زمن الإندان 
الأول الذى استوطن أمر بكا المالية فى أمقاب المصر الليدى الاير وهسكذاء ٠‏ (المراجم ) 
1 . أ 


ت 


الأدر اتالمظمية والأدوات الدقيقة الصنوعة منشغايا الصوان وبعض الأححار النسرتة 
کون قانمة آدوانہم ( کا فى فانوفيان بفلسطين ) . 
ولقد حدث انسقال فی وقت ماء ورجح ا د N°‏ جمل‌الناس 

رجو نمن‌الكموف إلى الأمأكن اللكشوفة أو«القرىالبدائية» «الأرلى» ال كانت 
تنشاً على الأرجح بالقرب من موارد المياء كا ا الطبيعية والآبار . كا يغلب على 
الظن أن أقدم أواع ازراعة واستثناس الماشية قد بدأ فى هذا المد . وفى سنة +٠٠٠‏ 
ق . م انتشرت من مصمر إلى إيران صناعات النسيج والفخار والطوب الى ( الان ) 
والاأسوار الطيلية » والبناءابأغصان الشجر والطين » والاستئناس الكامل للأغنام 
والماعز والماشية واللنازير » وزراعة حبوب القمح ؛ ورما زراعة بض الحضروات ا 
اتنشرت أيضا العتقدات الدينية وعبادة الأصنام وطقوس الدفن بى الجثة وصناعءة 
السلا > وحياة الفرية السكاملة المو.ومنذ ذلات العمد تبداً قصة الو الاقتصادى للقرية 
وإحكام الطقوس الدينية وازدياد التتخصص حى سنة ۳٠٠١‏ ق . محين ظهرت الحضارة 
تنيحة لمو المدن حت کر موك من الكمنة وازدياد نفوذ الحكومة الدينية وتكون 
اجتمم والكتابة وزيادة اميل إلى التجارة » وإقامة النصب الت ذكارية وغيرها . 

0 المصر العارخى بعد سنة ۳٠٠۰‏ ق . م الى يتمثل عادة فى قیام أسرات 
الاوك الكمنة ف العراق والدولة القديمة وإلدولة الوسطى فى مصر الفرعونية . وفى 
٠٠ 0‏ ق .م كانت حضارة المراق قد انقشرت خو الشرق إلى وادى اليد 
حيث خلفت فما يبدو الدور ‏ القروى البحت الذى كان قد وصل إلى پاوخستان ور 
النند قبل ذلا بنحو ٠١١١‏ سنة فما بظن . أما فى شرق نهر السند فم يكشف عن 
شىء إلى الآن مشابه هذا الدور البسکربارغممن تصور وجود مراکز زراعية 
اة منطقة ہر مر السكنج ومناطی أخرى بشبه جز رة اند ومعم ذلك فناك عصر 


ری وسيظ ظاهر ٤‏ أن السكشوف الستمرة للقئوس الحجرية من الطاب المنحوتة ِ 


فی جنوب اند دل عل وچود لور ا اتقالی بين العصر الحجرى الوسيط والمصر 


س إ4 — 


المخرئ الخدت دده الكشوف فى السقيل ,وتونحد رتا أماط من ارين 
الحجربة المنحوتة والصقولة فى جغوب شرق آسيا» ومد ملا إلى داخل الممين » بل 
یت اف سيريا . وقد حق « شنج ی س لون» ار وار سشوان 
ودی فی عا یدنا عل اسان اما کے ارات رو کی کے 
الدور الأول : أدو ات حجرية منحوه مم أدزات بافية مدد المضر الى 
اندم على الأرجح . 
الدور الثانى : إضافات من شظايا الححر المصقول . 
الدور الثالث : أحجار لاتحت والصقل والنقر . 
الدور الرابع : « صناعة مح تكاملة » س ظمور الفخار . 
ااا هة الأنواع من الأدوات فير معروف على وجه التأ كيد »ولکن | 
يظر آنا مقتبسة من غ غربی آسیا » وعكن أن تتكون هذه الأدوات علية الندأة فى 
مثطقة جوب شرق ی اسیا ٤‏ اتقات من هناك إلى المد وشعال الصبين . وهناك بطبيعة 
الحال احنا ل كبير جدأفی أن صناعة صقل الأدوات الحجربة القاطعةمقتبة من الأمال 
الأول المصنوعة فى أوائل المهر الحجرى الحديث فى الشرق‌الأدى » ون هذه الأماطل 
كانت ضربا من العوامل المداعدة فز اتنشار صناعة الأحجار e‏ له اليدوة إلى 
الشرة ق حيث انخذت أشكالا علية هناك . 
وقد أشار « ورمان » إلى هذا الاحمال حين لاحظ أن أ كار أنواع الألاث 
الندة القاطءة خثونة ( وحمل ألا أقدمما ) هى أ كثرها شم بالألات القاطمة التق 
وجدت بغربى آسيا . وبظمر أن طراز الأحجار القاطعة المصقولة ليس قدا جداً 
فی اند کا پبدو. 
ویېدو أن الدليل المستمد من ۔جنوب شرق آسیا ٤‏ کا سيين فيا بعد » بوضح 
أن هذه المنطقة كانت م كرا ثقافيا قوباً تلتق مورات من المند والصين »کا ألر فما 
بدوره ٠‏ ويظر أيضاً أن هذا ال ركز م يكن واقعاً مباشرة فى مسار انحط الحضارى 


4۴ ست 
المد من غرب اسيا . ومن الواضح أن هذا الركز قد قم لثقافات المناطق الجاورة 
E‏ بة » ولكن الصورة الأركيولونچية ل تعضح وضوحا كاف حيث 
نی لنا بعد معرفة تفاصيل كثيرة عن نوع هذه العاونات المكرة وتار ها . ويكنى 
أن نلاحظ فى الوقت الحاضر أن طابم منطقة جنوب شرق اسيا انخذ فى سيره اتجاهين 
عامين بالسبة لاصين أحدها بالداخل إلى جنوب الصين وغرهاء ومحتمل أن يكون 
قد وصل إلى وادی مر يامجتسى » أما الثانى فسكان على امتداد ساحل الصين » ومحتمل 
أن یکون مسیره عن طریق البر والبحر حى ثمال منشوریا والیابان . 

ا رات بشمال الصين التى نشل مداد المصر المبجرى 
الأورى اوسیط عبر آوراسیا فتوجد فی منغولیا ومنشوریا وہ: و اقلم أردوس . 
وقد عاشت هذه الصناعة أمدا طویلا فی ا الوسطی » وهی تمر اغا ب 
بالا والى الفخارية المزخرفة مخطوط متصالبة أو على شكل اليل أو الضغيرة ( 
و تف ماعات وات اسا اوسطى الشمالية . ويظمر أن هذه الا نواع الفخارية 

ابق اما أو اى شمال أوراسياء إذ انما توجد على امتداد الطريق إلى اسسكندينافيا' 
وھی عند اطا إلى العام الجديد حيث أمكن الكشف عا جنوبا فى الول 
الثمالية المظمى بالولايات المنحدة . ويمثل هذه الجموعة امتناثرة من السمات الثقافية 
نوعا من الاقتصاد منیا عل 8 الصيد وع الملعام مع زراعة حدودة فى بض 
الأحيان بشتمل على از راعة . أما فا قصل بتقوم الشرق الأدلى الحضارى فإن 
طراز الفخار ذى ازخارف الحصيرية والضغيرية » ف e‏ دا أ4 جاء بعد 
سنة ٣۰۰‏ ق .م . ١‏ 

ومن ارجح ا أن خصالص آسيا الثمالية وآسيا الجنوبية الشرقية طرأت على 
السرح الصينى فی وقت ی بعد سنة ٠٠٠٠١‏ ق . م :اوتدل الحقاو ق الى عت 


(۱) سڈ جر عن Mat - marked‏ ا الخصيرى سبة الى امير وaنj Cord‏ 
ark‏ ~ بالرخرف الضغیری سية زى الففيرة أو المبل اليدوا ىء ٠‏ (اللميجم). 


E E‏ ھم ی و و ا 


e, 
من شرق آسیا على أن أقدم الفلاحین رعا ظروا فی باوخستان فى وقت سابق على‎ 
تى .م . ويكن امخاذ هذا التاريخ لتفسير حركة من حركات إحدى‎ ٣٠٠٠١ سنة‎ 
> الثقافات القروية الزراعية حو الشرق إبان الألف الرابعة قبل ايلاد . أما ق الثمال‎ 
» أی شمال إبران » فإن تقافات الفخار الاون الى تتمشل فی مرا کر مثل « تیى هيسار‎ 
وا (باار کان الروسية ) فرعا کانٽت قد وصلت إلى تلاك المنطقة مبكرة‎ 
ق . م . والبرهان الذى نستمده من المضبة الإبرانية يوضح لنا توزي‎ ٠٠٠١ فى نة‎ 
لاه رآ رئ الزراعية حول المناری وبالق رت من منحذرات ابال حي اة‎ 
اء کيا | تقعاون عل وفیر اقتصاد دی مناسب. .و سکن القری‎ il اللاصبية ومنابم‎ 
. عظيمة الانساع إذ [ بزد فی اغالب عدد سكانما على ءشرات قلائل من الأسرات‎ 
ركان الكان زاولون ربية الحيوان وخاصة الاعز والأغنام » وعرفوا النسج وأختام‎ 
الع ویوا انا ك نال أو الطينء وكان لديم أصنام من الطمى لأشخاص‎ 
أو حيوانات » وعقود من المظم والمجر » وأساور من الصلصال . واستيخدموا‎ 
النحاس فى صناعة الحى والدابيس والأساحة وكانت جثث موتام نوضع مثلية‎ 
وحيطونما بأشياء م يستخدم فى حيانم اليومية.» من بينما الأوانى المزفية الزخرفة‎ 
باللون الأسود على رقعة صفراء أو راء . أما زراعة القمح والشعير والدخن والنرة‎ 

فقد سبقت الإشارة إلا . 

ولقد فشات البحوث الالرنة ف وک تان اروس إلى 8 ف e‏ 
عن بقایا هؤلاء الفلاحین فی شرق مركز ا وع ذلا فد کشفت أخيراً أطو ار 
جدیدة مل « نامازجا تیی » ( ۲p‏ ۸۳2۸ ) وحن نشك قلیلا فی إہ کان 
القيام بتارنة هذه الأطوار البكرة لأن اروس يضخمون من قيمة البحوث الى 
بجروا فی ايوب اللاصيبة الموجودة على امشداد الحدود الشالية ل بال ألطای وسلاسل ‏ 
جبال لپامیر . ۰ 
وبتاء على الأدلة لو e‏ ت عا و a‏ امناطق اللاعةة مق لقال الصينية 


={ — 
بشرق أسيا يتضح وجود مؤرات قافية انتشرت من ثلاث جهات . وأقدم هذه 
ا ورات فہا رجح ھی مؤرات غربی آسیا ویغلب على الظن ہا ذات ثلاث شعب 
اف ا اقترنت بالأدوات المصنوعة من العظام والمجر . 


ويغاب وجود الاعز والضأن ( ور ما ازير ) مع عدم وجود الفخار . 


(۴) القرى القدية وما صناعة الفخار اليدوى » ثم ظمور المزف الاون متأخراً 
وعائيل العبادة والنحاس وقوالب الطوب وربية الحيوان ( ما فى ذلك الماشية ) » 
ووسائل متقدمة فى زراعة حبوب النطة . 

(۳) القرى التأخرة الى كانت صورة متقنة لاقرى السابقة » وكان ذلاث مم 
بداية عصر البروز »> ك تقدمت صناعة الفخار الزخرف . ورعا كانت العلامات الى 
يضعبا اران م ارموز الداله على اللكية المشتركة فى اجتمم » هذا إلى وجود 
نوع من التخصص فى البناء » وخاصة ما يتسم مما بصفة التقديس ( كإشاء الصاطب 
والمحواجز الجدارية) . وهناك مور جاء من شرق آسيا رعا كان يتضمن قامة من 

الأأدوات المحجرية المصقوة والقورة والنخذة من الشظايا ء هذا إلى استئناس حيوانات 
خر ی مل جامو س البحر » واستخدام أو ع من الحصوا لات لار ز ورعا طريقة 
صنع الحربر > وهذه الأّخيرة جاءت فى الغالب مةأخرة كيرا من حيث الزمن 
( بعد سنة ٠٠٠٠١‏ ق م). 

ما اون اثالث فبو قالغال ويشيل رالرى والدكن اة 
الكل » واللابس الجا كة » ورعا وجدت عناصر زخرفية منحوتة فى اللشب . 
ومن ارجح جداً قدوم أمداد مسشمزة من الشعوب الغولية لزيد من عدد السكان 
اليین . 

ومن احتمل وجود مور رابع دکرناه فی فصل آخر بوصفه مپیداً تملا لاعصر 
الحجرى القدم . ويتضمن هذا المؤثر بناء بوت نصفما غار حت سطح الأرض .. 
( وقد شاع Î‏ فيا بعد بشمال آسيا ) وأساحة الصبيد ووساله ء والدفن فى المغرة 


س وع س 
الجراء ٠‏ والشارة ‏ الزمزية للأسرة ء والأساحة الحو من القظايا وهي مفعبدة 
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ڪل ۸ أدوات من حص ارة ياغ س شاو ( هو نان ) 


و سنة ۱۹۲۱ | کنشف ج . ج أندرسن الچیولوچى السويدى - النى أدى 
فمه إلى معرفة ما فى تشوكوتين من احمالات العثور على إنسان بكين _ اكتشف 
هذا الچیولوچى مكان قربة من قرى ما قبل التاريخ لا تبعد عن قرية ( ياج شاو ) 
الحديثة . ويقم هذا ااسكان جنوب الهر الأصفر مباشرة بإقليم هونان . وواضح أنه 


کن ف الزەن القدي ارا وود وافر من السیکان لأن مساحة هذه الأزيلقة ار سوبية 


4 
تباغ نو ۲٤٣‏ أل مار مربع » ومتوسط عمق هدا الوقع حو ثلاثة أمتار ورما كانت 
- أعحق من ذلك . ما دامت عوامل التعرية وأثر الزراعة على السطح فى هذا اكان 
وجدت على طاق واسع . وقد وحدت المادة الثقافية بين طبقات « اللويس » اتی 
شر حلا التعرية الائية حى أصبح الشطر الا كبر من المكان مء زولا بواسطة أخدودن 
عظيمين على تجانيه . وقد كشفت قطوع التعرية عن البقايا » إما مرتكزة فوق 
الصلصال الأ حمر » وإما غارة فى الططفل الذى يكون الطبقة القاعية لويس . 
وام مااستلفت نظر أندرسن فى هذه المفريات وجود رس دقيتق أسود على 
O E E E‏ 
هندسية إسيطة . وقد وجد فوق ذلات خزف مزخرف بزخارف ضفيرية وحصيرية »› 
ا د» بل الأسود اللامم الجيل » أو من الحزف الرمادى أجل 
أشكاله ما شبه الكئوس ذاث القاعدة أو أطباق الفا كة . ووجدت بين هذه الأوالى 
ذات الز خارف الضفيرية الأ نية الغليظة ذات القو ا الثلاث الى كانت استخدم فى 
م « لى » الثلاية القواتم . وكذلت الكأس 
ذات القو ام اللات ای ن اا من النوع البدائى للشسكل الى يعلق عليه الصينيون 
لف « تنج » . والطليات الزخرفية شانعة فى جموعات المزف » ومن بيما الحليات 
ذات الأرطة الأقية الشبيهة بلحبل » والقابض البارزة الشيمة بالأصابم . وكانت 


الطمو أو مخزبن الطعام ويطلق عليما ا 


الأو الى ذادت القواعد المدببة شائعة أبضا .جا وجدت كذلكت المقابض المستدرة وفرة 
تدعو الدهش بالذسپة ماف E‏ سايقة عل ار لار ی ٠‏ وبعضس هده الأراى 
٤‏ ووحد بين هده A‏ فئوس ححرية قطاعامما مربعة i‏ مصقولة ¢ 
ا ومطارق وخواتم وا » وعقود ) مصنوعة ھن ال الاب ٤ک‏ وحجدت 
كل من 'السكين الملالية الشكل والرباعية الأضلاع . وکن سن ارمح و 

وأحبا التكرة المحرية تيكل اة هذه ال دوات الحجربة ٠‏ 


e A 


ووجدت مبسطة من العظام ( تمل أنما كانت تسشخدم فى النسيج ) وإبر 
وخواتم وأساور وبعض حراب عظمية مدببة . وكانت أصداف الأماك البحرية لخدم 
بدلا من السكا كين » أما اأصداف اللؤ ل فسكانت استعمل لازينة . 
ووجدت ال مث بالاما کن القريبة مدفونة فى وضع مستقيم > وعار على عظام 
خنازیر وکلاب وضأن وماعز مع وفرة فى النوعين الأخيرين . و صت حبوب الأرز 
غير البرى فأثبت الأحص وجود هذه الساعة المينة . ووجد ت كذلك أصداف بض 
أسماك الياء العذبة . ) 
) وخصت بقايا الا بنية غص سطححياً . والأبلية الوحيدة الى وجد ت كانت أغو ارا 
مخروطية الشكل عفورة فى الصلصال الا حر يبلغ عقها متراً أو ما يقرب من ذلك » 
وى ضيقة عند المدخل» تنسح ف القاع إلى ثلاثة أمتار » ورما كانت أرضما مدكركة . 
ول يعرف الفرض من إنشاء هذه الاأغوار . وهناك من برى ألا كانت اسشخدم 
اشعخرین » ہیما بری آخرون آنا کا نت اساسات مسا کی(). 
وا شف موقم قریة أخری لا تمد کثیراً عن « يانم شاو » ذات طراز أ کار 
بدائية » ويطاق على هذا موقم « بوتشاو وتشاى » وهو هام للغابة إذ يبدو أنه محتوى 
على معظل اواد الثقافية الوجودة فى باج شاو « ما عدا » اللزف الاون » كا وجد به 


aT 0)‏ شبممة پااس کین ودد رة اامارف ,وط م الميدل لواد الرحوة ٤‏ 

() يذيم علهاء الإا ر بالمين الجراء مذ سنة ۹٤١‏ أنهم اكتشةوا عدة مثات من مر از 
اضر الجرى المديث » وممها ارا كز الشببهة عراكن يام س شاو ٠‏ وإحدى هذه القرى » 
وهی آرية «. أن و » الوافعة فی سشنسی › تبلغ مساحا فداٹرن و نصف فدان ۰ وقد وحدت 
فا ية دارية وأخرىي هربع ¢ والأخيرة كان أصفيا غاراً جت الأرش ٤‏ وف وسط کل غرفة 
غود م سد ٠ lae ly‏ ورجح أن كوك المساکن الد ار ية الدكل آقدم ھن الربامية ٣‏ وم 
ذلك فرناك دلائل على أن عضا متعاصرة٠‏ ولامنازل الدار ية أفران كر بة الشكل لثم فى و سما 
وط ما قرام خهبية يبدو آنا کا نت دعامات اسقف؛ ووجدت الخازن وار معظم البيوت ٠‏ 
اکان الأطغال ف 2 ر يدون ف وان جذا تز رة و ارش لرل ) انظ ر کتاب سیا ای 
أسلافا أهسل ااءصر المچری المدپث س جل الآثار » جلد ٠١‏ رقم ۳ »> خرف سنا ۹۷١٠ء‏ 
س ۹۸۱ س ۰)۷ RR aE‏ 


ا 

ال ان اعدا کو و اون او و ی 
الحجر » وهى ذات أعية خاصة كا وجد حجران لشحذ الأحجار وتهذيما . ( لاد 
آنا وجدت أيضا فی بانج شاو ونما م نذكر ف قاعة موجودات هذا الركز ). 

ووجد فی شرق 8 النطقة بناحية « هو - بن » عدة مر ۱ کر زارها منقبو بث 
اشر الصيتيون » و هعوا نها ينات رة ( وهذه مرا کو ھی : کر 
کک و » تشن وام تشی ) . ولا یعرف عن هذه ارا کز شیء کر » اام 
إل الأصنوعات اللخححربة الماللة لصنوعات ا شاو ماف ذلات : الحزف الون . 
وتحتوی صر اکر « هون » على کي ۲ ة من السلم اللونة الاس دو الأحر 
فوق الاون الأبيض » وهو ما لا نوجد إلا فى أما كن متباعدة فى « بانع شاو» . 
وقد وجدت ف حفریات « آن ۔ بانع ما مى شد الصاف 

وهناك مر کر ك غربی هو نان بوادی ہر « فج ) وهو رک « هس بن 
تسون » الى أجرى فيه التنقيب الدكتور « لى تشى » وأرجم تقربره أحد زملائه ‏ 
وهو ال دكتور « سسو يوج یاج » . وبارم من أن أعال التنقيب فى هذا المركر 
كانت على نطاق واسع » فيظمر أن تجوعة الفربات الى وجدت في هكانت أصغر من 
تلت التى وجدت فى حفرىات « ياج شاو » . أما الزف اللون فكان شب ما وجد 
فی « یاج شاو »كا أنه وجدت عدة أشياء ( أساور حرزة » وأوان ذاتقواعد مدببة ) 
تتكشف عن الأهمية الثقافية والزمنية لنشابه الركزين . | 

ويقضج أن طراز انزف امون يننشر ثمالا حيث بوجد فى‌طبقات الوس الدنيا 
بكېف.« ا كرون ما aku0طS‏ » فی جنوب غریی. منشوریا حیث وجدٽت ‏ 
٠‏ قط قليلة من هذا المزف . ولقد | كتشف اليابانيون خرف ماوت كير الشبه بخزف 
» باح - شاو ا مرا کر هوج ن شان هو » فی « چہول کا ونجدت وان 
ماونة من طراز حتاف کل الاختلاف فی مراکز « بی زو وو » جوب منشوریا . 

وحصل ن. س. نلسون بوادی بانجازي فى الجنوب على عدة قطم ماونة . 
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وبارغم من هذه الأدلة على سعة اتنشار الحزف الاون » يبدو أنه مركز قبل كل 
شیء ف غریی هونان والواقم اه یسکاد محتنی من شرق هذه النملقة لیظهر ردلا 
منك طراز ك ۾ وهو مأ ەرف » سمَافة انلارف الاسود ¢ 

وجب أن تعن اللاحظة فى التعبيرات العامة القى تطبق على ثقافة ما . وذلكعل 
أساسمة أو ميزة واحدة . لأن مثل هذه العسبيرات يكن أنتكون مضللة» فتو نا 
ثقافة « اليزف الأسود » مثال حسن لنسمية غير سليمة » وإذن فعلينا قب لكل شىء أن 
فم المقصود ھن عبارة D‏ انلارف فوك ( ١‏ 5 هذا القعببر ھی وحود طرازن 

ووك هل الطرازين من ا هو 0 انوع هن السلم العادية المصنوعة ê‏ 
على الالة أو عجلة الفخار » ولونه أسود بسب قلة الأوکيچين فى الفرن أو ( القمين). 
ويوحد هدا النوع ااردیء هن السل مكثيراً ادى الذعوب صان انزف فی کل کن 
أمابالسبة لاصينيين فانهذه الساسة تاز (J‏ بزخارف صفر به او رة اما | Î‏ 
اة ة بقطع «لى» المالاية القو ا و الكو س المفتوحة و الأطباق وغیرها . وی ی کار 
الزخارف » وقد تكون رمادية أو بنية اللون . 

أا النوع الثانى من السلع السوداء الى وجدت فهى أ كثرها روعة » وما أ نية 
قأعءدة ¢ اوطبق 8 f.‏ وحدت اوا على سا ماو ة اارمادی 
اون نی » ¢ . e‏ إلى ذلا أن a‏ الخزف اله سود ر بصا 
غير الأوالى ذات القواعد المدببة والأساور اللحززة » و ارف لاون الى مرها من 
1 اكز اطزف اللون () , 


0( را کاا هذه الفروق بنرجة فم ور فى ا اإلاية » أو على الال باأأسية 
واي دات الوا الد ب والأساور e‏ 


e Re} © ۰‏ انول المضارة) 


E 


شكل ٩‏ س قطاع من فافة الأزف الأسود 


( عن لی اشی وآخرین ) 


ویغرف لورستون وزد » عاحف بمو دی جامعة هارفارد کذلاف ین از خرف 


کک الذی بظھر فی ) کل ( هن ی لازق ل طرازا 


بيه ت الشرة فيه . 


واو جد مرا کز کک السود فى التاق اة ية بالصين ابه ا 


م سانتونج اود ر تخا مشار ج جنوب شننماىمباشرة ٤‏ نشکیا 
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وقد اس بٿ حفريات واسعة ا واحد فقط من هذه لار | کر 3 بقعم رکز » اشینچ 
ترو پای » بالقرب من قربة لوجشان غری شاندو ع فی منطقة اويس قر یبا من هر 
صفیر (دو-يوان ) وتبرز من هذا النهر عدة مدرجات يقع هذا الركز على أحدها . 
ما ال رکز نفسه » فإن سکان اار یف يطلقون عليه « تشینچ زو بای(۱و۲ )» 
ويعتبرو نه أحد مدرجات المر . وهو أ كثر انساعا من اللدرجات الأغرى فى' 
امناطق الجاورة . وسطحه مستطيل وحافتاه الثر ببة والمنوبية محددتان عا »> وپبلغ 
ا فوق مستوى الأرض نحو ثلاثة أمتار إلى خسة » وييدوان عن بم دكأنا 
سور مدينة . ومع ذلك فاليزء الثمالى منه عبارة عن منحدات » ولذا فإن الناظر إايه 
من جهة بنج-لنج لابراه وانحا ماما . ما اء الأوسط من سطح المركز جوف . 
فإذا وقف الشخص تحت السور الغرى وألقى نظرة على امتداد نفس المسثوى حت 
طح ال رکز فإنه وستطيم أن بری التجو یف بوضوح › وسطح الجزء الغریی أ کار 
الأسملح ارتفاعا » پليه فی الارتفاع سطحا الزعین اللاو یی والشمالی ۽ باہہما سمح الجز, 
الشرق› ٤‏ صح الجزء الشمالى الشرق و هو اقلا ارتقاعا . أما بالنسبة لانجاه جريان 
الاء فيه » فو ته أولا نحو الوسط تم من الوسط إلى الشمال الشرق بالقرب من 
ا کر ن الشمالى الشرق . وف جدوب الطريق الرئيسى ساحة ضريح حديث » وبالقرب 
من ار کن الجنوى الغربى خارج حدود ال ركز ساحة ضرح آخر «ویقع ا ركن ع الشرق 
من الم رکز بالقرب من القسم الشمالى من شان آشينج- تشو . أ 
ويقطع الافة الشمالية لم ركز طر يى حه إلى « لغ شالج - شيو Chang-Ch’iuk‏ 
و يكون هذا الطريق قطءا واس فى اة الشرقية من الل كز . و رر القربة الرمادية 
والمصنو عات الحجرية المنحوتة مجدار ى ال ركز . : 
وقد عين النقبون مسو بين قافيين : الطبقة ادنيا وھی تتعاتی بيا راز « ارف 
السو » والمبةة العلیا الى بی أن ذ E‏ ناأن بها اروز والكتابة التصوبرية» 
کا أن المزف الصنوع عل العحلة يعد a‏ ممالا الأساسية 8 پيدو أن پقایا 


ن {oY‏ ت 
المصنوعات اليدوية التى مها مطابقة ماما مصنو عات الطبقة الدنيا . 
ومن ام امسا ء ذلك الجدار الطيي ادود الذى عبط بالركز »> ومتوسط 
عرضه تسعة أمتار . ومن المرجح أن ارتفاعه كان يبلغ تة أمتار » وأن فته كانت 
وة فيظن وقد ويد ارف الاسود ت المدار وی کم ناه ما يدل على 
معاصر ته تلات الماصية الثقافية » و مذلاك ينتمى إلى الطبقة الدنيا . وبدور هذا الجدار 
حول مساحة يبلغ طو طا ٤٥۰‏ متراً وءرضا نحو ۳۹۰ متراً » وهى «ستطيلة الشكل 
تفريبا » وهى تعد قرية بالغة الاتساع إا ماقو رنت کر ی ری غر ق اسا ای 
لا بزيد مسح الواحدة مما فى الغالب على مائة متر ربع . 
وعلى الرخم من الشك فى وجود أية عصولات زراعية حى الآن ( من العسير 
العثو ر على بقايا حبوب أو خضروات بن الواد الأركيولوچية ) > فإنه من اؤ كد 
أن هذا اجتم م کان زراعيا .وقد أمكن الاسةدلالءلى وجه‌النحقيق عل البقايا الحيوانية» 
کبقایا اماز بر والأغنام واا والاشية والكاات واليول ٠‏ وكافت غالبا مستانة 
كلها . أما اللنازير والكلاب ( وكانت هذه الأخيرة تکل على الأرجح) فوجد آنا 
تكون الأغلبية المظمى . ووجود عظام الفزلان بدل على استمرار القنص »ا أن 
الا ماك الصدفية كانت جزءا من غذام . 
وثد اشتمل اللزف على الأوانى ذات الزخارف الضغيرية وا لخصيرية واللم اللو نة 
اون لأسو قوق الرن از مادء بل :امل :عل خابط من انزف الأبيض الذى 
وجد اوفرة فی « آن ياھ ١‏ .كا وجدت هنا أيضا آنية « لى » الثلاثية الو ا وی 
« تنج » ذات القو اعد الثلاث التقدم ذ كر وجودها فى موقم « ياج شاو » . ول يعار 
فى مركز ارف اللون على موقد « هسين ١٥1ء8‏ » . اذى وجد فى العصور الثالية 
ر ی ارو 
أما اازخارف فكانت مقصورة على از ازات وأربطة ميات مم عدم وجود ' 


(۱) ومم ذال فیحامل آنا ) تذکر ٠‏ 


قاو) ست 

ا ار لاوت . و هناك کش غير عادی هو العثور على غطاء مصنوع من اأاشال 
بوسطه مقبض يشبه عش الغراب » وهو نوع من الأغطية يوجد بكثرة فى مراكز 
« هاربان » بوادى السند . وكان للخزف مقابض لشبه القوارير » مم مقابض أخرى 
دارب رة وکذات دال مکل طيات: 

وهناك فرق ضليل للغاية بين أدوات « شيج زو یای € ا لححرية وأدوات 
« اتج ڈاو » كالعازق والبلط والفئوس وأحجار الطلحن والدق وما إليها ( لم تسجل 
أحجار الدق فما كتب عن مركز اج شاو ولسکن ذلك برجع ف الغالب إلى السو 
عنه لا إلى إغفاله فى تلات الثقافة ) جا( نسحل الأطواق أو الوم المجرية المابة فى 
« تشينج - نزو - ياى » بيما سحلت السكين الملالية والمتطيلة . 

الو اقم أن بیان « يا شاو» عن الأدو ات العظمية فق مم بیان و « شانشو 2 «( 
IT‏ ل بسجل فيه الملاوق والطواتم والاساو ر» ومع ذلك فہناك دلیل معین 
على استخدام الاوح العظمى فى النقش عليه . وقد وجدت بالفعل عظام لوح الكتف 
ثور مثقوبة . ول یکن على هذه الأو اح نقوش فى الطبقة الدنيا بيا وجدت فى الطبقة 
العايا ألواح منقوشة . وبدل وجود عظام الكمانة المسكتوبة الى وجدت بالطبقة العليا 
مع وجود البرونز معا على آنا تنتمى إلى عصر خر يرجح أن يكون عصرا ترخا . 

ولوصف الطبقات الأرضية فى « نشينج - ترو ياى » شىء من الأهية من حيث 
أن اللبقة العليا تضم ا واد ات برو نزية » فى حين أن الطبقة الدنيا لا محتوى على ' 
شىء من هذه السمات . والواقع أنه حمل أن الطبقة ادنيا مثل ثثافة سابقة ماما العصر 
التار ی . فل تحن إزاء دور انتقالى جتاز فيه ظلام ماقبل التاريخ مباشرة إلى أضواء 
العصر التارخى ؟ إن الصينين محسنون صن حين بطلقون على الطبقة العلا « موضعم 
المدينة القدمة تان » » وى مدينة ذ كرت فى عصر« تشو » . فإذا كان الأمركذلاك 
کر ن « تشينج - نزو -ياى »» ذات أهية بالنسة لاتاريخ الصينى والحضارة الصينية 


الى بظمر انما - واسبب غریب - ل يتحقق ورود ذكرها فى الأدب ؛ وفوق ذلك 
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فإن كل حفرية فى الواقع » ما وجد فى الطبقة الدنيا وجد ها مثيل فى الطبقة العليا» 
و سی ەن ذلاک 1 هده المقة خاليه من اأساعة السوداء الأصقولة 0 وان الطبقة 
بالطبقة العليا . فل هناك ثغرة زمنية بين الطبقتين ؟ لقد ذ كر ذلات فى التقرير» ولسكن 
و صف الطبقات الأرضية يدعو إلى النتشكك السبة لما وجد من تداخل الطبقات 
واختلاطا. هرد اأصينيون ان هناك طبقة من ازمل اة السك تقصل بین 
.الطبقتين الد كورتين فصلا وان . ويدل التحقيتى الذى أجرى على خلفات عديدة 
جداً و ی کلف المابقتين وعلى غورها من الطيقات اى TS E‏ 
يدل هذا التحقيق على أن الفصل إذا کان قد وجد فعلاء» فلا کن أن کون قد ظل 
آ8 ظط ویلا. . والواقع E‏ و ٺا ٤‏ أن ک9 2 الخصارتين استاددمث الجدار الطيى 
السدو د» وإن )کان من الواضح أن هذا الور قد معطم فى الأدوار النالية ا 


اومن الأشياء المامة الى وجدت فى الطبقة الدنيا فى « تشينج ک رو اای ۴ 
رأس حربة وهو شير مع بقايا من الأماك الصدفية التى وجدت أبضا إلى اعباد الناس 
ولو اعمادا جريا على الأقل » على غلات الهر ٠‏ ومعكن أن تتكشف البحوث امستقباة 
عن بقايا ثقافة أقدم قامت على امتداد الساحل واعتمدت فى مماشما على البحر » ومشل 
هذه الثفافة الى تقوم على جع الماك الحارى قد تضم ابا الأدوات الجرة 
القولة الت تنسى إلى آسيا الجنوبية الشرقية » وخزف اا اشن و ا ی 
ولا بد آن غو ل هذه ال قافة إلى الزراعة يؤدى إلى حركة داخلية على امتداد الأنمار 
خاصة » يث ظل صيد السمك مصدرا انوي اطلام . ولقد افترضت إحدى المراجم 
- وجود فة لعصر ق حدیث E‏ » وأ هذه الثقافة كانت عماد الْمافة التالية 
( ثقافة المزف المون الأسود ) التى وجدت فى سل الصين الشمالى . ووجود هذه 

الثقافة ... لايد يستند عل كشف مرا كز اللزف الحصيرى والالات‌القاطعة الححربة 
المصقولة دون اللزف اللون أو السلعة الدوداء . وانتشار السلع الضفيرية والحصيرية من 
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سيريا حقى آسيا الجنوبية والیابان » یدل على وجود طریق ساحلی . وبناء على ذل 
كن أن تضاف السمات المادية للاقتصاد السمكى إلى افتراض « واردكإةW‏ » وهو ٠‏ 
قیام ڈ ثقافة مبكرة . ويدل قيام اوا ا د التی اسةأنست‌اليوان (لماشية: 
والأغنام واناز ر والكاب ب(“ بل ٣ن‏ الأرجح أ 2 | زرعت القمح وعرفت استخدام 
عولة الفخار » يدل قیامما على وجود تأر غربی طاریء على تلات الحضارة الى افترض 
قیاما بأقعی ال وان ها فت بدورها هذا النوع من الحضارة الذ ىكشف. 
عنه الستار فى « لشينج و وھی حضارۃ مجتمع زراعی نشا بالداخل › 
ولا تختا تكثيرا عن حضارات الصين فى العصور التارخية . ورا تيء البحوث 
الأثرية على ساحل الصين الإجابة عن هذا الغ » وهى إجابة سوف لا تخالف كثيراً 
الدظر بة الحالية فى أغاب القن .. 

وانتشار ثقافة انزف الأسود فى الجزء اشرق من الصين الثمالية وثقافة المزف . 
لاون نی غریی هذا اوقل واضح لغاية ااا يدعو إلى الحيرة فمو الملاقة الزمنية 
ین هاتین الثنافتین فېما تشتملان بوجه عام غ کد اة م السات الشركة حیٹ 
يبدو لاء عدم وجود فارق زمى » بل يغاب على الظن أن هناك قدراً من العامرة ة 
بین آدوار کل مما . | ۰ 1 

وبظهر أن قافة الف لاون كانت ذات طورين إذا استندنا فی اک عل 

الدليل نشور وهذان الطوران يتداخلان فى المواقم اق الور الأول هو ما کشف عله 

فی م رکز 9 باع شاو » فی « شس « حيث وجد أن الخزف الماون الأسود عل اللون 
الأ افا مه ن الأنواع املونة المزخرفة ة الاأخرى وف » باج شاو» | 
فی( شنسی » استخرج ی « هنی ین » نوع مما ل من الواد القافية 
باسشناء آنية « لى » الثلالية القواتم الىوجدت بسكثرة فى «يانج-شاو »على الاقل ٠ ٠‏ 
ومع ذلك شن اأرجح أن زی هذا ایشا أن حضارة (« هس E‏ ورا 
ا نويا للضارة:الممثلة فى.« ياج شاو » ۰ ۰ 
وتوجد شظاا الخزف المون بالاسود والا' ر قوق الأبيض ف بانج شاو » " 


لکن بدو اہ أ کرکة من الوجود بالراکز ای إلى الشرق فی إقام «ھوسین) 
كا يبدو أيضا أن المرا كز متشابية فى الموقعين من كانة الوجوه . ووصف أن هذا 
رعا کان جرد اختلاف جفرانی أ کار منه زمنیاً » فکون مراک « هو بن » 
انث إلاطورا اعرا لطرار نارن اين: 

ومر کر « و شاو شای » قريب جدا ا » شاو » ولکن 
ينقصه نماما الخزف الذى وجد فى هذا الا خير ومع ذلات ففیه أو انی « لی » الثلالية 
القو ام »و المدببة القواعد » بل وجدت الأساور المزخرفة وایانی « باج - شاو « 
کا وجد ت كافة السمات الا خرى . و يغلب على الظن إذن أن « بو شاو - شای » 
ل دوا 0 لدور الخزف اللون مباشرة جاء على غير الألوف » وعكن أن اعتبره 
کذلات طورا مہ كرا لحضارة الخزف الاٴسود نی « هوان »لا نہ پیدو آن ہہ e‏ 
سوداء مصةولة أ کٹر مما بوجد ف « ياج-شاو ) و « هوین 4ا ( هنی د ین » . 

وقد أجرى الصينيون محا سریعاً م رکز « هو کا » الواقم فى « هونان » 
بالقرب من م رکز « ای e‏ المتأخرة > وهو کر :هام 
جداً ل ن أعال الدقي ب كشغت هنالك عن طبةاتأرضية متتابعة تدل على أنالخزف 
لاون ( على عمق أ کار من مترین ) منقصل عن ثقافة الخرزف ال لون القالية له تفصلها 
طبقة حدبة تقر ۴ من التر بة الصلبة الدا كية ) متر واحد ) . ورعا كانت هذه الملبقة 
مثلة فى مکان ا بالقرب من دور ( و - ا 
وتلى ثقافة الخرف الا سود (متران) سام ( من‌خزف‌رمادی ) منأسرة «شانج» 
ا عات الحجرية اليدوية الشيمة بتاك الى وجدت ف « آل - بانج » » ولكن 
لیس لدينا دأيل على وجود ثغرة بين تابح طبقة الخرف ال سود حى طبقة « شاج « 
والواقع ان هنا مرحلة (مترواحد) تيدو فيا طبقة شانج وما قباما من الطبقتين 
ا متلاصقتان . وهذا يؤيد فما يظبر الاتقال المين ( غير المفاجىء ) من‌المصور 
السابقة تاريخ الالشوة التارنخية الى اشر نا ا بای « تشنج - تزو ‏ یای» . 


(e 
ولو متنا تتابع الطبقات فى « هو _كانع » لوجدناها واضحة فى الستويات المليا‎ 
ولكن ما نشر عن المزف اللون فى الطبقات الدنيا هو من القلة محيث لا يكفل لنا‎ 
أن ننسبه نسبة حيحة إلى طور معين من أطوار ثقافة اللزف المساون . ويظمر من‎ 
الفصلالنشور أن الساع الاونة نو جد باجزء الجنوب من الموقعم حيث تتداخل المستويات‎ 
. العليا فبا من أطرافا الشالية > الام الذى يركذ سبق وجود هذا ارف اللون‎ 
ومع ذلك فإن القطاع امندسی يدل على أن آخر سکنی « شان » كانت بأعل‎ 
. » فة اهضبة حيث تلتشر عادة أحدث الثقافات انتشاراً واسها فتشمل « امرك كله‎ 
فلاذا إذن يحم ربط مواد « شاج » بأعى َة فی المضبة دون أی مکان ار ؟ إن‎ 
ارء لايستطيع أن ي#جنب الشاك ف افتراضات آشمل شرح الموقع الحضارى مجملته عل‎ 
انان دراسة قطم شرا کت فيه . وقلة عدد السلع اللونة ( ريما كانت من سلم‎ 
التجارة ) . والحاجة إلى وصف المسكتشفات الأخرى » والنقص الذى يعتور التقر ر‎ 
. کل ذلات بضع طبقات « هو کان « الأرضية فى وضع مضطرب » ومحجعل‎ ٤ فی مله‎ 
منه طرفاً ضعيةاً جداً لا مجدر بنا أن نعلت عليه أمراً هام كهذا . ومثل ذلك بقال‎ 
عن التقار ر غير الوافية الخاصة بالمراكر الأخرى (ھو - شای - تشوانج »وتا لای‎ 
تين وغور ها ) » وما يقال من أن الخزف الاون بوجد تحت الخزف الأسود »كلذلاك‎ 
. يضطر نا إلى تعديل التتاح الى قامت على أساس الأوضاع القررة لاطبقات الأرضية‎ 
وإننى لعلى يقين من أن كل من له إلام ما يلازم تحديد الطبقات على الطبيعة من‎ 
قعقيدات » لابد أن بوافق على هذه التعديلات . والقاعدة هى أن نبسط الدليل بالتفصيل‎ 
فی حین اأ ه ل يقدم لنا مشل هذا التفصيل إلى الآن » وإلى أن يم ذلك حين تسمح‎ 
مصاتر المرب والسلام » ثل هتا التفصيل السب حسبنا أن قول باحال وجود‎ 
ميل » إلى جعلتةافات الخزف اللون أسبق إلى حدر ما من قاقات الخزف الأسود‎ « 
ف الترتیب الزمنی فى هذه الناطق حينا يكون بينهما اتصال » ولسكن يموزنا الدليل‎ 


ج {oA‏ ¬ 
الكافق فی الوقت الحاضر لكى نسم بأن الصورة ار اهنة هى الصورة المائية لتماقب 
النقانات الصينية : 
وا ا خا الاد الى مدنا ا تلت اقغات المرة ف حوض بر 


ھ هر jl‏ نا صل على صورة اشعب زرایی ¢ ی٤‏ ددع حبوپب > القمتح وعض الأرر ءل 


الأفل فى الشرق . ا كان استئناس الاشية والضأن والاءز أ كثر شيوعا فى المرء 
الغرى من هذا الحو ولو أن اتناس الخدازر و لکلاب ( بقصد العام ) كان . 
شائما و ف یکل کان 5 و کان الا 0 غذاءم بلأا 5 الصدفية والليوانات البرية 

ومخاصة الغرزلان . على الظن أن المساً ك كانت تبنى عادة خأرة نصفبا غت 
سطسح الأرض . ومن الحتم ي كثيراً ألم أشثوا على سطسح الأرض المواجز من 
الأغصان المنشابكة والملاط » أو الأ کواح من الطين . ولا شك أنهم أقاموا حو ل 
بعض القرى جدراناً من الطين مقفلة . 

أما عن أدوات المياة اليومية فهى تلت الأدوات الى تقترن سبي بطبيمة الال 
بأدو ات الاقنصاد الزراعى البسيطة : مثل العازق والفئوس والبلط والإبر والساقب 
فارعا وتدل اتقات اة المصنوعة من الام والسر»:واليكا كين الدزة 
على حياة ريفية آمنة » هذا بالإضافة إلى الأسلحة التى ت ؤكد أنما لأفراض الصيد 
ڪر سنا اقتال + و مم ذلك فإن اُسوار تشینج س زو س یای را قد أقیمت 
له راض دفاعية . 

وهناك بعض شواهد على وجود ديانة تفسرها تلات الأمتعة الموزعة فى الاير 
ومزاولة الكمانة بواسيلة عظمة الاوح الى قد تكون مقروةة بعقيدة ديلية كا ا 
الحال فى الأزمنة اللاحتة . 


وتبين بقايا اهيا كل العظمية أن سكان سل الصين الشمالى كانوا من الغول» 


وم مختلفون قليلا عن سكان حوض اله الأصفر الحاليين . 


وقد تسكشف عل الأثار. عن بعض البراهين الدالة على أن امز الفرنى من ذلك ' 


0۹ — 
الحوض قد تأر بثقافة الزف لاون الى رجح آنا تل اتقال مات الأطوار 


الثقافية المتأخرة من غربى آسيا إلى شرقما » كا أن هناك بالئل أغاط شرقية فما يظهر » 
مل ف احرف الحصبری TTA‏ الححربة اللصقواة رجح کیا أا 


ساجلية خالصة » ومن ثم يغلب على اظن آنا كان ت تعتمد مى منتيجات البحرالغذاثية . 

وعند هذا المد برغب الإنسان فى.-تأمل طبيعة طراز آخر» وهو ذلات الطراز 
النى يطل عليه ثقافة احرف الأسود . لأن الأوانى السوداء الصقولة القى امخذت 
موذجا لهذا الطراز ل توجد فى معظم مرا كز المزف اللون محوض اهر الأصفر 
خسب » بل وجدت أيضا مقترنة اقتراتا واضحاً ببعض الأدوات الأخرى من العهود 
التالية ها ا وأقرب الأشياء مشاممة ها هى تلات القى وجدت بغربى آسيا 
ف ث ظہرت أعاط بعضپا بکاد کون ماتا ما : ماماء وهی تتمثل ف السام الرمادية 
الصقولة فی مرا کر « تیی هسار » ( هیار ۲ و ۳) فی إبران وما یتصل ہا من 
مرا كز . وتنتشر هذه السلع الرمادية انتشاراً واسعاًفى إيران ولكن رتيمما الزمى 
بوجه عام پا بعد عبود المزف المون . ولا كان العثور على هذه السام يقترن 
بسلم شنسی وهو نان ن الاونة » وبالحزف اللحصيرى والضفيرى فى هذبن الإقليمين › 
بل ومخزف الأفا ا الشرقية فى نفس الوقت » فإن هدا لیدل عل أن التعبير ( قافات 
الحزف الأسود ) حين يقصد به قاقات شرق الصين » يعتبر لسمية خاطبة فى أغلب 
الظن . ويبدو أن الافتراض الا كثر رجحانا» هو أن هناك ثقافة تاز د بصنم الآلات 
الحرية القاطعة والحزف الحصيرى والضفيرى قامت بالنطقة الشرقة الساحاية ء وأن 
الحزف الأسود الطارى علا يدل على انتقال مات من غربى آسيا إلى شرق الصين » 


وأن هذه السما تكانت على الأرجح تشمل زراعة الحبوب أبضاً ( مم أن زراعة الأزر 


ریا كانت موجودة فى هذه الناطق الشرقية من قبل) .ا أن معلوماتنا الأثرية 
8 عن شرق الصبن من الله وٹ بلبعی آلا نستبعد احمال الخصول عل خرف ملون 


هنالات » مقرو فی الغالب تخرف اود ا وار الرا کز اأوجودة: 


RHE e mm TT TTT TT‏ ي 


= ~~ 
٤ ۶‏ ٍ 
ثلا لطور متأخر لاثار ثفافة غربى آسيا التى وصلت إلى أقمى الأجزاء الشرقية 
لأوراسيا فى منتصف الا لف الثانية فيا يظن . 

٠‏ وهناك دليل خر اع أن هذہ الثقافات ال ی کشف عنما حى الآن فی حوض 
هواع هو ¢ حاءث ھر تأر إذا ما فورنت بقافات غربی ٤ i‏ فاارسم الفى عل 
خزف یاج شو الاون يعمد فى أساسه على الحطوط المنحنية »فى حين أن طراز 
زف اران اللون قوم على اسا س الوط ا سيه المستقيمة ( د ا محدٺث د 
ا ار الحزف الإيراى اللون أن أصبح للخطوط النحنية أى نصيب بارز 
ف الرسم الفى . ولیس هذا بالط لطبع دلیلا ف ذاته لان انحجاه الأدونت ٹیء لاکن 
الکن ¢4 ولکن وص هده الفيةة إلى جانب ادلا ال ری شار إلى ا 
قافة غر ا يا الذى وصل ماخر ا أ 


وعسكن أن نعد شيو ع الملية اازخرفية فى و عل أ له إشارة أخری 
إلى ال قب لزق لأن مل هذه الزخرفة نادرة i‏ فى الثقافات السابقة للا تاخ ف 
شرق إران وأفغانستان وباوخستان . والظاهر أن هذه السمة وجدت فى باوخستان 
عقب عصر ما قبل التا رخ مباشرة ( أى سنة ۰ بل سنة ۱۲۰۰ ق . م ) حیت 
كانت مقترنة بالسلعة المتمددة الألوان ذات ارم ا نحنى اللحطوط ( سلعة غولية 
Gu Ware‏ ) . ک) أن القابض جاءت متأخرة e‏ إلى الجزء الشرق من هضبة 
إيران » وهى تقترن خاصة بالدلعة ارمادية وإن كانت القابض الكبيرة الستديرة 


معروفة اما فى الات الغربية النائية ف منطفة محر إبحة ( الساعة المنيوبة وغيرها 
(Minyan etcec‏ + 


فالحزف إذن هو المقياس الأساسى لمرفتنا بالنسلسل التار نى هذه اللقافات 
اأصي: نيه i‏ ا ۹ ولکكن ن حب آله سی أن ارود ر مل هذه السات روزا ا مفاجتاً 
ب كالكتابة والتعدين ف امین ممكن ا ان دلیلا عل مر عه ة الاتصبال 


چ 4 ~~ 
بقافات غربی آسيا» وکن أن کون هذا الاتصال قد ف أثناء اتشار هذه 
الات موا الأ ك ف ل لرن ورا ارك فى 5ت 
التقدم عدة قرون فأدى باوغما حدود الهر الأصفر إلى التقدم اللقاف العروف 
بعد شاج ه. 
وإذا استعرضنا قاقات ما قبل التارخ بالقدر الذى باغته االكشوف فى حوض 
« هواج هو » » وفى ضوء معاوماتنا الحسالية عن غربى آسيا فما قبل -التاريخ » فإنا 


له نستطيحم أن ل النتيحة الى انت إلا المائات الصينية من حیث تەل فا ۰ 


طور متأخر لمو الثقافات الفروبة المعروفة فى منطقتى شرق إبران وغرب ر كستان» 


َ6 ۶ب أن نڏ 5 أ4 له بوجد حی الآن بالشرق الأقعى ما کن مقار ته سُمّافات 


إنتاج الطعام البكزة فى غرب آسيا . ويبدو لنا على أساسن معاوماتنا عن غربى سيا 
فما قبل التاریخ »> وعلى أساس السلسل الزمنى . يبدو لنا أن ثقافات باج E‏ 
( الحزف اللون ) » وثقافات لوج - شاو ( الزف الأسود ) لا كن أن تكون 
قد وجدت قبل سنة ٠٠٠١‏ ق . م . أما فى حالة الثقافة الأخيرة على الأقل فتعد سنة 
۰ قى . م . تارا لیس فيه حفظ کیر . ۰ 


` 


E rE 


د ی ی پھر نا مو نم میم 


ا 


۰ كنس س حلقة اتصال بالغرب 


لد اوتنا فى ت الى قدمناه عن أطوار الثقافات السابقة للعصور التار مخية 
فى غربى آسيا كيف تعلقت القرى الإبرانية برقع الحصبة من الأرض » وعوارد اليا 
الوجودة بالقرب من منحدرات المبال » أو الحيطة بالمحارى الجدبة الى يتميز ما 
وا اا وع خاص . وعندما يدرس الإنسان اطرائط الماصة بتوزيم الثقافات > 
فإنه يشعر بأن الحاجة المستمرة إلى مساحات جديدة من الأرض ازراعتما هى الى 
دمت إلى سحرك الفلاحين عو الشرق . رما كان ذلات نتيجة لضغط السكان أو لمدم 
النوفيتى فى الحصول على التربة الصالية أو الماء» أو جرد تعجل المحصول على مراع 
أ كار خضرة فى غير موعد الحضرة ‏ ولا يبدو أن المروب كانت كثيرة اللدوث 
لأن عددا كبيراً من هذه القرى ل تسكن ذات أسوار . كا | تكن أدوات القوم 
ذات طبيعة ٠‏ حربية إلا فى القليل النادر . وبغلب على الظن أن مشكلات الزراءة 
واستنبات المبوب الى تقوم بأود السكان فى إسيا الوسطى نصف انجدبة - هذه 
المشكلات كانت كافية فى الفالب لأن مص بواعث القتال > ولا شك أن الوحدة 
كانت ضعيفة خارج حدود القربة الى ينتمون إلبهاء ولكن يرجح أن الولاء للأسرة 
وسلطة ال كور كان هما أ كبر قسط من التقدير » ذلك لأن عرق الأرض والعنابة 
عيوان الحقل كانا من مام الرجال على الأرجح . ۰ 
ولقد كفل الاتصال بصيادى العصر الحجرى الأوسط أو رعاة الأغنام والماعر 
التحولين إلى الحصول على العاومات الحاصة بالأجزاء الأخرى البعيدة عن القرية » 
کیا برح أن الشبان من ارجا نالات کانوا دون ما يشيع طموحمم فى القول 
الضراء ( الامجاه إلى أززاعة ) » وما كانت الال فإن القطع الكسورة سن 
المزف المون كانت محمل من آقالم بعيدة دن |بران مثل.سفو سح تلال ألطای 


4 س 

اغات سنکیاج ويغاب على الظن أن هذه القعلم تدل على حرك الفلاحين الإبرانيين 
أو على الأقل انتقال معلومات من إبران خاصة بالزراعة إلى الشرق » بل جوز أن 
ازراعة فی عہدھا الہا کر کانت فی طریتا إلى الشرق حى قبل أن بظہر طراز, 
المزف اون » وقد يبت وجودها أبضا بالكنشفات الستقبلة على امتداد الطرق 
الكبرى الى ربط إقلما بآخر > وممما کان الزمن الذی بدأت فيه هذه التحرکات 
فن الواضح أن هؤلاء الفلاحين الاو ل1 وا ن ووا ال پار ای یف 
مکن أن تقام وسال الرى الدقيقة کا هو الال فى لرا Mesopotamia‏ . 

وقد عر فوا الوساتل السيطة الذمرورية أزراعة ابوب ٤‏ وقنعوا فيا بظمر ذه 
الوساتل دی فا بع أو ر صغیر وو جه إلى کار أقاموا عل جانا شاطن 
من الصاصال الصينى . واملمم يعرفوا هذا الا ساوب البسيط فظاوا يعتمدون 
على السول الفيضية. الضيقة الى روما مياه الروافد المباية » أو على أمل هطول بعض 
ال ما ر الموقتة ¢ فإذا ما 9 شلات هذه الوسيلة اضوار م الاح J‏ ى ال ك اشرقا. 


بقع إقليم فی قرا حرطن المر الا عار وجوت زارات اسيا ارس ۲ 
وھ أقام حباية عالية غنية برواسب طمی الاو اس e‏ آوحد 1 ياه ه فی هذه 
رقم الشالية ر ية ٤‏ 


حدود ا الوسطى الصينية : فی الوب تفع ٠‏ ر فعا ث بډن اٹ ٠‏ ون ٤‏ فان 


الاما كن جود لوقا ويعظم خصبه . وجاور حدود هذا الإقا 


كلسو تعد حاقة الاتضال الطبيعية بين شرق الصن وغرمما » فالسافر قد يدور حول 
صحراء « تا کلاما کان » فی حوض سن كياج من الوب أو امن الشمال» وللكن 
منفذه اقيق إلى الصين هو من « تمو ا « أو « لاتاشاو» اقام E‏ »ۋەن 
أبواب « زنجار » الذائعة الصيت التى تبر « الباب الفتوح » إلى الشرق والارب 
يستطيع السافر أن يسور مقااً للحدود النغواية تجا إلى الوب عن طريق واحات 
طور خان » فيد ل كاسو بشعور من حقق هدفا من اهداز ٠١ ٠'١‏ 


وإقایم نسو واسع الرقعة ( ۱۹۰ر ميلا مربعاً ) مستطیل الشكل وموقنه 


ست و ست 
المجغرافی معفد ؛ رر الصحراو اث‌اطبلية ف شماه الفرلى پیا ترتفع ف جلو له الشرق 
أ كوام الوس » ويشقه امتداد اله الا صفر إلى قسمين . وتجرى روافد النر 
ال صفر من ودیان اللويس فى كنسو إلى المر الا صفر أو ذروعه مثل « واى هو » 
الذى يتصل « بواج هو » دون غیره من الشرق فی « شنسی » وعتاز ( اقام 
كانسو ) بالرطوبة وخصب التربة . وهناك دلالة نظرية على أن الفلاحين الإيرانيين 
۴ تلامیذم اللاحبن الصيليين £ رفوا شیا ۶ ن موارد اقلم ف ېود فة وأنتةعوا 
re‏ 
وخاصة مجنوب كلسو فسكان ت كشوفه متعددة وذات أهية بالغة . وقد ركز اهامه 
EE‏ الزن الاونووسم رقع ةكشوفه واستطاع أن بشت أن هذه الصناءة ثملت 
مساحة جنرافية فسيحة . وتوضح القانمة الركرة للأدوات الى | كتشفتما مدى ارتياده 
ذا الإقاے ٠‏ فف ای بار ھن مان2 وچ 0 و و 
وق کن وادی ار « هسىی نچ « غرب لاشو ا یطاق عليه اسا » شه 
لی ہو » م م رکز القربة المامة « نشو شيا - تشاى » ومقبرنما » وكذلات تحقيق 
مرا کر «ما - تشاع ». بوادی هسی نن» وم الات ف « شنج هل » » ومرا 5 
أخرى حول البحيرة الزرقاء المسماة بالصيلية « كو كو تور »» ومركز قرية « لوهان 
تاج & عل حدود کنسو , وف وادی م تاو حجذوب لاننشو یظن العثور عل مرا که 
جموعات مدهشة من السا كن والقبور » مثل : شی شای پنج » وهسین تین » 
وهوی اسوی » وسسو شه تنج ¢ وما اشها باو » ومقار لال ان شان ( مس بین س 
اا ا ا ا س شنج بالقرب من وأحة 
« تشن ہ فان » . 
ا ا 0 الا کتشائات ْک ا الال پیب تعددها ار یر الآ ف 


(۱۴ س لار 


- ٩ 
الیش ء وسکا کین من العظم › وار‎ E الصقول ووس وباط‎ 
وخطاطيف و( لعب ) ذات جلاجل من الصلصال » وخواتم وأساور . واھ ما يافت‎ 
النظر من هذا كله ذلك المدد الوافر من الأوانى الحرفية الملونة تاويناً ميلا كالأوعية‎ 
. والدنان وآنية الأزهار والأقداح » مما ماله مقابض ومنها ما هو مطعم بالايات‎ 
مادج من اللاطو ط المنحنية الرشيقة المنسقة‎ ٤ وف رسوما من هندسية مستدرة إلى‎ 
وا مدد لاان من أسود وأحر الم فوق أرضية راء » وأحيانا يكون ارم‎ 
طا م لون الاد على أرضسية راء أو شمباء »ا تو جد بالطبع سام ملساء‎ 
وای دات ر خارف ضفيرية أو حصير بة وكدلات توءة. غار مألوفة من وا‎ 1 

آشى-تشيا-پنج ذات الزخارف المنقطة والحفورة . 

وإذا ما و اجه الإنسان هذا القدر من المادة ء فإنه لا »نه أن يتحنب التفكير 
فی ان کنسو کائت مکزا لثقافة من 'قافات ما قبل التاریخ ٭ ہا کانت اأ کٹر 
ققدم عا ياثلما من ثقافات حوض المهر الأصفر .و جب أن نوضح هذا ارأى الأخير 
اة با اة إل أن كرا من ماد ير امسر س شن افون اة أو م 
شر اوها من الفلاحين الصينيين الذ ن كانو اعلی حق فی حصومم على خر ماف لبیعیا 
أغلى الأسعار . ومع ذلات فإن حفريات أندرسن القى أجراها فى مرا كز السكنى قد 
تضافرت مم المكتشفات الأخرى فى عرض صورة وانحة العا هذه الثقافات القدمة » . 
و بالتالى فقد ظهر أن الة-كرة الأولى عن هذه الثقافات قد صمت . 

E‏ مکنشفات أندرسن أن جنو ب کنس و کان پسکنه فلاحون ملکون 
أدوات منحوتة من العظام والأحجار شديدة الشيهبأدوات فلاحى حوض النهر الأصفر 
فا قبل التاريخ . وتبدو خواتم كو الحجرية الناعة و أقراطما وأطواقيا الصنوعة من 
حجر اليش » وعقودها الصنوعة من‌ا جر کل هذه تيدو فیظاهرها على الأفل أ كار 
رقة من مثيلاما فى هو نان وشانتنج » وكذلات خر فما اللون الفاخر ما فيه من دقة فى 
الام ومراعاة لنسبة امقاييس فى الجسم الإنسانی »کل ذلت لانظیر له بأي مکان آخر 


س ۷ س 


فى الصين . وقد و جدت هذه الأو الى وغيرها من الأدوات الكثيرة عل نطاق واسع 
بوصغما من متاع القبور . وكانت نوضع جثث الأو لى مستقيمةفی قبور «آشوتشياتشى» 
ا اوضع مثلية فى تلال بان شان ( ناک وتدل وفرة اماع الذى وضع 
بالقبر فى الحالين على الاعتقاد فى حياة أخرى بعد اوت » وهو شبيه باعتقاد شعوب 
إبران,التى تقع على مسافة بعيدة إلى الذرب فى عصر ماقبلى التاريخ . 

Ty‏ القرى كانت بالغة الاتساع » فقر ية أشو آشياتشى مثلا كانت مساحتها 
° متر مربع » وکان O EAE‏ أضلاع 
قرية تشی -تشيا-پنج القدمة ٠٠١‏ متر وطول الآخر ٠٠۰‏ متراً . وكان كثر من هذه 
القرى يقع فى مدرجات الاويس على جو انب الوديان ولكن بعضما كان يقوم على 
السمل المرى مباشرة . وكانت تقع مقابر بعض هؤلاء الناس منءصر ما قبل التاريخ 
فى الأراضى المرتفعة بأعلى التلال الحيطة بالفرية » وهو مكان غير عادى بالنبة لقبور 
الرا كز الأخرى فيا قبل التاريخ . وهو نوحى أيضاً ميل الصينبين والكورين 
لتأخرين إلى دفن موتام فى الاما كن اارتفعسة حيث تقام الولاتم الأسرية الخاوية 
كل عام وفقا لتقالي د كو نفوشيوس الداعية إلى الارتباط الو ثيتى بين الأحياء والأًموات 
فى الأسر ة . ويستحق تعليق أندرسن على مقار بان شان الملاحظة من حيث أنه يعبر 
عن مشاعر ه إزاء الاحتفالات والتقاليد العميقة التى مد جذورها إلى ماض سابق 
تاريخ . وقد آثار هذا النظر شحون أندرسن حی ن کان يقو م حفریاته فدون ما یلى: 
» یقع کل قإر 0 ار ا اة فوق تل من أعلى التلال فی 
المنطقة » حيط ره اادد منحدرة ةة » و يبل ٠ E5‏ مار موق 

طح وادی « او » الحاور . وقد أ كدت ر U AS‏ ظی 
الأول » وهو أن هذه المقابر القانمة على التلال » لابد كانت خاصة 
بامسا كن المنامة على سطح الوادى فى نفس العهد . ومن نة أصبح من 
الواضح أن القیمین فی وادې «تاو» فی ذالت العہد کانوا حماون موتام . 


س ۱ 


مدافة عشرة كيلو مترات أو أ كثر من القرية ويصعدون م علیالمر ات ت 
المنحدرة إلى ت التلال على ارتفاع e NS agi ast‏ 
إلى مستقر م ال خير یت ستطيعو ن ان يشر فوا من ام الفسيتح عل 
ذلك المكان الذى نشوا فيه وعملوا» م ادر رکم اليب › م وجدوا 
فى النهاية قور يضم فام فى مهب الريح » تغمره أشعة الشمس 

والواقعم أن هؤلاء الناس لابد كانت فيم قوة ورجولة » وحب 

ة » إذ كانوا يشكبدون المشاق لمحو ا موتام اراحاين مثل هذا 
اكان المرموق مستقرا طم . ولقد حاوات فبا نا جالس فوق ربوةقير 
فى ذلك اليوم المشرق من شمر يونية - حاولت أن أمخيل ذلات ال وكب 
اناز ى الذى شق طريقه دون شك فى بطء وأمة عظيمة » ولكن 
هیہات » فقد ولت تلات الوا کب التی حقلت ہا جنبات ابال ونسيت 
إلى الابد» . 


ويظر أن الأصداف اللو نة واليش بكانت من الأشياء المينة عندم» ومن الحتمل 


ا نتو 3 م الأن الاعره ن الى لأف رخ 
اللات وحجر الأمازون المعدنى والفیروز والمحجر اللاسکیدونی » کل هذ كانت معروفة 
و لدينا دليل مادى على أن هؤلاء الفلاحين زرعوا التمح » ولكن ذلك 
لا يدعو إلى العجب فى ضوء المشكلات الى تلازم الحصول على مثل هذا الدليل › 
وريد بقايا الحيوانات المسةأنسة كاللنازبر والكلاب والضأن والماعز والاشية عادة عى 
بقايا الحيوانات البريةكالغزلان والقوارض والوءول وال اموس واطرتيت . ور 
أن الصید فی م رکز « لو س ھان تاج » كان أ من علية استئناس الميوان 

ا ر لاطعام ولا يدعو 0 إلى الح نط ا را لقدم عد هذا ال رکز . 


ول یکر شىء TT‏ بايا الأبيةء الأمر الذى قد يدلنا عل نوع بناء 


ت 4 ت 


السا » وهل کان من الأغصان والطين ام م ا اللڈي0. 

وما يلفت النظر تلك الندرة الشديدة فى الأنوا اع الموذجية منالجموعات الرفية 
حوض الہر الأصفر مل اول اة وام » وعدم وجود السلم الدقيقة ذاتٽت 
الطلاء الأسوة ۰ ویېدو أن هذا عرز انماء هذا انوع الأ ا صل شرف » وان 
الطريق الذى ساسكت السلع ألفرفية ذات الطلاء الأسود كان أبمد إلى الشمال من 
الطري الذى قملعه خرف کنسوا( شر رة ا إلى أن ذلا قد جم إلى عدم 
كفاية أعال التنقيب فى كلسو . 

لقد أجات محتويات هذه الرا راکز وجه عام لسببین : الأول آنا تمثل استمرار 
ا لامقافة الزراعية فى غرب الصن : . واا أن » الرس : عع أن يكشت 
إلا قليلا أو أنه عجز ع ن كشف دليل من طبقات الأرض بستطیع به أن محدد التتابع 
از می ذه 2 اٿ . وحن مضطرون إلى الاعیاد ۳ طرر يقة الاستدلال من الطرز 
والا ماط أو عى | اخر على »دی تشابه سمات التقافات أو تباینما فی کل مہا » وهی 
من اصعب الطرة ق وأعقدھا » فضلا ع ن کونما غور مقنعة فی ذانہا» فالواد الى كشف 


ای قبر ما٤‏ قد نختا فكل الاختلاف عن الواد الى يعثر عليما فىالقر ة الى ينت 


إلا لاء الوت آوان مظاهر عديدة لثقافة واحدة قد ت#جمع اعتياطاً ادیالتام ) 
بعملية احفر » ومن جمة أخرى فإننا قد نعطى لظاهر الثقاذة مثلة فى مرا كر 
مختلفة » أهمية اک غا ی وباارغم من هذه الصءوبات ¢ فإن ضرورة وضع 
هذه الثفافات فی نوع من الترتیب الزمنی لک نراها فی طا ق القضية التارمخية الحاصة 
بأصول تاریخ الصين فما قبل التاريخ ‏ هذه الضرورة تحتاج إلى وضع لا ر ية 
ذه الطرز أو الا اط . وهذا ما فعله « أندرسن » وإن تفاصیلخطته مو ضا 
لمناقشة . ومع ذلك فستظل هذه البطة الإطار الوحيد النى لدينا عن الثرتيب الزمني 
النسى لتقافه « کل «. 


o 
وذلآف باس اء حصن * يو هوتون » الذى عزاد « آندرسن ۲ €« ل۵ آطرار شا شیج‎ 0) 


2 تەل أن بکرن من مر ارو از 1 تار ۰ 


خد ۷4 س 
أطوار خزف ڪنسو 
) فی ری آندرسن ( 
سسو س وا س نشیا باو 
هسين تڍن 
ماش ساج 
ياج شاو التأخرة ( تشو تشیا تٹی ) 
یانع - شاو الوسطی ( ماتشیا یاو - بان شان ) 
ياج - شاو القدمة ( لو هان تاج 
شی تشہا نج : 

» أندر سن » ثقافات « كنسو » إلى أطو ار تأارحية خرفية » فالطور الأول 
هو الذی مئل فی م رکز » ا پنج » وهو خاو من اتزف اللون » ولكنه 
يضم ساعاً مزخرفة حرزة أو مسننة قد تكون مقتبسة من الشمال » ومع ذلك ذإن 
« مارجٿ ابن - اين » وی زمیلة « ندر سن » متحف عاديات الشرق الأفعى 
باسسكمل ء تشعر على التقيض بآن هناك بعض الاأشكال من الحزف ثل عاذ 
قدية معدنية » ومعى ذلك أن هذا الركز برجم إلى تاريخ أحدث بكثر من 
تقد ر « ندر سن » . 
| اما الطور الثانى عند « ادر » فیطای عليه « ياج شاو ) » وهو تعپیر غير 
موفق لان 3 أفدزسن:6- بير به إلطوز ذی علاقات مع « خونان » التی قد 
تر کج رأينا « انتشار » الخزف اللون ناحية الشرق . وإذن فيغاب على الظن إلىحد 
مید أن علاقة « يانج_-شاو » المونانية بثقافات الخزف اللون فى شرق الصین کائت 
علاقة « ثانوية » وليس الكس سحيحا » كا يستفاد متا من استمال التعبير 
« ياج شاو » . ا 


| 
1 
| 
ٍ 
أ 


٠ 
ا‎ 
۱ 
۱ 


= إ۷ — 


وسم « ندر سن » طور «یانج-شاو » إلى اة أطو ار فر عية مى عل انر ٹپ 
مبسکر ( لوهان تانج W‏ ) . ومتوسط ( ماتشیا یاو - بان شان ).ومتأخر ( قشو تشي 
E‏ فما يتصل بالطور المبكر » فإن مركز « لوهان تانج W‏ » على حدود 
المت - بحب. أن ينظر إليه باعتباره مركزاً انوبا بالنسبة للبقايا اليوانية التق 


| كتشفت هنالك ( انظر الصفحات السابقة من هذا الفصل ) . 


شسکل ٠١‏ س خز ف کنسو فا قبل التاریخ (عن آندرسون ہے ۱۹4۳) 


طراز ماتشانج 
طراز بان شان 
طراز ماتشانج ۰ 
طراز ان شان 


طر از هسين تين 


( إلى السار - فوق ) 
( « المين ‏ «) 
(ف الوسط) ٠‏ 

( إلى السار نحت ) 


( « المين_ «) 


VE —‏ 
أما تقس أندرسن الداخلى لأطوار باج - شاو وحججه الى اخذها اتفرقة بين 
ذلاث الطور والأطوار التالية له فتعوقف على افتراض ماحل لاتطورات التی مرت ما 
ارسوم اللونة وأشكال الأنية . ولا كان أندرسن ومعاونوه قد كشفوا مالا يقل عن 
سس وأربعين مرک ائ یکنسو › وھی الر اکر التی نسہا إل عہد باح ۔ شاو › فإن 
حححه فی محقیقی م رکز ثل یاج - شاو لتعتبر ذات أهية عظيمة . ولو صرفنا النظر عن 
أن. -حدوث اختلافات فى زخرفة امرف وشكله , برجم | إل عة اسا اب ( أحدهایر جم 
إلى جردالرغبة فى ترجية الوقث فقط  )‏ فإن أندرسن بذهب فى البالغة إلى حد التفرقة 
بين انحرف اذى يعد للمولى . 
) واواجہنا حینثذ حقيقة هامة ھی أن سکان کنسو فیعہد اع شاو »کان لدم 
نوعان من الزف متباينان كل التبان : أحدها للأحياء والآخر للأموات 
وتز خزف المسكن ( وهو فى هذه الالة ماتشيا ياو ) مجموعات من الحطوط 
التوجة»› وأخرى رمت دون قید » وهی تد کر نا بالنباتات المانية الطافية ة والضفادع»آما 
من حيت الشكل فتوجد الأقداح ذات‌المقبض الواحد» وهى غنية باارسم من الداغل 
واللار جد م ن ناحية ار ی خدابار بیو بلةدقيقةمن بن کییر e‏ الأفدا اح الاو له 
ما خرف القبور فی جال ان شان فیشثمل فی مءظمه على الأبار بی » وهذه عادة 
ذاٽ عنق شديد الضيق › وقد وجدث الأفدا اح کذلك » والكن صناعنها نسي أرداً 
وألوانما أقل إتقاتا والأباريق | ا ماورة وفق مادج مقررة بدفة ت وعسكننا 
أن : يز من ينما الجمو عات الأساسية ااتالية : 
a‏ أفقية م#يحدة E‏ 
۲ س أريعة خطوط حازونية تشغل النصف الأعل من الأنية . 
٣‏ - أربعة شكال كير ة أشبه القلة مرن حيث اللاطوط المازونية . 
غ ربع ممیناٹ ٠.‏ ) 


ا ة بنموذج يشبه رقمة الشطر نج . 


تسسا ۷ س 


وهتأك مبزة واضحة مستمرة فى هذه الأباريتق انار بة فى متناسقة برغم من 
اختلاف نماذجما » وهی جما تشتمل على عنصرمشترك بيا » وهو الذى أطاقت عايه 
اسم « الطراز الجنارى » لأنه خاص زف القبور مير «من‌ احرف المستعمل فى المياة 
اليومية الذى ينقصه هذا العوذج كلية ومحتوى المَوذج الجناتزى على صفين متقاباين 
من أسنان منشارية سوداء يتوسطمما رباط أحمر وممكن أن ذذكر هنا بنوع خاص » 
أنه لا وود لای من عنصری الرسے هذن فی خرف « ماتشیا پاو» العادی»و عا بافت 
بوجه خاص أن اللون الأحر رما کان عرماً عل ا بل مقصوراً على 
کک 2 الو . 
إن محليل تقرير آندرسن ليلا موضوعيا جعلنا نرتاب فتكرة وجود وعتین 
من الحزف لا رابطة ہما على الإطلاق وإمکان وجودها جنبا إلى جنب فى حضارة 
واحدة دون امزاج بيما ممما كانت تلك الحضارة » لان الفرض ال ألوف من التاع 
الجنازى هو حل الا شياءالمادية الماصة بالخياة اليومية وتزويد المتوفى بمطالبه من طعام 
وشرابفى حياته الا'خرى.وبظهر أن رويد اليت مجموعة من الاأّشياء الجديدةماي) 
والاة اتير م سكن إلا استلناء أ كثر منه قاعدة وخاصة فى عصور ما قبل التار عع 
ولذا فإنه برغم من تسليمنا باحټال سي أندرسن للخزف إلى خرف عادى وار 
جنانزی«فالا رجج» أن خزف «بان‌شان» مثل‌طورا تقافیا مختل فكل الاختلاف عن" 
قافة «مانشيا ‏ ياو».وينبشى أن نلاحظ هده الناسبة أن مایسمی «بالطراز المنازی » 
قد ورد دکره فی سیاق, الدیث عن مراک : أخرى 
وأما الاأطوار الا غرى الى ا فتعمشل بنوع الاأواى 
الحزفية التى نبشما الفلاحو ت بوادی هسی ننج غرب « لاتشاو » واشتراها آندرسن 
فى تلات المدينة . ويقال إن هذه إلا وات تة منطقة ما تشاع الى عرف .هذا 
الطور باسمما . وأهم ماف هذه الا انی هو A E‏ ۳ اماو نةءوهذا 


ت ۷4 س 


نا نكل اخخالنة اطوط الت المشحنية د فی الرسوم اللو نة اللاصة وات بان 2 شان وما ٹشيایاو 
ااا ية تشو تشیا تی الى عزاها أ ندرس ن إل ىکنسو باح - تثاو »> فبا عناصر 
من ارم موجودة فی کل من ا پان شان ( ال سان المنشارية المتعددة الألوان ( 
وفى آنية ما تشاع (الثلثات ذات الحطوط النقاطعة واللطوط البسيطة الافقية والتعرجة) 
وغيرها . وبناء على ذللت و شو شيا س و انتقاليا من « اع شاو « 
إلى « ما تشانج «. 

أما الترتيب الزمنى للأطو ار اللاحقة فهى عند أندرسن ك) يلى : 

هسين تين » وسسو - وا اشيا یاو» وشاشینج . وکل هذه الأطوار كانت 
EEA a‏ ية التى تمتبر غالبا تالية لعصر ما قبل التارع . وبرغم 
ذلك فإن طر از انزف الاون ظل باقياً فى كل طور من هذه الأطوار . و ممكن مناقشة 
بقن ارا انذرشن ى افز اه هده الوا من نالطع ركن ذو 
خر ج بنا عن غرض هذا الفصل » ويكنى أن نلاحظ اللنيجة المامة القى انى إلا 
أندرسن » وهى أن ثقافات عصر البروز فى كنس و كانت منعرلة نسبيا عن ثقافة الصين 
التارمنية فى الشرق » وهذا يساعد على وكيد حاجة الثفافة إلى الوحدة إبان تلات 
٠‏ العصور القديمة فى تلك الرقعة الفسيحة من الأرض التىتكتنفما الآن الصين الحديثة. 
ویېدو أنه كلا حمعت الادلة اتضح شیا فشيتاً أن الانتشار كان مبعثه منطقة واحدة 
صبغيرة متفاعلة مم منطفة أخرىصغيوة» ركان للناطق سس كرف الاما كن التى كفل 
فما مصادر الياه وجودة التربة زراعة وافرة»و يرجح وجود مناط ق كثيرة ماللة مندة فى 
شقة واسعة من حدود بركستان إلى حوض الهر الأصفر » وكان جاوب كدو أحد 
هذه امناطى التى حافظت على وازن الو الثقافى مع المصادر الادية وشكلت لوا تقاف 
ا الجاورة اء وهذه بدورها كانت حاف زأعل سات 


hy‏ اعتراضنا على أجزاءكثيرة من النسق از من الذى أندرسن» 


س ۷ — 


لا بزال حتفظا بقيمته نوصفه وسيلة للاستشہاد عل أطوار خرف كنسوء وارابطبا 
مم حضارات ما قبل التار خارج حدو د کنسو » أما طور نیشیا » فهو کا أونعنا 


أمر جدلى » إذ أن اعبار أندرسن أنه أقدم أطوار كنسو أمر غير مسل به بناء على 
الأدلة ار اهنة» وکل ھا استتطیعم قوله هو اه من ار جح أن علاقته كانت باحدى النقافاتثت 
الشماليةءوإن كنا لانستطيمإلىالان محديد إلى أية ثقافة من تلات الثقافاتالشمالية يمى . 
والرحلۃ التی أطلقی علہہا آندرسن اسم یاج ۔ شاو س کا ذکرنا آنا أبعد 
ما تكون عن الإقناع من حيث تفاصيل التتابم الزمنى لأطوارها » أما إذا إعتيرناها 
مرحلة شاملة » فلا جدال فی أن يام e‏ اقام خونان کات شمه من طور لسو 
أ عل الأرجح هن الطور الذى مسل ف « ما اشيا ياو )۰ وهو الور الوحيد الذى 
كن أن تكون فيه كنسو وهونان قد ارتبطنا فيه مشل هذا الطراز الدقيق . 


) شکل س‎ ( ٤ 
) ۱۹٤۴۳ » زف کنسو ف عر ما قبل التارع ( عن آندرسن‎ 
) (عصس بانج - شاو ( إلى الودار ) - طابح عصر باج شاو ( إلى المين فوق‎ 
۰ ) طا بح عر باج - شاو ( الى امین تخت‎ 
. والمألة الثيرة وهى الحاصة بعلاقات أطوار خرف كنسو بالغرب تعتبر ذاث أهية‎ 
قصوى » وحن لاك لسوء الحظ » فما عدا الرسوم الملوتة وأشكال الأوانى إلا القليل‎ 


۷ س 
ما نعتمد عليه ف هذه الوضوعات » وهذا القلیل یا لا یکا نی بألفرض واسکنه 
کن أن يكون دليلا قط . 
وإذا أخذنا التصممات الاوبة كجموعة » فإنما بدو لنا كأنيا سے یعتمد على 
آنا المطوط الندسية القى تتم با رسوم ما تشابح الاونة - وإلى حار ما على 
ی ا ی ار ا إلى « ياح شاو » » وعلى الوط 
النحنية ف تصممات کل من « ما نشیا یاو » » و « بان شان » الرفية الى جما 
أ كثر ما تكون مطابقة لمزف الغرب » لأن كثيراً من هذا انزف وجد ممضبة 
إبران حى إنا لا لات إلا آن س“ أن كلا مهما قد تأر بالاشر إن م يكن قد 
!س مه . | 
أما تصمهات بان شان الرالمة ذات اللطوط المنحنية فمثير مشكلة أخرى قانمة 
انا إلا بوجد ما پطابق هذه اارسوم ماما النطقة الإبرانية . والواقعم أن 
التصمبات المنحنية الحطوط بوجه عام » ظمرت متأخرة جداً فى الفرب . ویرجم 
المزف اللون فى جنوب روسيا إلى سنة ٠٠٠١-۲٠١۰‏ ق . م حيث نما فى كنف 
اثقانات الزراعيةغربی نر الشلجا . اوکانت رسوم هذه الأوای اشتمل مل عدد 
من اارسوم النحنية اللعطوط ما فما الحطوط المازونية . وبطلق على هذه الثتاذات 
ا ربولا ز1 ٠.‏ ولبعض التصممات شه ظاهر ی بتصمماٽت ان شان » 
بل بتصمهات هسين تين . ولكن وجوه الشبه هذه أضعف بكثير من وجوه الشبه 
التى ربط بين شال شرق إيران وماإتشانج . والعرف عن هذه النطلة الفسيحة فيا 
ٻین وکر انيا وكنسو من اللة حيث يرجى أن تقدم السكشوف فى المستقبل دليلا 
فل ورات اغارف النخنية الخطوط ف مناطق تقع شمال إيران » وإن كان هذا 
هرا بيد لاحل وو أن اة لصم ذى الخطوط النحبية ليست مقبة 
من زخارف الخزف » بل رعا من زخارف امات أُخرى مثا قبست مصنوعات 


شاج البرونزية طابعما الزخرفى من ماذج خشبية قدمة سابقة ها ( 5ه واهاهءم): ٠‏ 


خش عش اتی امسر ام ت د س ا ی 


سد ۷۷ ست 


E‏ ار إ0 ر ف ر ا ا 
الخزف الحصيرى والضغيرى الخاض بثمال آسيا . وقاما مختاط الطرازان » فا عدا 
فى شمال الصين ويعد ذلك من الاستثناءات الرليسية . وكذاك كن أن يثل هذا 
الطراز فى شعال الصين تب يتمد على الصيد وجم الطعام وشعوبا غور مسشقرة 
من الرماة استوطنو! أراضى الحشاش والغابات فى الثمال» فى حين أن اراز الجنوبى 
ثل الشعوب الزراعية الىقاما يتعدى أثرها إلى الشمال من سارى آسيا الوسطى وسال 
بال و ا . ويرجح أن تقدم البحوث المستقبلة فى آسيا الوسطى ستقوم دليلا 
على امتزاج هذين 'الطرازين فى آطرافمما التقابلة » ولعلا نستطيع حينئذ أن عرف 
أصل هذه التصممات المنحنية الخطوط الى أخذت با وجه عام لقافات تريبولياء 
وبان شان ( ياح شاو الوسطى ) . وإلى أن ين هذا الوقت ستظل ضرال الملاقات 
ين الإقليمين المنمزلین انمزالا شديداً وها جوب روسيا » وکلسو - ستظال حائلا 
دون الوصول إلى تتيجة عن تفاعامما الثقاف ( ورجح أنه تفاعل ضتيل ) . 

وحتمل بالطبع أن تكون طريقة الخطوط المنحنية مقتبسة من الطريقة امندسية» ٠‏ 
إذ أن هناك أمثلة على هذا التططور فى الأساوب وجدت فی أقالے خی من الما 
مثل مافیعری 4۳٣۲‏ بوادى السند وهی هندسية الخطوطءأما تصممات هار بان شدحبية 
الخطوط . فإذا كان الأم م كذلت فإنا حب آن نسل بأثرپان شان يام شاو الصينی.» 
و أن نعتبره مسامة قاطعة قدمما الشرق لاغرب فى طريفة صم ااز خارف على‌الخزف 
وعلى هذا الأساس فإن افتراض أندرسن بأن التصميات الى تعمد على e‏ 
النحنية أسبقى من تلات الى تعتمد على الخملوط امندسية فى جال تطور الأساوب 
از خرف على الخزف ليصبح فرضاً واهى الأساس > أنه تبعاً لذلات ميل إلى استبماد 
فكرة الأصل الغرنى للأساوب المندسى المأخر . 

وإذا أقناً تقاشنا على أساس من الأدلة الحديثة اذهب هذا النقاش دون جدوى»› 
ومع ذلا » فال أن یظېر دلیل جدید > وهذا بعی ف الواقم تكوين صورة 
واضة ال الطبقات الأرضية تنيحة لأعال التتقيب الححكة - فان يكون لينا 


— ۷A 
سوى رتيب الطبقات على أساس خزف إبران و ركدتان المون » ومقارشه زف‎ 
کنسو ۔ وبناء على دلت مسکٹنا آں جد شلا متطورا اطراز حدیث من زخارف‎ 
وهو النى استمد منه طراز الخطوط المنحنية‎ ٠ ار ان اللونة » نشا فى جنوب كنسو‎ 
الى اتشر اعرا فى رض ال الاضف وي قرت من الاما ك‎ 
وتكشف أطوار ما تداع » وهسين تین » ونشی نشیا عن بعض أ باربق ذات‎ 
» مقابض حاقية و | مر ن الأوانى النيوية مرم الخاصة منطةة محر إمجة‎ 
والکن هده ا اللفية كانت شاع ه ی الأ وار ا ولاس‎ 
هنا دلیل وح د ن هذه الأواى اک ذات اا 2 اا ية رست وة من‎ 
(¢ اشکل ا منپا ¢ وما بار الاهيام كذلك ملاحظة أن استیخدام أيه » ل‎ 
.المثلة القو ا کان شاا بان أطو ار عض اروز دودر أن هذ الاية كانت‎ 
. مثوفرة إلى حدما‎ 
وقد وجدت الليات الزخرفية القى وصلت إلى غرب آسيا مؤخراً فى جيم‎ 

اللو نة حیث ات ف e‏ مقارض 8 مط 3۰ ذلا فھی شا بین 
الان ا ف ال ى 5 و E‏ 
وشانشينج » ولوهان ٣‏ . وإذا اعتمدنا على دليل من غرب آسياء فإنا حب أن 
ھ کک متاخرة متها ٣ن‏ یٹ ٠ e‏ مرجم إل ال لف الانية 
0 مام( نشی ۴۳ « ا أفضل أن دا (( م اشام 0 (E‏ 
فى حو سنة ۱۸٠١‏ تى . م على أساس ندرة ا ميات الزخرفية وأباريق «لى » 
الثلاثية القواسم وغيرها' » وعلى التوار ع النسبية التى عزيت إلمما ثقافات إيران الى 
بمسکن مقارتتہا ہا . وار ما کان جزء من بان شان معاصراً ها واکنه للاشك 
اسشمر زم ما بعدھا . وتلاه مباشرة طور مالشیاشی اأذى 9 بدوره ارا قو 
و ااا a ۶ a‏ ا 

في منطقة حوض المر الا صفر » وکن لوهان نان يعد ثانويا بالسية هذا الور . _ 


A 
أا ثقافة « هسين تين » » وهى أقدم ثقافات البروتز محسب ما وصلت إليه أعال‎ 
التتقیب فى « كنسو » » فهى غالاً كانت معاصرة لأسرة « شاج » المديثة » أى بعد‎ 
ق . م . وابتداء من هذه السنة وما بعدها » تعد التواريخ التى وضعها‎ ٠٤٠١ سنة‎ 
وا شیا یاو‎  وسسو‎ » ٠٠۰۶۰ - ۱۳۰۰ أندرسن «( مضبوطة قربا : هسين تین‎ « 


۷۰۰-۰ » وشانشینیج ٥۰۰-۷۰۰‏ قق . م . 


شکل ٣۲‏ س خزف کاسو فما قبل التارح فی طور تھی شیا باج ( من آندرسن ٠۹4۳‏ ) 
ييدو من الموكد أن الأطو ار السابقة على « ماتشانج » سيعثر لبها فى «كنسو» 
والمناطق الحاورة اء إذ أن ثقافات الزف اللون فى إبران كانت قد مت فیا بزند 
على ٠٠١١‏ سنة » ويغلب على الظن أن تأثيرانما فى الصين تنحصر فةط فى أطوارها 
الأخيرة ؛ غير أنه ليس لدينا إلى الآن دليل علبا . 
وعثل «كنسو » أ كثر الفضايا الأثربة إثارة » ففبما جب الوقوف على الصلات 
اللموسة بين الشرق والغرب إبان عصور ما قبل التاريخ » تلت الصلات التى لا كن 
التكهن مها على أساس الأدلة اأوجودة حاليا . وكل ما نعرفه إلآن يدل على أن الإقايم 
کان يضم مرکا من امرأكز المامة التي بلغت شأواً قاف عالياً فيا قبل التاريخ إبان 


اسه U‏ س 
الألف الثانية قبل اليلاد على الأرجح . وقد باغ هذا السمو الثقای فى عصر حديث 
نسياً إذا قورن بعصر ما قبل التاريخ بغرب اسيا » ولكنه لا شك بلغ حداً نستطيع 
أن نتكين هف القت لاض وقد بلغت أ لارة خوض الم ر الاصفر حي برزت 
فى وقت قصير حضارة شاج الراقية فى سمل المهر الأصفر المتيد . 

ا ل ف ا ضاران لا رر غا ت کاو اا عدت وات وت ان 
رها بعصأ الدوافم . ورا كانت بعض الاما كن مل « هسی نلج » » ا وادی ہر 
« تاوو » » وهى أقصى المرأكز الشرقية للحضارة الفربية القى تطورت إلى الشكل 
اذى اجه فما بعد ناحية حوض النهر الأصفر ؛ وباتصاها هنالات بالحضارات القى' سبقما 
أنجت با كورة تاريخ الصين . ومع ذلك فإنا لا ملت دليلا يؤيد هذه الفكرة 
جى الآن . وأعال التنقيب المستقبلة هى الطريقق الوحيد الى 2ب أن يساك العلماء 
الصينيون إن أرادوا الوقوف على مزيد من العرفة عن أصول حضارتهم . وإلى أن 


يضطلعوا مثل هذا العمل ستظل «كنسو » الغز الى الجير الذى وحى بالكثر 


ولا جيب إلا عن القليل . 


٩١‏ - أسرة شاج 


محتمل أن تسكون اللغة الصينية الممكةوبة من أ كثر مظاهر الثقافة الصينية إمار 
ونموضا » وهی فى نفس الوقت من أ كثرها جالا . وليس هناك ماهو أ كار وضو ا 
فى دلالته الصينية من الكتابة الحطية . وبرغم ما اسجله القواميس من اللكتاية 
الحطية » من عشرات الألوف من الحروف » فلا وجد بينها حرف وضع شكاه اعتباطاً ى 
فكل شكل لا يشتمل على تطور المانى فى لغة شعب غسب» بل يشتمل على 
عاداته وتقاليده وأفكاره وتارمخه . وعكن تناول المحروف المحالية من ناحيتما 
الح رفية > کا هكن تناو هما فى أعق ممانما التجريدية . وليس فى الحياة ما محتاج إلى 
إدراك أوفر للنظام المناسب وإلى نظافة الط وضبط الإنسان لقدراته بإحكام أ a‏ 


من الكتابة الصينية الميدة . إن النة الصينية مصابة الفقر وتعوزها الأصوات ‏ 


ری جات e‏ ا کک ٣‏ وکن السكتابة 


ولیسں هياك هو أو با اغراض ا پیر من هده اط E‏ لاأنه لا بوجد ا 
من مط اهر اليا الإنسانية غير مل رود حروف عل الأفل 0 ولا مهك ی من العا 
٠‏ ظللد من ظااه لان أضراء الياة واا عالق بانلاطاوط المو بل او الفواصل البتورة 
الى ا ريشة» وهي متداخلة النسج حین لسشیخدم فی معی f‏ 9 ی ګرد 
الإحاء ذلات المعى ) 

. اوالسكتاية الصينية فى نظر الغربيين نوجه عام أمس لا طائّل تحته وأن من العسير 
تعامما ومن النادر التفوق فما » فى كتابة عاجزة فى نظر الشخص الغربى اللادى 
النقكير » لأن الستة والمشمرن حرفا المستعملة فى لته يسمل وصلما فى الست الضرورى 
السكقاية السريعة > أما ما عداها فعبء لا محتمل . واجال يكن ف التعير المموقي 

7 م ۲ س سول المضارة) 


— ۲ - ١ 
اللكلات تنسيةا فيا فى جمل هيان وجه من وجوه الياة الفربية . وجد الشاعر‎ 
الفياسوف » أو اللاهونى الغرلى مشقة فى التعبير عن أفكاره لأنه نزم عادة الكتاية‎ 
المطولة إن أراد الإحاطة بأفكاره الزدحة . ويختاف الال عن هذا عند الصيى لأن‎ 
حروفه الكتابية كن أن تكون رموزاً طبيعية ممل الإشارة الم ر جة التى تعبر عن‎ 
)»أو تصوراً جردا كالإشارة إلى الفضياة ( انظر النقش ب)‎ ١ الاين » ( انظر النقش‎ 
اذى ببدو عليه لأول وهلة تناسقق الأجراء > خسن الكل تم التساقض ف دقته‎ 


@ 3 


۴ ب 5 1 


ولیس فی 1 ثار الصين القدعة ما ينئى الاعتقاد بأن الكتابة وصات إلى الصين 
من الفرب » واسكن فكرة الكعابة فقط هى التى طرأت علا » لأن الكل صيى 
حت . وممما كان مصدر الفسكرة ‏ سواء من الط المسمارى بالعراق أو من الأختام 
الغلقة الحاصة وادى السند أو افيروغليفية المصرية أو الإشارات الأمجدة التقدمة اللاصة ' 
جز رة العرب وفاسطين أو غيرها من الحطوط الغربية القى تنتمى إلى الألف الثانية أو 
الثالثة قبل الميلاد فإن الصينيين لا د أن یکو نوا قد طو“روا. شکل کتاہہم اللاصة 
وأزالوا نما اللون الغربی فی وقت بكر جداًء و إن کنا لا لاٹ مادج من الكثابة 
الصينية فى ذلك الدور الميكر . والسبب قى هذا آنا كانت ترسم أو حفر على.أشرطة ' 
من الغاب المندى أو جلد الميوان أو انلشب التى اختفت منذ عد طويل . ويغلب 
على اظن ا ا كانت كقابة تصوبرية ايدو أن :ذا ال وع من I‏ تابة کان 
ا ر ا الخدیثة أو کان من عناصرها . وقد ظپز فى أسواقق. کين 
إبان ثورة الملا كين ف الصين (سنة ٠۹٠١‏ ) عدد کر من السلاحف والأصداف. 


سا 
والعظام النقوشة » وكانت تباع فى متالجر بيع العقاقير » مشلا كانت تباع اسنان الإنسان 
العملاق . وقد أدرك واحد أو اثنان من الصينيين الموظفبن فى بلاط بكين أن 
هذ الكدابة قدية جداً » ومن ثم أخذا فى جمع الأصداف والعظام » وقد تم علمما 
بعد الثورة صينيون آخرون » لم أخيراً بواسطة غربيين عرفوا أن النقوش تنتمى إلى 
طراز قدبم . وأخذت رجات هذه الكتابات تنقدم تدرجيا بعد دراسة مرحقة . 
وكشغت هذه الدراسة عن أن تلك الكتابات كانت توسلات موجبة إلى الأرو اح 
لك تنىء عن حظ شخص ما فى أس حزب أو صيد » أوغلة الأرض أو حال 
ا اخ . ولدلك أطلق عليما « عظام الكمانة » . وكانت هذه المظام تاج قبل 
استعماها بالمسح والصقل . وکان اينم لأجز اء سطوسح هذه العظام المدة اللسكتاية 
محدث بها شروخ كان يفسر لمم العرافون أو لكان مداو ا . 


شکل ۱١‏ مین من صك تاة اا كيانة 
من أسرة اغ ر 


— A4 
ورجم أهمية عظام الكمانة إلى ا رئيسيين » الأول هو أن الكتابة تكثف‎ 
عن وجود قافة متقنة فى الصبن القدعة » والثانى أا برهنت على أن تلات القافة‎ 
كانت السكتابة فما متقنة تماما » وذلات لأن »كتابة الكمانة ل تكن بدائية. بل معقدة‎ 
o AGO le 
إن كل مبداً هام فى تكون الحروف المجائية الصينية الحديثة كان معمولا“ به‎ « 
.. ) من قبل إلى درجة كبيرة أو صغيرة فى « عظام الكمانة » الصينية ( القدمة‎ 
وا إل ع الا وت ى امراق ان اران رو ا رو‎ 
ابع وی وان ا بلغ من مال شکاا 9 ة زخارفما أن ظل الئاس من الشرق ا‎ 
وی کو لأر ای تب‎ ٠ E مجعو نها لعدة أجيال و محمفظون‎ 
إلى أسرة شو أو زمن متأخر عا . ولكن من الثابث أن أدق أنواعما برجم 7 تاره‎ 
. غالبا إلى أسرة شان‎ 
وو ز المعرفة المثلة فى عظام الكانة وف الفن الذى ا فى المصنوعات‎ 
الروت ية - دفعت إلى البحث عن المواقع التى استخرجت مها . ول يكن هذا الببحث‎ 
بالأسم اليسبر فقد عوقه قطاعالطرق » ومحترفو السلب والهب والتحار وفقراء الفلاحين‎ 
الذن كانوا يفيدون من سلب هذه الراكز اجو بانتظام . ومع ذلك فقد معت‎ 
الأدلة وعرف أن ااركز ااريسى يقع بالقرب من قرية هسيو - تون الواقعة عند منعرج‎ 
هر هوان أحد الروافد الثمالية لمر الأصغر بشمال هونان . وقد عرف هذا اكان‎ 
بأه عاصمة آسرة شال التأخرة » وکان بطاتق علمما ا ا‎ 
وقد كشفت الفار الى قام با معمد البحوث القومى الصيى عن عظمة علسكة‎ 
كان البعض يعدها من قبل ماكة أسطورية > وهنا ام دلیل مادی قدمه عل الأار‎ 
۹۳ ر ر تقار ر الأؤرخين الصينيين الثا خر بن . وف الدة من سنۀ ۱۹۲۸ إلى سنه‎ 
سارت أعال الحفريات قدا وعلی مدی و ن « ولسکن وتار الا ا‎ 
آدی :إلى لوقف اسل و ف نيدان الحفريات » واشتد‎ E 


۸8 که 


النشاط فى قل الجمو عات إلى غربى الصين » وأخيراً إلى فرموزا حيث بقيت إلى 
الیوم تنتظر نشر معلومات عنما بشکل مناسب » ومنذ وقٹ قريب جداً زار الولایات 


الحدة الد كثور » ل تش ).وهو الول الأول عن هده الجموعات ۴ ارغ 


الحطرة » وكان يأمل من زيارته الحصول على مساعدة لنشر معلومات عن هذه الاد 
ومن المنعظر أن تدم مثل دخ الساعدة لأن أعاد ) شاج 4« سمو إلى مکار » بابل 
وطيبة » » ومن المؤسف أن تظل مجمولة لعدم اهام الغرب . 


وم رکز « آن یانج » معقد اللتكوين » فاأساحة اريسية تقع فى منحنى هر هوان 


حیٹث تو م هذه المدينة نقسما و عل هذا المنحى استیخدم حدقا ھی المدينة من 


ء 2 2 
ثلاث جات ( الشرق والشمال وجزء من الغرب ) » ورجح کثیراً أن جداراً حاجرا 
من الطین شبیه بجدار « تشینج - نزو - یای » مکانه غیر معروف الآن کان یکل 
غات المدينة من الغْرب والجاوب وکان العامل اهام ف احٿيار هلا الموقم لإقامة 


مدينة عليه هو وجود حماية قوية من الرتفعات الىكثيرة الأنمار الشبة عرتفعات 


د ا ٍ 
و « ان اج » بالقرب من ېر هوان » وکانت مرکرا لسہل زراعمی غی 


عل ماف ۰ ميلا فوط من ابال ¢ وهو موقم مال لامدينة الصينية لن غلاث هن 


السيل الط عون كان المدينةوموارد ابال ىء همم الثراء » والواقع أن المدينة 
ت تنيجة للسمل ولا ممكن أن تنفصل عنه . وف أوربا وبعض جیات اسیا تقوم 
الدينة المصينة على فم التلال الجاورة فتتساط على اقول البسطة أصنهاء اوهو منفار 
مألوف حى رمتا هذا » ول کله حین يظمرف الأصقاع الصينية بكون عادة من‌العناصر 
الأجنبية الدخيلة علماء لأن امدينة كالقرية » ننيجة للروة الزراعية » ولا مكن لدينة 
أن تعمر زمتاً طويلا فى مزل عن الثربة اللن مده الطعام » ومع ذلك فإن ال بال ينبن 
الاتكون عل ساف ية جا من الدينة » ذلك لأن وظيفتما لا تقتصر على 


إمد ادها الا والاجار والعادن الى تدکون ا اأواد الا ية لابناء اوالضناءة 


1 
ا 


اخ ما نت ن راتت چت شرو axer KEE FS‏ 


٣ 
ا‎ 


اا اا ا 


ا و یور 


- ۹ 

سب٥‏ ہل ہیء لدينة المناصر اجالية الى محتاج إلا كل متمم بشرى » وکا 
كانت المال بالسبة إلى بکين» ولو يان » وعاصمة نشو » كانت كذلاك باللسية . 
لمدينة الشاع العظيمة . ۰ 


( شكل س )٠١‏ أشكال لأران صنية قدعة أ 


و 


~ (AY — 


, ولتد وجدت مقابر الشاج فى الباطق المنعزلة فى جوانب عديدة من مرتقماف 
نہر هوان . وبارغم من أن عدداً کیراً من القبور کان قد نہب فتد وجدت عدة 
مقابر سليمة كا هى » والواقع أن لصوص القابر فى حنم الجنون عن السام البرونزية 
الصالة للبيع كانوا يتغاضون عن الاشياء الی لا تفید إلا عل الآثار . وقد أمدت 
أعال التنقيب بالوضافة إلى فتح المقار الى وجدت فی مکان السکنی بین عایی ٠۹۳٤‏ 
و۹٣‏ س أمدت دارسى الثقافة الصينية وتار الصين بمادة غنية كشةت الستار 

عن أجاد ( أسرة ) شاج فى عمد الزاهى الطاويل وبعد جع البقايا الحزنة الى استطاع 


ا9 ارون حی ا استخلاصا 2 ن الصسن القدعة » توفرت ا الاج النية 


المعصلة بالياة اليومية فسكان مما القلائد من ححر الثم والحلى من ححر ٤‏ 
وال حجار الصبلبة ‏ وش ی نوع النحت » والعظام ولا صداف الدقيفة الصنع ونصال 
السام وداش ال وال سا والأدوات رالا وای البروزية وقطم الحشب الماونة 
وار کات والیر البرونزى ( النى تشد إلبه الثيران ) وعدة اليل » وقاعات القبور 
اأرودة بكافة الماجات الضرورية ا بعد الوت حي ث كان کل ٹیء فی موضعە‌ وکیات 
من عظام الكمانة اللكتوبة والأذت الوسيقية و الزن ل بض الفاخر وبقاياخيول 
الشاع » وأجداث الحسكام وأتباعيم وغير ذلك من ل شياء العينة الجدرة بالموك . 
هذاهو ال واللسك, الذی پنٹشر فی ای - ياج » وهو النى يقتضينا أن نصف 
انفعالاتنا منذ البداية » لان الذى عرف من عظام السكما نة ومن التقاليد المدونة ومن 
مشېد البقايا » أن آن خت اج کات مدينة ملكية وعاصية ا 3 باج الا اخرة DE‏ 
سنة ۳۰۰ ق . م) . ورا کان مر ن النواحی الى لا تقابل باارضى فى التقاربر الى 


نسر ها النقبو ن حی ی.الآن »دو أن اهماما اشم موجه إلى المقار وا هو واضح 


آقل بر کزا على اللدينة تفسما .كا أن اهام الشراح محضارة الشانج كان موجما إلى 


إإرازالمظامر الفنية واار 8 4 ا کا مه ى زبادة معاوماتنا عن اليا اة العامة ه ی أخریات 


ا لف الثانية قبل الیلاد > وح لو غضط: عا عليه ز القبر من خطا. فى . 


خم 1۸۸ سد 
الك » من حيث أننا تتناول بالبحث قصبة ملوك الشانج حيث تفجه أروع تقاف مادية 
تجا ذلات الحيد إلى التجمع ء كل ذلا يسر السبب الذى من أجل كان جب أن 
لبه إلى التقدم الثقافى فى بقية منطقة لمر الا صفر ؛ وکان هذا الننبیه ن 
الوثبة من حياة القرى الريفية على عمد ياج - شاو » وتشينج - بزو - ياى . إلىمدينة 
قصور شاج هائلة . . . بل كانت فى الواقعم طفرة أطلق علا بعض 
الشخصصين فى التاريخ الصيني « الانبجاس المفاجىء » فى المقافة الصينية . وبالرغم 
ن أن التقار ر الخاصة بتسلسل الطبقات الا رضية هى هسياو-ثون تشير إلىأن ثقافة 

الخرف الا سود تفم حت الطبقة الاملة لثقافة الثاعج »کون بذلات أقدم ا 
وحن رغم ذلك لا نستطيع أن نسل استناداً إلى الادلة الراهنة بأن التقدم الى مثله . 
مواد الثان كان سائداً فى الصين الشمالية كلما بل المسكس تماما هو الأصح » لأا 
عرف من الود امتأخر وان ا طويلا قد انقغى ي عدة قرون فی العثاد س 
قبل أن تستخدم الصين الريغية الطراثق التى اصطنعتما الصين التحضرة ؛ ومن تم 
لانسقطيع أن نسل ملا أنمركبات شانع اللسكية ثل استخدام جمهرة الشعب الصيى 
للعربات ذات المحلاٽ کا البعض ان نصدق ذلك . 

وحن نستطيع على أساس هذه التعدیلات أن نوافق على أن مواد « آن يانم ». 
مثال مدهش لثقافة ماوكية فاخرة» لاما فى الواقع ثقافة شتمل عل ىكثير من العناصر 
الى نعرف اليوم أنما صينية حقيقية . أما مدى تغاغل هذه العناصر فى منطقة الصين 
| الشمالية إبان عبد « أن - اج » الذھبی ٠‏ فمو سر فى مير الغيب قد استطيع فى 
المستقبل أن تكشف عنه الستار معاول التنقيب عن الأثار :. 

سر فی ردهات أی متحف رأيسى من المتاحف الى تضم تجوعة صينية » فلا مناس 
لمتفرج اليقظ من أن يقضى أطول وقت ممكن أمام مصنوعات شاع البرونزية » لأن 
جماھا الحقيقق وأناقة المنمة المدهشة فى كل آي » والحركة الدانمة اتر فی ازخرف 
العام الذى بغطى المنيات والاغاثف»وشذا رقصة موت « اؤ تبه » طه) 0 بعينىپا ‏ 


س 4 س 

الاثلتين على الدوام » وزسوم الحيوانات الجانية الى كن أن تتحول فى طرفة عين 
8 هن ناين إلى ا 9 حشر ات ¢ وفوف کل دلا الشعور بالطقوس الدينية الذي 
استدعيه إلى الذهن المصنوعات البروزية الى قد تتكون بسيطة فى فكر تما وكشا 
غنية بإحكام صنعتما ونفعها » كل ذلك تمل أن يكون بعض الأسباب الى تحمل 
الناس إلى اقتناء هذه الأواى . 

ولكن قد يكون أقوى الأشياء على اجتذاب الاتباه ذلك الوصف اللاس 
بااصنوعات الدقيقة الى لا حدها حصر . وخير المصنوعات البروزية e‏ ما کانٽت 
ذات أرکان وزوايا . فالمزازات مربعات ولیست مستدرة » والماثل عك » والتکوین 
مضبوط وللکنه غزر ا الوقت » وهذه الصفة » صفة الزوايا هى الى تعيد إلى 
الذأاكرة فن خراطة الحشب وتوحى بأساوب السلف الى بالتصميات . وعتمل أن 
الأو ا یکانت صب فی قوالب من الصاصال إذ استخلصت متا قطع من آن - یال» 
وهه بدورها صات مما مادج من الشمع ؛ وق طربقة فنية ا الصينيون القدای 
وکانوا من اساتذتہا الأولين 1 م م ف نجام أخل ا شو استطاع أن يبام 

ومن المتعذر فى جال كتا ب كمذا أن معن النظر فى تفاصيل. فن التصوبر على 
البروز لاه موصوع عق وغری الأرء ا فی من فة متا بمة الإمعان 6 واقد تڼاول 
هذا الو ضوع بالپحث عدد کیر من المتخصصين فى هذا اليدان » وإلى هؤلاء ميل 
القارىء . ومع ذلك فېناك بعض العا البارزة كن أن نوجزها : 


إن الأواى ذات شكل مز » وقد أطلق المنينون على كل شكل ملا اا 


خاصاًء و بعضما صادفناه فی انزف مل اتنج ع١٠1‏ واهسين ١1ء‏ » والبعض الأخر 
جلد وأصبح رەزا عل الشاع 


کل ۱۰ اقسم تاو س تیه 
8 لار ثور ٤‏ واف ابن .8 


ویظپران ٠ : Es‏ 
O‏ التصميم "البارز الذى كان إ بشتمل عادة على قناع و حشی أو غ وجه يطل 


. عليه اوس تیه ¢ 2 مل 4 اکال ری من اطم وور والتا بن وحسرة 5 الحم م 
وغیرها ا رية كانت او طبيعية u.‏ دل ا (او-تیه) فھی عبر معروفة ¢ 2 : 
. ذلك فلا شك آنا كانت ذاٽ معنی: فی القن الذي الذى كانت تستعمل فيه 
ف یی 


الأنية . وقد أوض ج کریل re1‏ وغبرە المظير اعدد فى دم ا(« تاو - تيه » فمذا 
الظمر تنيجة الا سوب الفنى الذى اتبعه الشانح وهو أذ قطاعات طولية من أشكال 


حهوافاتهم » وف حالة ازخرفة با( تاو-تيه ) بثاون النظر الا مامى لاوجه مع الشطر. 


الجإانى من الجم على الوجه الغابل » فإذا ما غطيت بيدك نصف ال(التاو.تيه) فإنك 


~ 


اتيم أن" ری الشکل الجانی انين جسمه عيارة عن ا 0 UE‏ 
ول ذيل انين کذلاك اذا منقار قوی . .' 

(۲) الا رضية ذات الحيط الزخرف النى يكون أحياً . ن الزسع البارز وهذا 
کو ن عادة من ماذج اشا انية مترابطة قصبد مما إضافة عنصر احركکة عل ار سوم 
ا 

(۳) الإطارات أو حواف الا وان » ومكن أن تكون نانجة من رة القالب » 
أو کانت تستخدم مقابض ذات نفع » وهی مزخرفة وجه عام . 

و بالإضافة إلى الا وانى الطقسية » فمناك الا ساحةوالأدوات والزخارف الحفورة 
على اليرونز حفرا جميلا » وغالاً ما تكونمزخرفة كذلت. والا سلحة نوع خاص بالغة 
الجال ختلفة من حيث الطر از والا شكال عن تلت ال ى كان يقصد منما أن تكون 
لاحتغالات » أو لأ راض الزينة فى القبور . 

وتعد بلطة القتال السلاح 2 الماز » وکانٹ ذات حد لام محدب » حاد 
محيث تؤدى الغرض ٤‏ ىأو الطفسى على خير وجه من الكفاية. وهباك سلاح 
َ مز هو «كو K0‏ » أو البلطة اللنحرية» وقبضما تعصل بالنصل بزاونة قامة » 
ولذا فإن هذا السلاح لابد كان استخدامه أداة لاقم أ كثر منه لاظعن. وکانتر اس 

کل من ارمح والحر بة والسمم تصنع من البرو نز أو الحجر على السواء . وكات بعض 
رءوس السام تصنع كذلت من العظام وهى شبهة بالسام الى وجدت مرکو 
یانج س شاو » و تشینج س تزو - یای . 

ومع ذلك » فبقدر معاومانى الراهنة » لا أعرف أية ما عذج من القوس قد عاش ت 
على الزمن حى الآن > ولذا فإتنا زستطيع أن نسل بناء على « تقش الكيانة » أو 
الصور » أن القوس الركية كازت ھی السلاح امثالى فى المروب › وهی السلاح الفعال 
باسیا | الشرقية » ورجم م اجا الک ساسية إلى عظم قوما الضاربة من النافات 
القصيرة » وهى ساح الفارس » لقصرها وقوم مہا وکان على شعوب غرب آسیاوشرق ` 


س 49 س 

أ ربا بان الفزاوات اول لية قى الفرن الثالث عشر الميلادى أن يواجهوا هذا الاخ 
بوصغه من سلاح الفرسان » فو سیم على المدى القصير اختراق الدرع »> وبذلك 
ا قوته المدمرة عظيمة للغاية » بل إن هكان فى الواقع يدس قوات الغرب المدرعة. 
ونی عیود الشاج كانت تستخدم القوس الركبة غالباً لقذف المدف فى سابقات 
البارة الى كانت تعقد كيرا فى الا زمنة التأخرة . 

ووك هة الإ ملا وود أعال رة معنقلة» فتن نمل أنه فى أواخر 
لار ع الصینی کان استنخدام ارکب شائ فی الا عال الحربية » ومم ذلك فقد کان 

أول ظپورها فی عېد الشاج » ولبكن ہکن يبدو ن رکو ہا کان أقدم من ركوب الیل 
فى الصين على الا قل .' | 

وکانحکام ر ان - ياج يقدرون الربة تقديرا كبيراً حى لق د كانت عربامالخاصة 


وخیامم وساق عر بم ومتاعهم ذفن بالقرب م e‏ . وقد اسر 
انرا موود الأثار ا أ كادعية المدم فی ر یکن قراغ ا عحیب قر من هذه 


القبور خد سلا ا حثویاته . 
ولقد استخدم حكام الشاج الركبة ذات اة > جرها حصانان ل أا 


اة خیول . و هده اکا E)‏ تصنم. من الدشب بعحلات ذات برانی ر 7 


باق ات من النحاس ومزخرفة بالنقوش‌الصينية والحرف الدال على الركبة هو فى الحقيقة 


صمورة للات العربات الى جر من أل ) شی chem‏ ~ انظر اد ( 


ولا شك أن هذه المركبا ت كانت تقوم مناورالما المسكرية على سل الصين‌الشمالى 
اہ طف كشيرم ن‌اليمنر.وقد “مح هذا اليسر لقو أت الشان ر عة SS‏ 


بالمدو وک اما کان حکام الشانع قادرین على وبل قو اراكية وجع شملمافلابد ' 


کک سس 


۳ 
ألما كانت تشكلقوة ضاربة هائلة ويغاب على‌الظن أن شخصين » ور ما ثلاة أشخاص 
کانوا کک ن العربة الحفيفة المصنوعة من أغصان الصفصاف أو الحشب( باق من هذه 
العربة أ ر ضثيل ) وكان سائ العزبة مشغول اليدين بقيادة اليل » فلا شك أن كل 
عربة كانت زود أبضا بشخ ص من الرماةء والواقع آن القوس الركبة رما كان سلاحاً 
فک إذا ما تناولته يد رأكب ماهر . وبستطيع الإنسان أن يتخيل نضالا متحن فيه 
على الدوام ممارة رماة النبال من العر بات المتحركة . وبمعض العربات رعا كان سلاحما 
ارمح الذى برجع استخدامه كسلاح للطعن ماما استخدمه فرسان الءصور الوسطى 
بأوربا. وقد أضفى هذا ارمح على المركبة السلحة قدرة هجومية لا ت#وفر فى القوس . 
أما فى حالة اشتباك اجنود وجما لوجه فكانت نخدم باطة العركة والبطلة النجرية. 
ولقد عثر فى أعال التنقيب على خوذات من البرونز كايغاب كيرا على الظن أنيكون 
الدرع الثالى المشقوق» الخاص باسيا الثمالية كان يسشخدم كذلك » بالرةم من عدم 
العثورعلی شىء من‌هذا فى آ ‏ ياج . وكاذت الخوذات مزخرفة بصور وجوه منقوشة 
بکال غارها ریش راهی الألوان . 
وباارغم من وجود السلا‌الضارب فى الركباتفر ن به أن الجندى الراجل 


اسكين کان تحمل صدما a:‏ الحرب کاله ۴ ¢ e‏ أن 5 جوش الك شاج ا 


عددھا اصبرعه 1 آلا شل الأرجح ¢ فان حر ٠‏ اسة الط الاسترات جيه ه وتار 4 نحدرحبل 
أو غابة من المدو أو صد هجوم الركبات احربية - كل ذللك كان يفع على عات اجنود 
امشاة. وحن e‏ فى الوقت الحاضرعن هؤلاء الجنود الشات فز ار ی لفات 
اف ثقافة شالج على أر يدل على طررقة : جر انود ادات ولاعل مراکم . 
وظاھں ان السکی فی ام رکز سین ت تون کانت فی قور لان کا ن 
الأنية الى كشنت عنما أعال التتقیب كانت فسيحة جداً يبل طول بعضنما- ٩٠‏ قدا 


وعرضما ٠١‏ قدا . وكانت الأبنية تقام على مصطبة 'مستطيلة من الأرض الدكركة ». 


بطابق بناڙها أبنية شرق آسيا ن ذلات اين . أما جدرانما فسكانت من أغدة 


£ س 
خشبية مستقيمة ثبت فى رات حغورة فى أرض_القاعدة وكان يلمت بين . الأغدة 
العدة لجل السقف شبكة أو إطار من الخشب . ركان حمل السقف المنحدر (.جاون) 
صف من الأعدة المتباعدة العامة فى الوسط » وكان السقف غالا ما ما بصنع من القش : 
ا آنه من الحتمل أن يكون مدعل البناء من الجانب الأطول لا من طرف البنا ي 
کانت ال مال فی مبانی الإغر 0 

وکان رين البنا f‏ بالطلاء الداخلى وارعا a‏ هناك أبضا لوحاث حائطية 
متعددة الألوان ( فرسكو ) أو تشکيل اسطوح الأخشاب الظاهرة للعيان » كنمايات 
ادعام أو إضافة اليل من الححر أو زخارف من اروز لعو اميد والدحامات اللشية. 


1 


ولا رجم معظم مساو ما تنا عن هذه الأبنية إلى شواهد من الحفریات 6 بل إلى 
قوش الكمانة الخاصة بالبناء » فى تكشف عن النظر الاي لأحد هذه الأبلية 
). انظر الشكل ( فيه ری القاعدة والأعدة والسقف النحدر مصورة بوضوح» وها 


سل بارز وصح ار دراسة الرموز اللكتابية ف سك النعرات الموجودة ف معاو ماتيا 


~m 


الأثرية . أما اللصاطب الت ى_كشف عنما التنقيب فتبين بوضوح حفر الأعدة الى يقوم ٠‏ 


عامما السقت » فلولا احرف الدال على البناء لا عرفنا شكل البقف » ومع ذلك فإن 
تاب افر اليياصة ة بإقامة الأعد: فد کنیا بهدر من ٠‏ القطية و من 
اسشنتاج شكل السقف الل ر. ۰ 

والنحت من الأشياء المدهثة الى أكتشفت ف آن - بانج . وموضم الدهشة قبا 
٠‏ أنما :تسكن متوقعة إذ قلما عرف عن الصينيين خلال تارمخيم الطويل أنيم امخذوا 
من النحت فنا مزا امعم من عصورم ولو أنه قد اغ حدا ا امن ر 


CREE 


— 4 


فل حيو 4 رول ا سنج تقوم قامته ور دهر ٣ر‏ ا ف عد د اشام ¢ الأمرالذى 
بدو حا إلى العحب . 

وكانت الماثيل نحت من الزخام الاأبيض أو الاأنود ومن المجر الميرى 
ا الام بأحجام ختلفة من بضع بوصات إلى ما يزيد على الحم ا ت 
ااؤضوعات الحببة إلهم هى الطيورواليو نات وأشكال الوحوش الا سطؤرية. وكانت 
بعض الماثيل مجوفة ون ركب غالباً على قواعد خثبية لتزبين الأعدة والجدران وهن فى 
معظامما كاا-كتلة بوحى شكاما بالجاموسة والفيل والختز ر والضغدعة والساحاة أو 
صورة وحش وك تخطية الححر کله بالنقوش م م٥ن‏ ن الأمور الا عة وذللاك بتصمماٹ 
شبمة لاک ال ی ع اروز . 

وتدل ' البحوث التی جری ف مركز « آن۔ یاج » غلى أن هذه المدينة كانت 

مقسمة إلى أقسام يعيش ق كل قم جماعة معينة من الفنانين أو الصناع» ومن ثم اصح 
هناك صناع للبرو والمزف وحفر الحشب وغير ذلك » أ كثر ما كان مدن شرق 
آسيا المعاصرة ها . ويدل الاعتراف بنظام الفنانين المتخصصين هذا على أن ال ركز 
الاقنصادی کان مثقدہا فی الشاع» لاه کان من الضرورى إطمام هؤلاء الصناع ' 
رة وإمدادم بالواد اللازمة رفم وھدا بدوره بتطاب راہطا بن المدينة والريف ¢ 
وهو رابط لا يتحقق إلا فى ظل قوة ضبط مركرية. 

O SE GENE aE AN E‏ اردنا ا صف ثقافة 
أسرة J‏ شاع ) فى مدرنة «آن اج » من حيث اها وشفاصيلما Ee‏ جح رة 
صا ام شاج جن ۹1 نأحية الجالية وطالب ۽ الياة المادية 4 ف المخر والبروز والصاصال 
E AT‏ والزخارف وغیز ها من الأشياء الى أشخوها :جا أن 
اختلاف أنواعما كان أمراً خارقا اعادة ‏ وكثير مها كان ميل الضنعة الأّمر الى 
مانا قف مشدوهين أمام الق االية لمال الشأنع المرة الذي أدعوا هذة القحت ٠‏ 
فالاقر اط الصنوعة من حجر اليثم » والحزف » وحجر الفيروز .اأذى رصعت ه 


۹ س 
بغض الأمبنوعات البروزية ل ذلا 2 عل دقة 2 ما کان م 
من مواد , 

أا جوعة المیوائات الى e‏ ی « آن یام » فھی تجیبة حا » إذ وجد 
من بين الميوانات المستأنسة اللنازير والكلاب والاشية والميول وجاموس البحر 
والأغنام والاعز » ورا استؤنس الاجا أيضاً » وإن كان الدليل على ذلك غير كاف» 
وکان شعب الاج من ممرة الصيادن » وكان قنص اليوان. يعد علا فيلا مر عا ؛ 
وجنپ پ أن نسل بان معظم اليو انات البرية اتی ثبت وجودها فی « آن-ياع » كانت 
محاية فى صفامپا › وم ذلات كان الصيادون دون شك بتحولون فى الحقول البعيدة 
ويمثرون مل أنواع أخرى » فالأرانب البرية واللنازير الوحشية » والغزلان واابقر 
الوحشی كانت أم الحيوانات التى تصاد أو تقتنص بالفخاخ » وكان بض هذه 
الحيوانات مم غيره من الحيوانات الستأنسة يقدم قربانا . ووجدت عظام الحوت فى 
» انياج » » ولا شك أن هذه العظام مجاوبة من ساحل الصين الشرق . وكانت 
أصداف الحار تستخدم وسيلة للتبادل » وهذه أبضاً كانت جلاب من ساحل البحر » 
وقد کون من جنوب ہر بنحاسی . کا وجدت بقايا الفمد وائطرتيت والفیلى وبقر 
ار اقات وش ادا طائفة كبيرة من بتلا الحيوانات القارضة. ٠ ٠‏ 

وتك دكثرة البقايا الميوانية » والإشارة امتوالية فى عظام الكمانة إلى الصيد ء 
أهبية هذا العمل فى حياة شسب اشاح » ومع وجود الأدلة الوافية التى تبين أن ساس 
اقتصادم هى الزراعة - ما فى ذلك زراعة القمح والأرز ولربية دود القز - فإن دور 
اليد ل يكن و . والواقع أن الإنسان رعا کان برجح أن 
حضارة صيد لولا وجود نقوش عظام الكمانة » ولولا سعة المدينة الى لا مكنأ 
بقوم الصيد وحده بأود سكالما» وجب أن نذكر أبغاً e‏ 
« رياضة الوك » فطبيعى أن بكون للصيد أهية فى مدينة مالكية ذه › ولا خیس 


() جب أن فذكر أيضا اأزمار والأحجاز الموسيةية أو التواقيس ٠‏ 


8 ى هده المناسية م۸ن مقارذة الشانج كام ۸هر ف عد الدولة اة ( وحکام 
ا وفارس » فقد كان هؤلاء الوك يصورون وم ف مركبانمم الفاخرة پذحون 


الفريسة » بيا هتف آتباعم أو يقفون فى مابة . وتردد الثيدا ( ل۷ ام 


الصفات الإية الى يتصف بما الصياد المقاتل فما بى : 
« هل يا ماروتس ( ماوك الدواصف ) على لات الشحوبة 
بالبرق » فرجعواً الأفنيات الشجية » مزوديع باارماح » على أجنحة 
الا را إلينا كالطير» خير ما عن م من طعام » اسما الموك ‏ 
الأقور ياء » . ۰ 
ويظمر أن الديانة هى سبب الاسك بين أطراف قافة الشانح السامية » إذ ليس 
بين ماكز الثقافة القدمة فى الصين مايز مركز « أن - ياج » امتزاجا جو الدن ؛ 
فابمالات الكمانة النقوشة تستعين بعال ا الأر واح > لأن الما امادى بالسبة لصينيين 
ملىء بالأرواح . ا الى تاج ااال > فھی الی ل تي آن نح 
المون أو منع > وکنا ارواح لا عکن اھاہا )١۴‏ . ولستطيع هذه الأرواح أن 
يش فى كان تالص وال والب وعت قات الارض أرقت 
٠ 5‏ كانت هناك راح شی » لار ,ع وار والتربة والنار» E‏ ۰ 
جنا هی ازا واح الأسلاف . 
ولمل الاهمام بالصلة الوثيقة بين الأحياء والأموات هو الذى جمل الأسيويين 
الشرقيين فى معزل عن بقية شعوب ا فر یکن لأوثت عندم مهاية نشاط الفرد 


3 الأرش: بل کات غار حايص زوحه € تقوم بنواحی شاط بارزة و 


إلى مصاحة الأحيا اء.والوالك الک م ابوب لایذمہی حېه وحکته بالوٽ » بل. و 
روک الوت قادرا عل من اول مسل هذه الفضائل لیر ار وکا ما مقت الاسرة 
على تلاك الملة اإروحية وأرواح اموي كانت ما مالل أبداًء وکانت وسال الاتصال 


(۱) کتاب مقدس مند اهنود ه ES‏ 
( م١۳٠‏ س أمول الضارة ) 


ت 


ی الصلاة وتقدم القرايين ٠‏ وتبادل الاجياعات بين أفراد ار ل اح کا 


اعتقدوا کک ار واح الأجداد حلب سخطا فقصيب مرن شاءت بالفشل . 


والکوارث ذا آرادت» .ما ]ذا ما وضت الأرواح فی مکانہا اللائ ہا بین 
الاحا استطاعت أن تقوم بدور بازز فی جاب الاو فى التحذبر من الشر . 

وإذث فلد بنا فى صين الشاج ع فسح يدبن بالذهب « الحيوى » أو حيولة 
الادة » لا يميش فيه سلاف الشخص وحدم بل أسلاف الاوك والحاربين والجكاء » 
وأى روح من تلات الأرو اح كانت تستطيع الفيام بدور ما فى حياة الاس ٠‏ يضاف 
إلى ذلك وجود أرواح للطبيمة من الضرورى الالتفات إلبها أوقات معينة . وأحد 
هذه الأر واح معپود غامض » ولکن بظبر أنه کان أفوى المہودات جيم » وكان 
بطاق عليه م « بی » أو( شاج وف تکون‌ھی الأسلاف الأولى للشانج 
3 اصینیين اشن : 

ولعہبت الصضحية ورا کا فی عبادة اروح عند الشاج e ٤‏ یل : 
الصيئيين القدماء اعتبروا الضحايا طعاماً حقيقياً المونى » » فاليوانات و 
والفا كبة والحضروات » وحى الأدو ات المعزلية كانت تقدم فى شكل ضحايا بشى 


الوسائل» وأا الاحتقال حرق المدايا حيث يتصاعد دخان الضحية ويرتفم إلى 


السماء حاماا صلو ات أ رغبات الأحياء ۰ وکانت الايا تقدم دة اسبات ¢ 
وتستیخدم عادة هدية الأر و اح قبل تقديسما الذى م بتسجیلما على « عظام الكمانة « 
ولا نرف هل كان تقدم الضحايا :م داخل المعابد أو خارجما » وإ كان من المرجح 
أن ذلك الأسي يمد إلى ح د كير على طبيعة الاحتفال.. ٠‏ 

اوق اروق آنه ابتداء من جک الك « بان كنج » ( التاريخ ارسج 
سن ۱٤۰۱‏ - ۱۳۷۶ ق . م) جلس على عرش « آن ۔ باخ » اثنا عشر لکا 

م الذين تسكون er‏ اة أسرة التأخرة وق اش پاٽ أعال التنقيب الى 
قامت ما | الأ كادمية الاة ف ااك E‏ الثام عن عدد کپیر من 


4٩ = 


بالقرب من مال « هساو تن » . کا عثر حديتا على مقبرة أخرى مشاية فى قرية 
« ووكوان » الى لا تبعد كثير؟ عن الأما كن السابقة » وجيع هذه القابر مبنية على 
عط واحد بشكل عام بثل حفرة كبيرة مستطيلة . ويبلغ طول القبر الذى وجد فى . 
« وکزان ) ٩‏ دما وعرضه ۳۹ قدا ونصف قدم - وهو غائر تحت الأرض ‏ 
إلى عق حو ٠١‏ قدماً حيث بدا فى درج فاری وة أخری فی ال رد ٠‏ 
إلى عق ٠١‏ قدما أخرى . وبداخل هذه أيضاً حفرة أخرى عقما انى أقدام » وأحيانا 
E.‏ ة أخرى ف قاع ا قتنسم ئة ايت . وكانت اة الى عبر علا 
فی « ووکوان » ئة مارب مساح برأس باطة » ووضع فوق هذه الفجوة تاوت 
خشى ليت ماك . وكانت جدران الفجوة العليا وأرضها وسطحما مبطنة كتل" 
من اللشب » وهذه بدورها کانٹ ستخدم قرا ر . 
وكان الوصول إلى الدرجة المليا يم بواسطة أسوار من الثمال والجنوب » 
ركان لأحد هذه الأسوار أحيا ( الثمالية عادة ) بضم درجات . ويبلغ طول الشور 
من أسوار « ووكران » 4٩‏ قدماً ووصتين ونصف بوصة . ويباغ طول السور الجنوى ' 
فهو کم قدا وءرضه: سیع أقدام کا بین فی أعقی افر حب کات 
بقايا التوابيت لا تزال مائلة أن لصوص المغاب ركانوا قد لركوا ما يكنى للدلالة 
على أن جئة ايت كانت عاطة بالبروز الطضسى وحجر اليشم والعظام القوشة' 
2 ) 
ولقد سبق أن اشرت إلى وجود هيكل عظمى ارب بأسفل التابوت فى مقبرة' 
« ووکوان » » وکان هذا الحارب فا بظر ان حارسا وضع للدفاع ء ن قبر اللات ضرد 
أعداثه الذين قد يما جمونه من أسفل . وف قاع الور الشمالى وجدت عدة قبور أخرى 
ليل » وتموعات من الركبات » والكلاب » والرجال» وكان بعضهم حمل ناقوساً. 
ويظن أن هؤلاء كانوا حراساً أخرين لامقرة كا وجد على الدرجة الرئيسية +١‏ 
ھیکلا عط لأشخاصض پیا ۲٤‏ ھکال لاء دفت ما في هة .الغربية بعناية » 
بلي جه بعضين اث جنازي 


چا 

وكانت الفرة مليئة بالتراب المدكوك الذى يضم هيا كل حيوانا تكالكلاب 
والغزلان والقردة وغيرها . أما الجاجم البشرية فكانت موزعة فى هذه الأرض 
لدكوكة » فى حين أن باقى الأجدام الى تتتمى إليها قد وجدت مدفونة فى قبور 
منفصلة عن الحفرة. ويقدرعدد الجاجم البشرية الى وجدت بالقر فى رکاج بحو 
مائة على الأقل . 

ولا جدل فى أن توبات هذه القبور تدل على اتنشار عادة الضحايا البشرية» 
الى قضى عايما بقطع الرقبة كا يمدو من الإشارة السحرية ( انظر الكل ) حيث 
تمر فيه الباطة مساطة على رقبة ضحية بشرية . وقد ظرت هذه العلامة فى بعض 
الأحيان منقوشة على بلطة القتال . 


أا تضحية تالم اللاك ء أو تقدےم نفسه ذبيحة اختيارية مولاه كى رافقه إلى 
العام الآخر » فأ معروف جيداً بطبيعة الال فى أما كن آخرى من الما القدم . 
وقد يتكون فى قصة أور 0۴ا السومرىة أشر مثال لذلك . 
وقد يبدو فى لصبحية هذه الجمو ع من البشر لون من ال تناقض اليد عبادة 
الأسلاف فی الصين؛ لن هذه المادة لا تعی إالضرورة « إطعام لانو ات » بل 
فا إقر ار بالتسلے حياة راسخة بعد الوت فأثاث القر والحدم وسائةو الركباث » 
والخيوانات » بل والقبر الشبيه بالقصر » كل ذلا لا مى الاعتقاد فی عال غامض 
ن الأشبا اح بل هو دلیل على اعتقادم فی « عا آحر » مادی حقیقی کون فیه 


مسل هدم سياء ذاٿ افع کبیر ولا ملاك الأرء إل ُن وازن بين هده المتمد اث 


0 م 
وبين معتقدات قدماء الصريين حي ث كانت أعظم أمنية ميث هناك أن يعيش فى 


عام آخر بشبه ا » وتقصل فيه وسال اإراحة الى عمدها فى بيته الدنيوى . 


eo‏ ت 


وتوخى الاب اللسكية فى أور بوجودمثل هذه المقيدةء ولا تلف اللة اد 


السائدةفى الشابع عن تقالید آور فی شىء . رغم أا جاءت متأخرة عنما بأ كر 


ن أل عام . فى اور نجد احفر العميقة والا سوارء ودقة تبظم جثث الحدم وجنود 
الرس سول قر اللاك › والكيات ار النفيسة النافعة :الى رافق اليت 


(مافی ذلا ا ذات العحلاٽ ) . وفى اة أي الاوش الخددة الليئة 


محفر القبور وذبائح الضحايا البعثرة . ) 

أا تقديس الماك والظوة الى يناها أولئك الذين برافقونه فى الدنيا وفبا بعد ' 
الوت هن ميزات عقائد سكان غرب آسيا ومصر . أما قدم تاريخ هذه المتقدات 
من العسیر آحدیده وإن کانت على وجه التأً كيد قد | كتمل وها فى الشرق الأذنى 
حو سنة ٣٠٠١‏ ق .م و الاعتةاد فی اخیاة بعد الو ت تنطوی عليه قبور ٢‏ 


وهونان القدية . أما قبور بان - شان فإما صورة مجسمة لقبور أخرى تشمما فى 


تیی یسار بشمال شرق إیران؛ ومن ثم ت تتكشف هذه الحقيقة ٠عن‏ أصل آسيوى 


غر فی 4 اليد الدفن عد الشاج 0 u‏ ا أن ضیف إلى ذلاک. ¢ الاعتتاد فی 
أوهية الا الى تعد من السمات الميزة سكل من الصين واليابان 


وإذن فالصورة التى عرضناها لعصر الشانع صورة مركبة . إذ فيا عناصر من 
الصين الفدية الى عدناها مثل الزراعة والمارة السيطةءوالخزف واستئناس حيوانات 
ممينة» وصنع :الأدوات والأساسة اختلفة »كا ,رجح اعتقاد الاس فى المياة الأغرى 
وهناك أبضا عناصرجديدة هى الركبات ذات المجلات » والقبور اللتكية والمصنوعات 


البروزية ء والكتابة المحقدمة والثقافة امادية المتقنة » ورماء مو إجتمعات الريفية . 


وواضح أنه حدث فى عمد الشائج تطور من حياة إنتاجالطمام السائدة فى العصرالخجرى 


الحديث إلى عضر الحضارة فبدأت بذلا حل التار E,‏ ر وصول الحضارة إلى ٠‏ 
الصبن و A.‏ رعدھا اشاس e‏ عن يه ية ربوع | سا ¢ قەر والعراق عات ٠‏ کل ما عل 
تقد م الأخرىن أوشاز کک فی هذا e‏ ودا تیان إحداها غن الأخرى ll‏ 


س ۰ د 
طویلا فبلنٹ کل منہما فی نة ۰ ق > م مزل قافية مثنقدمة » با كانت قانات 
وادی السند إلى الشرق مخلفة خطوة على الدوام فى تقبلما التقدم الثقاى » ولكنا 
استطیم أن نقرر أنه فى سنة ٠٠٠١‏ ق . م أصبحت حضارة « المارابان » جدرة 
مهذا الوصف . وكائت الصين فى بعدها وعزلما وراء حدودها المغرافية بطيئة داعا 
ر تسای سل الحضارة لأن أر الشرق.الادنى المحضارى علا کان قل الحوافر 
الحضارىة المتقدمة الأخرى ولا تقدمت المحضارة فعلافى الصين كان ذلك نتييحة 
ا ا اي ات و اوت 
التقدم الغرهى فى الأ لف الثالة قبل اليلاد ( القبور الما-كية والمصنوعات البروزية 
والكتابة وغيرها)» وذلك إلى جانب تأترها بالسمات الحضارية المعروفة بالسيات المندية 
الأو 1nd - European‏ ومن تلاڭ الارة مركبة الصيد ذات المحلات وما 
ا من عدد . ) e‏ 
وفى الفترة الممتدة من قبيل منقصف الا لف الانية قبل ايلاد بقليل إلى مابمد 
حو عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد تزعزعت كثير من الجتمعات الأسيوية الزراعية المستقرة 
من جراء هجمات لاٌفوام غزاة بدو أن موطم الا صلی کان فی غرب اسیا الوسطلی 
ونجد فمذه الظاهرة شبما فى الشرق الأدنى فقد هجم الممكسوس على مصر حوالى 
عام ¥۰۰( قم والکاسيون 6‰ مل العراق ( بعد سنة ٠٠١١‏ 
ق . م ) . وغزا الأريون فارس»ودخل فرع ممم المند حو سنة ٠١١١‏ قى م أو بعد 
ذلات بقليل . وهؤلاء الناس كانوا يتشكلمون لغة هندية. أوربية » وكانوا مقاتلين 
درن اة ل افر ار الي اة ان و اة راا ع وا 
زراعة القمح ودكمم كانوا يعنون بتربية ال ميوان وخاصة الماشية والأغنام والاعل 
ومع ذلك فقد كان الحصان أحب حيوان لدم » وكانت الركبة ذات المجاتين الى 
بجرها المحصان هى أداة الحرب والسباق والصيد الفضلة عندم . وكان بمعض 
u‏ المرية وخاصة آمة الشمس ممل الإله سوريا إل الار بين أو أو وإ الإغريق 


E 


اللذین یعبران ألمماء کل روم ف مركبات مضيثة جرها خيول مطممة .کا هم جدذوا 
ازيح » فقد دک الإله « فاو » أو « فاتا » فی إحدی رانم اميد الأرية هذه 
لاطي فة ui ٠‏ 
«و لان فن أجل عظمة مرڪبات فاا ! يماو يها یفرح 
ويقصف» وتتحرك لتلامس السماء دة رق أجر» أو رتقع 
شنار رات الإرش ۰C‏ 


إن تضحية اليوانات وتقدم امدايامن الطام لاهة كانا أمرين ا 


ولكن أم ظاهرة هى سفك دم الضحايا فيسيل « رحيق الآة » أو « السوما» سم 
کان پسمی س ماقا على الا رض : 
» ات قاو إنك در ا شرب قبل الاغرین جینامن 
رحيقنا . . . إنك لجدرة بشرب هذه « السوما » المراقة» ٠.‏ 


وكانٽ صناعة الا قو اس والممارة ف الرماية مدعاة للفخر وحظی باحټرام عظى » , 


٤ 
ورجح أن هؤلاء اا س ول اتيد موا الرس 1 ا‎ 


وقد شار » وٹ Piggott‏ « إلى أن القوام الخشيية او صقوف هده 


القو قامت بدور فى الطقوس الفيدية » ما مجعل الإنسان يفكر فى صفوف هذه 


الو ا ف مانن الشانج العطيمة . 

والواقع أنه ما تقدم ذكره من لحات لبعض السمات اتناف المروفة بالىمات 
المندو ب بیة کا نعرفما الوم لا يسعنا إلا أن : ری احمال وجود مات مطابقة ا 
ف الاج ٠‏ آلا يكن .أن تبكون الا واي الر وتزبة الى نسشخدمما فى الطقوس 
الدينية اليوم مسثمدة من مشيلا مما المستعملة فى طقوس « السوما » القدعة ؟ 


إن لدينا من العصور التأخر م فكرة « الطار » الخاضة ‏ بالإة « هنی هو » 


الى تقود عربة الشمس جرها التنين » فإذا ما وضعنا الحصان مكان التنين أصبح ‏ 


لينا فكرة هندية - أوربية › م ليست عجلة الإمة « سوريا » هى الطراز الاأول 


fog -‏ 2 
لعربة » سی هو ( 7 أن هة الذباح من الماشية بالسبة شاع الصين کات 1 
قضارع اينما بالنسبة للمند الشيدىة . وكان عدد باع الماشية مذ كر برهو مزوجا 
بالورع فى كل من القيدا وسجلات الكمانة ( من عهد شاع ) . وكان حرق المبات 
الى تقدم للآة > سواء بسواء فى التقافتين » وعة أوجه شبه أيضا نجدها فى الآلمة 
أنفسيم. فا مة ربح وآهمة الشمس وآ هة الأرض » كل ذلك وجد ف الاج ٠‏ وحتى 
قوی آم جیعا « شاج - نی رما کان فی المرب قریما للاله « رودرا» أو 
» مارس ( ( عند القبائل اند ت او ( ولخد باذک من هذا کله فكرة وحجود 
N E O‏ 
و بلب على الظن أمبا وجدت أبضا فى الشاح . . 
وهناك عد د كير من أمثال هذه الأشياء النشاة أ كثر من أن يكون جرد . 
مصادفة » فلا شك أن الثقافات المندية - الأوربية الأول ى كان هما تأثير مباشر على 
الصينيين القدماء . وما أشبه الصورة المية التى رأيناها عن ملك الشانح الواقف مجوار 
عرثه پلو بالصيد ويقدم له شءبه فروض العبادة - ما أشبه ذلاث بصورة « رودرا» 
« فاتم#دح ذلك الشهير فى عربته المتلىء ا » اللكاسر الحم کان ' 
و حش مفثر س حیف ۰¢ 
وقد أشسار « كريل » إلى أن تقارير الشانج فى المراجم الأدبية القدمة الى 
ھەت ف عېد اس » شو ۾ کان معظمپا مشوهاً وف ذلات يقو هذا الا : 
لك شوھ وء کر من الحقائق المنصلة بالصين فيا قبل عص ركنفوشيوس_ 
فی الخطوطات ار سمیة وکان تشو ہا فی القیقة تا حتى أصبح من التعذر عاماحتى 
على أ كثر المؤرخين ألمعية وإلاماً أن يز الحقيقة إذا ل يكن اديه غير هذاه المراجم 
القدمة الجامدة . 


ولقد ا الغراة هن اة » شو (i‏ الذن لوا عل الاج الةأخرين ¢ ا 


e‏ ق ست 


i. : e : N 
اولثك الذين سبقوم من الشائ ع كا فمل غيرم من الحتلين فى البلاد الأخرى . وبحب‎ 


ان ند ک اسا ان کشر أ من راث أسرة شانج القدية رعا كان قد اختنى إبان 
ذلك الميد نتيجة التاون التدرمجى بالصبغة الصينية . والواقع ان حکام آنٰ ب پانج 
كانوا من الناحية الرسمية صينيين فى كير من قافهم » وحرف التكمانة الدال على 
على لظ «کتاب «) انظر ال ( هر صورة لشراح من الغاب امندى مشدودة 


Hb 


اال 8 بواسطة خيطأو حزام . وفى حين أن هناك شک فی شیوع الات 
ر فی عبد الشانج ٤‏ فایس هناك من شك یا فی آن کل ما کٹب فہا ل سل 
من عوادى الزمن » هذا بالإضافة إلى تدمي ر_كثير من هذه الكةب فى الأزمنة 
المععاقبة إسبب الحريق . ويتضح من هذا أن الإنسان والطبيعة قد تضافرا على تدمير 
البقية الباقية من أصول الشانح وتقاليدم . أما ما نسميه بالتأثيرات الندية - الأوربية 
مثلا» فيمكن أن نستنتحها فى الوقت الحاضر عن طريتق الاستقراء من مقارنة المواد 
الأربة الى وجدت ف آن - يانج » وهذا هو الاليل الذى أفلت من عوامل 
الانطاس والحوف التاريخ وبتقى لك يشحذ تفكيرنا. ٠‏ 


۴ الصين - زجعة إلى المأض 


لو ألقينا نظرة شاملة على هذا اط ن الارن ای کرت ا 
معاوماتنا عن الصين فا قبل التار يخ » فإنا ندرك بالا کید مدى القصور الأذنى يعتور 
اللائ ل المستقاة من عل الآثار ويس معنىهذا أننا ننقد العاماين الخلصين‌الذين بواصاون 
محوممم الارية فى هذا الإقام التراعی الأطراف رغم ما لقوله من صعاب : بل إنا 
نکر ما قدموه لال أوفر التقدير. ومع دت فك رمن الوت الارة اة فن 
أجر مك ف ران الشن, لاحره الى سالرت افالة الافة حن كان ع 
الأثار فى أوربا وغرب آسيا لم يد ببلغ سن ارشد ‏ وف ذلك الوقت كانت الطريفة 
العملية البنية على أساس من النظام الأ کادیی السلے بسپیل أن نحل حل طريقة علماء 
الآثار القدمة الى كانت تمتمد على الاجناد ون بال ذكاء وفى تلاك الأونة أبضا . 
أخذت دنيا العرفة تدرك أن قصة النوع البشرى ينبنىأن لاتقعصر على وصف الأسر ات 
التارمخية وحروب الاوك » بل الي ماهو أم من ذلك » وهو وصف تفاصيل 
انار تخ الثقافى للانسان . 

اما هذا الموضوع الحاص بتفسير التار خ الثقاف على ضوء عل الأثار بوصفه المدف 
الأول اقام قيب » فقد أفلت من يد الباحث الصینی » وسبب ذلك فما يبدو هو 
اهام الؤرخين فى تفسيرم للتار خ منذ بدأ بآدا ب كونفوشيوس » وفى العصور اللاحقة 
بربط المراكز التارخية مشاهير الناس والمواقع » وفى سبيل ذلك أهملت القائق الأثرية 
التى تلقىضوءاً على تار نخ الثقافة الإنسانية نفسما. ولقد دونت عدة مثاتمن الصفحات 
مسندفة وج نظر کہذه » يشر الرء عقب قراء ما كا نه يقول : « وماذا بعد ؟ » 
لأنه حى لو بشت عة تقطلة بينم فلا زالت ساوماتنا من الضين طنيلة ٠ ٠‏ 
6 سايم امصادر الندمة الشميرة الى ۔کتبت عن الزمن اسايق رن 


~~ A — 

اسلا مطلفا على أا أصدق وأ سل تقاریر عن ا اال ت و اس فا کل 
وغیره ا 4 غير e‏ من الناحية العامية . 

فإذا كان الأمر كذلك فإن عظام ال کا والوارد الأرية الق كشف عنما 
انقب ف اک مەروفة م وحدها الى مكنا ان زک ھا مھ ادر ا اموم اتنا 
عن الصين فما قبل التاريخ . ويترتب على ذلات وجوب عاسبة ع الاثار حسابا دققا 
إذا كان الدليل الذى يقدمه من الحم قبوله . وأقول کل إخلاص إنه حقی أ کثر 
النقد تساغا تحت ناميئ إلى أن الةارر الا رة الفادرة حن الان من اين أو 
عن الصين » ليست وافية بالنسبة للموضوع الى شخصه . وهناك سيب تارمخى لذلك 
كا أسافت القول » وإن كان هذا لا يفير من النتيحة شيثا . 

ولا وجد ف الصين كلبام ركز واحد من مر اكز التنقيب الأرى يكن القول 
عه ان التر تیب اازمني ابم طبةا به کن الاعتاد عليه . وح و » هوکانج « 
اذى محث ردقه لعل غير واف بالغرض من هذه الناحية 2 انظر الفصلالةا تاع ». ومعنی 
هذا أن نظام رتيب الطبقات اللقافية « ليس معز 8 اليقين من الناحية العامية » 
2 ذلاك فإن ارتيب ت النسى لطہقات اماف الذى اقرح حی ا فل تو بده 
۰ عال التنفيب ا يل .۰ 
: ودراسة الأنوا اع التباينة من الحزف جوهرية فى حقيق قاقات العصر السابق 
ا وفهم تو زيعما فى الزمان واكان فالررف مر ن اھ الأدو ات المفيدة الاسة 
ی انی بلک رجال الأ ارو الأداة الى 2 ما معطم رجال الأ نار ف دراسمم 
س الثقافة ء ودلا لأن المزف فى الو اقم غر قابل للفناء» ون مما الاي 


تقریبا قد استخدموا ه منل اخراعه » سواء أو للأغراض الجالية . . 


وھ اا يا انحرف 9 ڏاٽ هي 4“ ل الآثار من ناحيتين ھن a‏ الا ي الافى 


الأول بالنظر لن المزف , دول إحدى الات الأادرة لاا وه موم الدراسة › وهن هذه 1 


j‏ ج ادن اکال والرانه ورخ ارفه فه ومکه ووظائفه» وذلات ت لز ادق إدر اکنا ده 


س ۹ س 
ألنقافة ¢ والنا حي الثانية الى er‏ ما رجل الأثار اهماما خا e‏ ق فاندخ نارف هن 


حيث هو « معیار تاریخ j|‏ » » والحقيقة أن القافة اليشربة جموعة مر الات 
ليس الحزف إلا واحدة مما » ولقد ظلت هذه السمات فى تغير ا على مدى الزمن' 
ف كل بوم محدث تجاه ضئيل إلى التغير فيصبح کن ا درطا و را 
تعحول الانية الى بذأت فى مكل أسطراة ودا مخررة اة إلى رة كير 
رمادية اللون ذات فوهة راثعة » وفى وقت ما خلال هذا التطور تکوز کا 

السوداء اللامعة الأسطو انية الشكل قد وصلت إلى الذروة من الإتقان ي 
الاختفاء حيما تظمر الجرار الرمادية الكبيرة 7 . وإذا ما تناولنا التاريخ الكل 

ل ركز ما فصت طبقاته الواحدة بعد الأخرى » لبدث لنا تلات التغيرات النسبية 
المستمرة فى معظم الأحيان وانعة فى اللزف ما دامت السكية الوجودة منه ريد على 
أية كية أخرى من المصنوعات الححرية القدمة . فإذا ما رسمنا هذه التفيرات طبقة 

بعد طبقة وفق النسبة الثوية الى مثل كل نوع من الحزف » فإنا حصل بذلك على 

صورة اسمة من السمات ىء لنا تقدير التاربخ الثقافى الكلى الذى مث 

وعند النظرة الأولى جد أوصاف الخزف الواردة فى التقاربر وأفية ». وخاصة فى 

الأعداد .الصورة تصو را فاخراً من « ج الشرق الأقمى لعاديات » الى أصدر 

فی اس کیل . أما عند النظرة الثانية » فنحد أن التقارير ناقصة تماما » إذ لا يصدق 

مثلا أن فی کل من شمال وغرب الصين لا بوجد غير ست تجوعات ( أنواع ؟) متباينة ' 
من الخزف فقط كا بريد أحد العلماء الصينيين جنا على تصديقه » لأن ممنى هذا أن 
لمر اكز الى تمرف أن الخزف بوجد فا بكارة هال (مثل سیو - نون ۷۲۸ر۱۸ 
قطمة ) لا حتمل أن بوجد ا ست تموعات فقط ينتعى إلا کل هذا الخرف 

وهذا بطبيعة الحال شىء صعب تصدیقه » وحی فی الر اکر الى اجریت فما حوث 


٠‏ (4) عه وسر هذا التماوز على ساس فراش أن الرار الكييرة أت اک ا4ا 
وفائدة خت اافاروف اق و دت فبپاء (المراجم) ` 1 


۰ س 
تحليلية دقيقة لادة الخزف على أساس التو ع والملبتة الأرضية كانت التيجة فما . 
خاطئة ۽ فثلا نوجد خريطة لر كز « هسى ين أسون » تبون عدد القطع الى وجدت 
ف کل رة آلا مار مک م ار وا ف ا ا وا مرل 
ذلك ؟ إذآن اما قطع اطمزق فى حجم معين من التربة لا حرج فى الواقع عن 
اقولبوجودكية کیرة أو قليلة من الحزف»وهذه الحقيقة فى ذانما لاعلاقة ها بتاريخ 
الثقافة » إن أى « مقلب فضلات » فما قبل عرضة ت لأن يتمم فيه قدر من انزف 
الحطم أ كثر ما ف البيت الذى يستخدم اللزف وهذا بطبيعة المال لا يعني أن 
« مقلب الفضلات » کان أ کر ازدجاماً پالسکان ١إ‏ 
ولقد وجد أدرسن فی « یاج - شاو » كلا من اللزف الأسوؤد والخزف اللون 
من أعلى طبقة فى حفرياته إلى طبقات القاع » کا وجد حزة) أطلق عليه « الخرف 
الجور » © » أما مشكلة طبقات أنواع الخزف الأسود والخزف المون فلا كن 
ان فلا الر ت النئ وط اندر سن لاطبقات » فاو كان « خرفه الممحور » قد ' 


درس ووصف فارعا کان قد دل عا , یں ااطبقات اذى تفده . 
س ور 1 ازيب :ا 


ودرس « لی تشی » کل جوعة الخزف المامة الو تی وجدت فى هساو نون » 
وقسى هذه اجموعة اللكبيرة إلى الأقسام الستة المعتادة» تقل ( بین آشیاء آخری) 
إلى التحايل ليحدد مسأل السامية» وخرج من هذه الدراسة بتاع نذکرها فا پلی : 
«کان سکان « بن » يشمرون ن بادم امم افر ط على الشر اب » 
وقد اعتبر كثير من الؤرخين هذه العادة سيبا أساسياً ف سقوط هزه 
الأسرة . ومن الواضح على أية حال أن الجرة مسامية وذات قدرة 
كبيرة على الامتصاص فإذا ما استخدمت فى مزن النبيذ لا بد أن 
تقشرب كية كيزة من حتويانما الينة . فإذا نوجد الخزاف الوهوب" 


(s01 )4(‏ ورا کان امود« م الال اأتيخافة من الحاو لات 0 ل الي باو ٠‏ 1 
ا زاف کي يصل إل الكل الطلوب - UM)‏ پاج ٠‏ 


جد 


الى ستطيم صنع اف ن ا د رت اال 


الكحولى فإنه جزى أحسن المزاء . ولمل هذا هو المافز الذى أدى 
إلى اختراع وتقدم ذلك النوع الأعين من الجرار الحروقة ف عبد 


أسرة « ن » . » 


ومما یکن تقدر نا عظما للاستاذ « لی نشی » بالنسبة لنزاهته » ولا نه رجل کاد . 


كثيرا فى سبيل ايدان الذى اختاره لنشاطه» فإنا مع ذلك لا ملك إلا أن نشعر مخيبة 
أمل لأنه انهى من دراسانه لاأ كبر كية من المزف الصينى عرفت فى تاريخ 
الكشوف الا رية الصينية إلى مثل هذه التتيجة . فنى عرفا أن هكان وسم « لى تشى » 
أن يقرر بصورة قاطعة الترتيب العامى لاطبقات ويضم بذلت تقريرا مثالي لفترة ماقبل 
التاريخ المةأخر لشمال الصين » وذلت تيجة لدراسته لكل تلاك الأروة الرفية الم وجودة 
فی « هسیون » والقى لشمل : الازف الأسود خزف شاج - اللأررف الاون »> 
وخزف « لى » الثاث القواتم وما إلى ذلك . 

وفضلا عن ذلك حب أن r‏ بطريقة فنية أخرى يتبعها رجل الأثار » وهى طريقة 
الس » إذ من الحتمل أن الدراسة الفاحصة التى أدت إلى المثور على اواد الأثرية » 
و دی ابت إلى جم براهين جديدة تدل على استقرار السكان قد ف اقل ماد وإ 
کارا من العال الألرية التى لا يعار عامما عادة بسبولة » ليسمل اكتشافها وخاصة فى 
إقلبم مثل الصين حيث ساعد التوسع ازراعی فی رقعة : الأرض غل کشف رواسب 
ثقافية _كثيرة مدفونة على أغوار بعيدة حت التراب . وإ نكشف مركز واحد يلبش 
أن حفر على _كشف مركز أخرى ف المناطق الجاورة له . فرك امرف الأسود 
المائل فی « نشینج - بزو - یای ٭ فی غرب شانتوج یقع فی وسط إقایے عام جدا 
بالآثار »کا تنشر بين حين وار تقارير عن ماكر أخرى جاورة لبقايا اللزفق 
الأسو د وم ذلا : یکن هناك مسح اماد من « لشينج زوب یای » منکن أن 
پکون قد شعل ماکز خر ى جديدة » فبكانت النتيجة انعدام معاوماتتا عن اناذج 


س ۲ س 
الثابتة » وعن كثافة السكان أو حتی عن مواقع مثل هذه اراز . 
وقول ريسى » ه8٥62‏ فى مؤلفاته عن جغرافية الصين إن « ثلاثة أرباع 
اناس ( هناك ) يعيشون فى مزارع » وإن كل مساحة الصين تقرياً تقع فی خارج 
ار 
ومع ذللت فإ ن ثرا من معاوماا عن الصين فبا قبل التاريخ قد حصلناعليما من 
ا ٠‏ المدن مل « نشین و - يا » . وقد تشتمل عليات 
المح فى خارج هذه المر اکر ز على مزارع الأزمة القديمة أو القرى الريفية . وفى 
هذه الال قد تمرف حقيقة شيا عن الثقافة الصينية فى العمد السابق الكنفوشيوس . 
كانت البانى فى الزرعة شيد من التراب النكرك أو العارب فى امات الثماللة» 
ومن الطوب أو الغاب ادى المضفور فى الجنوب . وم تكن البيوث العرلة شائعة» 
واف القرى الصغيرة منتشرة فى الريف هنا وهنالا ت كا تننشر بيوت الأفراد الريفية 
فى الفرب . وبالنسبة اضيتق المساحة الكلية »كان ما مخصص مما لبانى الةرية محذوداً. 
و کن هناك مروج . وإن كانت الأشحار از رع عادة حول النازل » م كانت 
الأبنية تقوم حول فناء » وهی عار, ية من النوافذ الطحارجية وها بوابة واحدة. وكان المطبخ 
وحجرة واحدة للجاوسوإضع حجرات للنوم تكنى حاجة الأسرة ة وذلات بالإضافة إلى 
مخازن الأدو ات والوقود وحظار الميوان إن وجد. أما « الجرن » وحفر الماد 
وحدائق الحضر فکكانٹت تقح غير بعيدة من المنارل » . 
وببلغ من انطباق هذا الوصف السابق على حياة الصينيين الر اهنة» أن عدم أسجيله 
فی سحلات الہحوث ا بة اللياصة بعصر ما قبل التاريخ فى بلاد الصين » يعد فصر 5 
فی البحث . ورما کانت آ ار هذه القرى الريفية ضثيلة » ولدكن لا يكن إنكار 
وجودهاء بید أن العثور علہہا لا ہے إلا بطریقة حثمنعظمة ء ای مناطق عددة 
بواسطة آثريين أ كفاء ) وحینشد » قد نەرف شیا عن المیاة فی الأزْمنة القدعة حين 
کات الصو لا تزال فى مخاض الولادة . ۰ 


س ۷ س ۰ 
إن هذه الماجة إلى اسح النظم فى السبب فى اضطراب معاوماتنا عن توزيم 
الثقافات السابقة على التاريخ فى الصين لأنا لا ملك إلا آن نتحير ورتبك لوجود 


المزف امون فى منشوريا وواد پنحتزى » بل رمافی تانوان . ولكن وجوده 
فى شرق الصين لا عيرنا . وحيفئذ ينشاً أمامنا وض مكمذا : « إذا رسم شخص خا 
حول مرا كز اللزف اللون » فإنه يصور نوعاً من البروز على شل اللسان » متس 
فى الشمال الغربى » وينمى بنقطة تقع فی وسط آن ‏ یانج » . 

ولا كان لايد من انهاء مثل هذا « اللسان » و « البروز » إلى مرا كز معروفة» 
من الواضح أننا لا تقناول التوزيع وال » للخزف الارن » بل التوزيع « امروف » 
فط . 

أما الجدل حول تقس خصالص العصر الججرى الحديث إلى خصائص شرقية» 
واش ی غربية » على انا الاستدلال انزف » فانه پېدو جدلا مضللا لاه يتوقف _ 
فى الواقم على مدى التو فيتى أو انحط فى العثور على مرا كز أثرية فى أثناء عبلية اسح 
لمنطقة . وأعتؤر هة الليةعاوة امور اء ار لا ظور الإشاعة عن وجود م رك ما» 
ثم التثبت من عة هذه الإشاءة » يلما الارتياد والتنقيب » أو العثور على مركز 
بطريق المصادفة . وهكذا . وييدو أنه م تيذل حاو مسح منطقة معينة مسا عامي 
دقيقا ( أى مشيطما ) اببحث عن مواردها الأثرية . كا كن القول أيضاً بأن 
لافتراضات التى اقنرحما رجال الأثار للعثور على مرا كز جديدة على ساس خبر نم 
بامرا كز الأثرية العروفة . يكن وضعما هى الأخرى موضع الاختبار وإن كانت 
الشواهد الالية البنية على ساس التتقيب الفعلى الحاضر لتزعزع لقتنا فى مثل هذه 
الافتراضات . 

وإنه من العسير أننصدقأن اللزف المون سوف لا نعثر عليه فى شرق الصين » 
فقد تسكون حال شا نونج فريدة » ی اقلم عر لته حو اح طبيعية أو قافية عن 
بقية أجزاء الصين » وتكن حب ألا تخدعبا هذه القيقة :.قسل بأن طراز الزف 


( م۴٤٠‏ أصول اللضارة) . 


۷ س 

لاون ن يصل إلى ساحل الصين » لأن علياث امس فى المنطقة الساحلية بوجه خاص 
| تسكن على التحقيتقكافية نماما لضمان مثل هذه النتييحة . 
ويؤثر الغموض الذى يسود عل الأثار الصیی  »‏ فى دراسة العلاقة التى قامت 
بين الصين القدعة وبين ثقافات الا قال الاى > وأصبح من السير تتبع حركة 
لاننشار الثقافى فى اازمان واللسكان . وواضح أنه من السير أيضاً تقد إطار 
زمنى يضم قاقات سبل الصين الثمالى قبل أن تنشر خريطة لطبقات الأرض ممكن 
لاعماد عأيها » ودون القيام بعملية مسح وافية بالفرض . فثلا نحن محاجة إلى ما مثل 
طراز قری پونشاو نشی حی ن کان ماو الشانج محکون ی ان - انج .. هل تغيرٽت 
هذه القری على اختلاف الأزمنة أو ظل ت کا کانت دانما ؟ وإذا کان الأ انی » 
اذا نضع « و - شاو ۔ تٹی » فی زمن أسہق فی حین أا كانت معاصرة ؟ 

وحتل الصين نسق التاريخ الحضارى مناه الواسع ۽ فل كانت 
القافة الصينية مظهر أسيويا شرقيا لنمو الحضارى بفرب آسياء کات علا فالا 
مسقلا ابق من ع سحاد خاص بين مازة ا ا شعبية ؟ لقد هيأ ٣‏ الآثار 
بعض الحقائی للاجابة عن مثل هذا السؤال » سبق أن ذكرنا بعضما على صفحات 
ا نرف شیا عن تشعب المضارات الصينية البسكرة أو رتيما اازمنى » 
ولکنا نر ببعض مضمونما »كسمات الثقافة المادية والقذائف والأرانى و الأدو ات 


الى مثلما . وهذا ىء لنا على الأقل صحيفة معاومات أولية ا أن ثبت علا 


بعض مات من اقام أخرى صالحة لمقارنة » وبذلاك ق راصو ل الل 

وينبنى ملاحظة إغفالنا فى الفصول السابقة عن ا » وصف الأوقف كا هو 
مجنوب الصين وخاصة حول « هنج کنج » و « هویفنج » . والبب الأول فى هذا 
هو وجود تشابه عام بين الدليل هنالت والدليل الستمد من آسيا ا لجنو بيةالشرقية» هذا 
بارغ من وجود بعض اقراحات عن حدوث اتصال دود بسل الصين الثمالى . 


وتقع مادة « هنچ كتج » بالقرب من الشواطیء بوجه عام إما فی طبقات متعاببة 


س — 


النرتیب بشسکل ما » أو فی غیر انتظام »> وهی ثل ٹقافات ماقبل المادن‌التی قد تعزی 
إلى قافات العصر المجرى الحديث وعصر البرونز على السواء . وتدل المرا كز على أن 
صيد السم ك كان أساس الياة الاقتصادية . 

وتساسل اليا کا نوی به حالة ارا كز بإقليم «هن م کنج» » من عہدمسا کن 
ما قبل التاريخ حی نشوء قرى الصيد ف العصر الحديث ليثبة فى وضوحه تساسل 
او ی ی ا ی 
الشمالى . ولقد قام الأب « روفائیل ماجلیوی » فی « هویفو 2 که كوف 
٠‏ مراأكز قريية من سطح الأرض » على امتداد ساحل شبه ال مز برة» وبداخاما من سنة 
إلى سنة ۱۹4۵ . ويار من وجود هذه الرأكز على ملح الأرض » فإن عل 
« ماجلیونی » فى مسح الأرض بلغ من الدقة مبلء) استطاع معه أن يرقب مراكزه 
ا رمیا علا شای اا عات المجرية اليدوية الىءثر عايما . واقترح «ماجليونى» 
ثلاث ثمافات ريسية : ۰ 

› س ثقافة صن : المصر المححرى الحديث الأول : خرف ماون حر وأبيض‎ ١ 
وسم ذات نقش ضفيرى » وأخرى مزخرفة حزازات رقيقة » وباطة مقعرة الشكل‎ 
سنة‎ ٠١١ سنة مضت بزيادة أو بنقص قدره‎ ٠ مسشوبة الاين رج عیدها إلى‎ 
کا بت بطريقة اللكشف بالکرون ا » أى من سنة قم ا‎ 

۲ س فة « ساك » : المصر ا ری الحدیث الئای خزف مزخرف على 
مثال الدلة س جموعة كيرة من الباط الحجرة الصقوة الى تسشخدم فى عرق الأرض 

۳ - قافة بات - العصر المجرى المحديث الثالث » وأطواره الانتقالية مم طور 

ن عصر البروز - كل هذه تضمما تلاكالثقافة » وتش ل اللزف اليدوى ذی الز خارف 
ا » والسلع الزجاجية » و ا اط الحجرية الصلبة > والمطارق القايمة از اوبة » 
والبروز . 


ویشعر « ماچلیونی » ان شعب « پات » چاء مپاجراً من وراء. ار 


س ۱ س 

وجلب معه إلى الصين طريقة اسقخدام البرونز » ومع ذات لم يظمر فى البحوث الحديثة 
دلي ل كاف يبرر هذا الفرض . والنوع التأخر من البروز ( ما فى ذلك طراز هواى ) 
يدل عل أن صنع البروز وفد من الممين الشمالية بعد القرن السادس قبل اليلاد . 
والواقع أن سمة صناعة البرونز فما يظهر » هى الرابطة الأولى الو اضحة بين الصين‌الثمالية 
والصين ال منوبية فى الأرتيب از مى الذى وضعه « ماجليولى » . ويمكن بوجه عام 
أن تعزی مادة « هنج کنج » هذه » إلى ترتيب » هويفو ج » اازمى ما دام هناك 
طرز تناظرها من أقدم عد إلى أحدث عبد . 

وتشير الأدلة المستقاة من الناطىالتاخة لنغو ليا ومنشوريا إلىأن هناك مات ثقافية 
فن اال ار ى الد ف الال ون لضت هة الاد 
لا نستملیع حى الأن أن نقرر وجود ثفافة واضحة لأسيا الشمالية متامة لوادى النهر 
الأصفر ترجم إلى العصر الحجرى المديث » كا لا نستطيع إلا أن تفترض فط بأن 
أدوات كالسكين اهلالية وانلزف الضفيرى والثياب الحا كة وغيرها قد اقتبست من 
ا الشمالية ما دامت لم تظمر فق ثقافات الغرب وال منوب . والواقع أن وجودها بين 
القرانن الأثرية مركز الممود الثأخرة بآسيا الثمالية » وكذلات فى تاريخ السلالات 
البشرية »كل ذلات ي ؤكد فما ی أن درشا انا الغا 

ما ما نطوی عليه هذا الدلیل من معی › فو أن غر ہی آسیا هو النطقة الى 
رجح توط ن كثير من السمات الصينية فما » کا سبق ن رأينا . کم أن غربى آسيا 
مدنا مقیاس زمى هكن أن يقاس به الوضم الزمى المؤقت لمضارات الصين فا قبل 
التاريخ . وممكن أن يقام الدليل على أنه القياس الوحيد فى الوقت الماضر » لأن م 
لآثار » سواء فى الصين أو فى غيرها من الأقالم التاخمة ها » ل رز من التقدم درجة 
سمح له بتقدم مشل هذا القياس . 

وممكنا إجال أصول القافة الصينية فى سلسلة الأطوار الثقافية واز منية النالية : 


الطور الاأول-( ٠٠۰۶۶‏ قم ) المصر الحجرى القدي المبكر ¢ وتظمر فيه 


EE SOOO 


ہف ا ی ی و ی ی کک کے ی ےھ کے ی چ و د ھی ی ی ی ی چ چو د 


ا اة 


¥ س 

قافة العصر المححر ی القدے ص E‏ الى و عدت برا مر اند ى ٠ا‏ کسان 
الشرقية . ورجح ألا كانت تقوسط منطقة آسيا الجنوبية الشرقية ‏ ونتاز بالالات 
الحجرية اللمشدة المصنوعة من الشظايا » مم 2 اطیر و لالات القاطعة » وهى أ كار 
الأشياء مشيلا لاعصر . 

وكانت القردة العلا الشبيهة بالإسان مقبرنة مذ الثقافة . 

أما قيب الطور الا ول فى هذه القافة فن الضست تقدرة ‏ ولكن سكن أن 
ر و ن استیخدام الدار » وطريقة الصيدء و أقدم المعتقذات الصينية فى «المذهب اليوى» 
كل ذلك كان من بين ماقدمه إنسان العصر المحجرى القدم . 

الطور الثانی -( ۸۰۰۰۱۰۰۰۰ ق . م) > وهو العصر الحجرئ القد الأعلى 
وتارخه غير حدد . فقد کانت ثقافة العصر الحجرى القديم السابقة على وشاكالفناءوقد 
اقترنتباليوانات العليا الثبمة بالإنسان أما الأسيو بون القدما ءكالنوقازيين والا ينو 
فيرجح أنهم استوطنوا سطح الاأرض وكانت لمم خبرة .واضحة على الا رجح بأمور 
الزن وبألطقوس الدينية وتعددت لديم أو اع.الا دو ات الححرة والعظمية . وكان 
الف ي فى الغالب باستبخدام طرق فنية متقدمة سواء فى اقتفاء لر اليوان حفية أوفى 
تناه أو صیده بالفخاخ . 

ودل الحقائق المستقاة من ععراء أردس وجنوب سيبريا على وجود مور ات تقافية 
من غرب آسيا و منطقة آسيا الشمالية على حدو د الصين إبان عصرالبايسغوسين الةأخرء 
ەن بين هذه امترات » مات كنسحت المائيل الصغيرة › وبناء بيوت فار ا 
عث الأرش » وقبو ر المغرة الجراء » واستئناس لكلب . 

الطورالثالٿٽ-(۸۰۰۰ - ٠۰۰۰‏ ق.م). وبر جح أن یکون‌هذا الطور قدشمد دخول 
الغول إلى الصين نفسما لاو ل رة وا 0 هذا الطور فى الصين حتى الأن . 
ومع ذلك فلا نکر أن حضارات جوب سیبریا فیا بعد البلیستوسي ن كانت ف وقت ما 
تمتد إلى الجنوب .كا و جدت قافات حجرية تتصل بشئون الصيد يكن أن تقارن 


۸ س 


بالتقافات الى وجدت فى غرب أوربا وأسيا » وهذه القافات عر علمها فى منغو ليا » 
وحراء ردس وستکیاے باسیا وکیا حقق فی الصین حی الآن.. .أا ندل 
على استيخدام الوس و السهم وصيب الجر الوحشية والأغنام والاعز . وبمكن أن نضيف 
إلى هذه السمات املاس الما كة والسكين اهلالية » والقيدة « الشامانية » () وحياة 
التحوال . . 
: اطورازام - 1( (pa Heee 8e‏ شېد بوا كير الزراعة فى الصين» 
وكانت فى الغالب قبل استيخدام الزف . وأصل هذه الزراعة نشا فى غربى اسيا“ 
وکان الاهمام ا اول الات بإنتاج المجوب » نون الات اا ی ا 
افترنت باز راعة » البيوت الصنوعة من أغصان الشجر والطين » والجاعات. القروبة 
واستئناس افم والماعز وان نازیر وا لماشية . أما المنطقة الخصصة لاسكنى » فقد كانت فى 
شمال غرب الصين على الأر جح + ومع ذلك فل بکتفا فی ن هذا الطور خی الآن: 
وفى أخريات هذا الطور اننشرت من الغرب طرق صناعة الجزف اليدوى . 
ا اإرابم - ب - ( ۲٠٠١ ٠٠١١‏ ق.م ) مو الثقافة الفروية فى شمال غرى 


الصين تم سرا تدرميا إلى. حوض الهر الأصسفر . ومن ماما البارزة » لزق ' 


اللون ( بمضه مصنوع 1 بو اسطة الىل ( 9٤‏ لکن هداك ا اا مو دجية 
أخرى كالبيوت الأرضية اة » والدفنات الحنية > والأساور والأفراط المصتوعة من 
الصاصال والحجر . ومحتمل استخدام الناس » وصنع الطوب » وإن كان ذلا غير 
معروف حى الآن ف الرا كز الصينية . ومكننا أن نضيف إلى ذلا الزى البدائى 
واجتمم الأوى( اأذى دوق ارب اا بالطاعة ) » وعبادة آلمة رن ٠‏ ويشمئل 
هذا الملور فی مراکز مثل مانشانج وتشو آشیانشی ف یکنسو › شاو فی هونان . 


. ديائة بدائية تقد إوجود م خی » لكيه اة‎ Shamanism i lalall ألمفيدة‎ )١( 


والشياطين وأرواح الأسلاف » وأن هذا الماأم لایدرک إلا الشامايون أواادك کہنة وبةوەوڭ 
بالوساطة بين الاس وبين تلك الأرواح ٠ ٠‏ ا 
عن ( Webster’ 5, New Internationel diotionary‏ ( (لاتمجم) 


#4 

وجب أن تلل كاك ف ايا فى هذا الطورء مر اللقاطة اة وال 
الى تعتمد على صيد السمك بوصفه أساسما الاقدصادى . ورجح آنا اننشرت من 
جنوب شرق آسيا » وخير مايثلها تلك المصنوعات اليدوية من الطين وال حجر » وخاصة 
الا رات الحرية ‏ وكذات زراعة الأرز 4وصناعة الف الان الیدوی ؛ وصنع 
اللالوالشباك ورعابناء امسا كن ذات الدعاتم» مم مات أخر ی کالو شمو بناء‌ازوارق. 

وس كز جنوب الصين وسيتشوان فى أطوارها الأولى وثيقة الصلة مها . 

ومن الرجح أن تسكون قافات اسيا الثمالية قدمت فى ذلك المين المزف 
e‏ ى والخزف الخطط والدرع المشقوق وصناءة متقدمة للحفر على الخشب » وريا 
القوس اأركة . 

ا 1 ۰۰ ق (e.‏ : وهو طور انتقال السمات الحضارية 
الأسيوية الغربية إلى ميدان المقافة الصينية عا فی ذللت نمو القری الكبيرة والمدن »› 
ای بداية التحضر وفضكرة الكتاية . وتحسن وسال الزراعة » و از کبات » والحكام 
القدسون ء والكمانة ( العرافة) بواسطة عظمة كتف الثور » وإتقان هيكل اة 
ازراعة . واد ومراسم الدفن المقدة » والضحايا البشرية »> والرق » وصناءة 
اروز المبكرة : 

و إذن » فمذا الطور متداخل إلى حد كبير فى الصين ٠‏ ومع ذلك ا بعض 
هذه الخصائص موجود فى « آشینج - زو یای » . ولذا يظمر أن هناك سبباً ما 
لاقتران مركز الخزف الأسود عظر واحد على الأقل من مظاهر هذا الطور . 

الطورالسادس-( ٠۰۰۰-۱۹۰۰‏ ق . م ) : دخول خصائ ص وسط غرب 


(۱) ب#وم تاريج الأسسرات الصينية على أساس الأ نظمة الى استخدمما اأؤرخوك الصينيون ٠‏ 


) ق حل ۵ الأ اظمة وو عام 5 ار زات واا( تو ) ا ق ن م) وما ردهأ » 
ون ل ف ن التواريخ قبل ذاك لوقت موضع بحت ٠‏ أما ا وار أسرة اغ وف اسکل نظام 
وی 3 لى ٠‏ 

س التاريخ الصحيح أو الى WY YT)‏ 3 ق ۰م ) 

ص س تواريخ الذاب الهندى ( ٠٠٠١ ٠١۵۸‏ ق ١‏ م) 

س تواریخ الغاب اهنذى 1Y — 10 ) inkl‏ * م( 0 E‏ 


س اص 
اشيا ما فیلات ال رکب ذات العجلقين الى جرها الحصان » والمحلة امبر نة » والحصان 
امستآس» والأفكاز الخاصة با هة الجو » أو المة الطبيعة وهى اة الخاصة بالشعوب 
الهندية - الأوربية ¢ والمبا ف اذ كارية ¢ وشی ی أنواع النحثت ¢ وقيام ساطة كېنوتية 
عة TE‏ هنا أن ا سات اى E‏ الآلات القاطعة اأمحوتة . 


وهذا الطور يطابق عد 2 ة « شانج » الذى يعرف من الناحية الارية من 
اأراكز الحيطة بقرية « هساو - تون » فى شمال « هونان » . 

ويظمر أن. ثقافة أسرة « شانج ». مرجت وطورت تراث الأطوار السابقة › 
وقد تم هذا قبل أن وضع الأساس القيقى للثقافة الصينية » لأن أسرة « شو » الى 
جاءت بعدها شهدت مار الماضى الشبية مثلة فى تقدم أساوب الياة الصينية الحقيقية 
الى شکلہا أعا ل كفوشي وس وأتباعه . ولا شك أن هؤلاء ارجا ل کانوا على ٣‏ 
نمشرات الأشياء .ال ی اسم بها .جبران الصين فى الجضارة الصينية حين ثوا عن 
مى لانظم اليشرية . ورا كان لمکم کنفوشیوس على عر کذاات الأ 
المخاط الذى قامت عليه الثقافة الصينية حتى إنه شعر بالحاجة إلى توحيد فيم الشخص 
الصينى لعزلته من العا _ أى الحاجة إلى تنسيتق مختلف التقاليد وطراق حياة الشعب 
الت لابد قد نشأت من تعدد اسسا الى ارا إلما. فما تم هذا أخذت كغة 
از ان گیل إلى الناحية الأغر ى » ما إن توحدت الثقافة الصينية ۴3 الاس ئ 
أخذت ترد ما علا من دين إلى عام ما قبل التار ج الذى يرجم إليه الفضل 
فی انبٹاقما . 


دوعب أ س ادام هذه 9 سا ٤ب‏ بحذر لأا قا دی ساس الاس :دلالاټ بالقمرء و وف 
الجن والحة الر ية آمہد ا * وه باك دل حول J‏ کسوف لأن ا دوس ست وأضسة 
دا le‏ من ~. :ث الموادث ت وبالرغم هن دلاک زان تاریخ الاب اه:دی. إو ف اضر اأيله|ء أوثق 
: مرجم * و اح بقر أءة ه٠ ٠‏ دز » ارخ 2 العاج ¢ 2 ف » قوج او & اله 
لسثة ۱ ص foe YY;‏ : 


0) ویېدو أن ملم الآثار ترب كثيراً من ai‏ حین بین أن أ ك الثواربخ حيطة هى 
) قواریخح الغاب اهندی )لأا اسح ګل یك من الوقح اجر مات م ۵ Au‏ ده من لغرب زل المرق. 


-البابان - ناقض ظاهرى 


کان ما يعرفه الأمریكيون فى سنة ٠۸٠١‏ عن اليابان هو أنها دولة من جرر 
بعيدة فامضة» وأن شعيما وتقاليدها منازان بالحذق والغرابة. وقد وصفما تقر برالأًميرال 
ری بنا بلاد جميلة ماش أهاما على جل بالانقلآب الصناعی الذى قامى الغرب 
كرا من آلامه . واكن بعد انقضاء ذاث القرن بقليل جلس الأعلام من قادة 
روسیا وأمریکا حول الائدۃ فی بورتسموث فی نیو هامیشیر ليشمدوا توقيع الماهدةالى 
سامت باهر عة الشائنة الى لحقت روسيا » والى اعرفٽ فبمأ مهايا باليا مان قوةعالية . 
وفی سنة ۹4۱ أي ) بعد أقل م من مالة عام م ن تدخل ری فی شئون « ماسكة الجرر 
الغامضة » اهار ا أجم لسارة هله « البلاد الحاذقة الغريبة » ووحشية شعما فى. 
القتال » ومن مه أضبحت معرفة الأمريكيين لن يتماماون مم أ حيويا . وتتحل 
اليابان اليوم أ کٹر من ای وقت مغ ی کآخطر قوۃ فی شرق آسیاء ففیہا ما بر بوعل 


الانین مليونا من الا نفس مزدحين فى أربع جزر صغيرة ”ربطمابواعث ثافيةواقتصادية 


وثيقة حى إنه يندر أن لا جد هذه اللابين تصرف كرجل واحد . واليابانيون 
يتلاءمون بسهوة مع ا موقف» وينتفعون إلى أبعد مدییغامم» ومن میسیرون قدماً. 
وما كان يستطيع من زار اليابان سنة ۱۹١١‏ أن يتجاهل قوة البأس المقرونة بالفطية 
الى متاز با هذا الشعب و إتقانه لشى الأعال» من أحقرها شأنا إلى أشدها خمل) 


وقد کات هذه أ2 زاض طارة به لن الداة فع إلى العمل والتجديد وإعادة البناء 4 
كان ريائ للجروح المؤلة الى خلتتما CT‏ از الفرور وقد كشف 


هذا اماف اا عن سضة اليابان الحديثة . 
وللیاہانیین قوق هده القوة المبدعة »> وەن حلفا ¢ امزازم بتر ام 4 فنا مد 
ا لحب العميتق الجذور للوطن » كا هو الحال عند الصينيين . . نفس الاعازاز بالأرش 


س 
وبالأسلاف وقرية الآباء ومفاخر الأب والجد» کل ذلك نجده ا هو فى حوض 


٠ و‎ e ۶ء‎ ٠ 
هواج هو @( فو آمر شام » وهو ما نتو ڈعه من سشعب زراعی › ولكن هناك‎ » 


ا ار کا 


إذاسرتفی شوار ع ط وکیو » ویوکوھاما وجازا کی وکوباء وأوزا کاء فإنك واجد 
کلئیء کال کنتق غری آورہ اا و أمريكاءفما ÇI 3e‏ قابةواز ركشة اتی يقم ماما 
نظرك اتغاقا » وكذلات جوع الاس والضوضاء والسرعة » بل معظم الأبنية ا 
متشابهة.ولسكن إذاذهبت إلى كيونو أو نارا أ وكاما كورا ءوفتزيارةالقرى المننشرة 
فى اريف » فإنك جد يابا من طراز أخر » يابان الكيمونو والقبعات العريضة » يبان 
العابد العيقة والصنعة المريلة > اليابان ذات اض المادى, البطیء فی دوراتما 
ومو اميا وحیامما . هنا الیابان التی احا « لأ فکادو هیرن ۳و فووا 
وقال فما : 


« جد نه ساك تتحرك ف طرقات غريبة صفيرة ميئة بشعب عجيب فىء» برندى 
يابا وأخفافا ذات أشكال غير مألوذ فة . وقاما استعليع التفريق بين ال منسين لدى البظرة 
الأرلى ال ومؤة ى لا عېد لتجاربك السابقة مما » وإنك لتدهش 
حين تعجز عن إدراك فائدة أو معنى للت الأشياء التى لا محصرها المد » الممروضة 
بالموانيت . أما مواد الغذائية مستخرجة من آنواع لا مخطر على بال وأدوات ذات 
آشکال معقدة » وإشارات مممة لعتقد غامض ؛ وأقنعة غريبة ودبى جى ذکړی 
أساطير الأمة ا والشياطين . ورسوم غربية أيضا للامة أنقسمم » بآذان ضخمة ووجوه 
مبسمة ؛ ذلا کله تیا ایم ان براه فی محوالك› و ذلك فأنت جب أن تلاحظ 
أعدة 5 البرة اللات السكاتبة والمصابيح الكمرائية وآلات 2 ¢ . 


هنا جد القناقض » ولكن هذا التناقض ليس تتيجة للغرق بين اريف والحضر 
إذأنة ار بت ف أوقات الشدة قد ساند الشعب مساندة لا تقل قوة عن مساندة ا 


س ا س ۰ 
الحضر ارف فایس أحدها متخا والأخر i‏ لان کلد ما ر ذا a‏ 


متوازنا » وهذا ندوره يشكل صفة الشعب . | 


( شکل س )۱١‏ 
خربطة جلوب شرق اليابا 


١‏ - ادزومو ٣‏ باماتو 

وبقدر إعجاب اليابانيين بالنواحى الصناعية الحديثة فلايزال هناك نوع من 

السكبرياء فى الابانيين الأفحاح » فالكبرياء من السمات القدية لياة البابانيين » ومن 
هذه السمات حمم لاريف » وليس هذا المحب جرد اهمام جال الطبيعة » ولكنه 
اخنان ب دای اا » اواز الى تال کل آل انی زاء 
أ كانت فو-چهزان Fujisan‏ الحسنة » م شحرة صنور ملتوية » ورجوع الرجل 
الغرنى إلى الطبيعة » يعى عنده بوجه عام حين الفرصة لدئة نشاطه فى حياته اليومية» 
زا و بالنسبة لیابای فتعی شیا أ کٹر من ذلت› فھی فی 
لواقم تعی جد بد اتصاله ب « الكامى » » وهى روح اليابان القيقية کا لو كانت 


حياة الجضر الديثة خذاعاء .وحياة الطبيعة هى الفيقة : الوحيدة ‏ ويندز أن اسم 


ا ۴ ٣‏ 
أحد سكان الدينة يتحدث عن إخوانه من سكان اريف کہم « فلاحون بعتقدون 


پانلرافات » لان يعرف أن معتقداممم تنيم من نفس روح الطبيمة النافذة إلى كل 


5 


س 4 ب 

ع أسلافه ين أحضانها » والتی ل يفقد فى الاقم اعتقاده e‏ 
GS,‏ اح الالدة فى إعجاز هذا العا الى حيط به وفى جاه ... أر واح کل 
شىء حفر أحلامه وذ کریاته ومشاعره » وتصميمه عل الإبداع ٠ ll‏ اوللست 
هله المقة عفية أو مقالة 6 وكا فى الواقع باعث على لاحياة . 

وجانب ا اروح فى الطبيعة » فإن لديم فكرة حية للغاية عن الزمن. 
فالانطاة فی الیابان » < و الأبنية الحشبية القابلة للدمار » وذ کرم ادام عن ا ى 
الب والرقص » والقصة العامرة بألوان الماضى » كل ذلك مجم ل كل يابانى عار 
بساسلة أسلافه التى ربط اة الالدة بإنسان الوقت اراهن . والياباى حريص على 
أن کون مرتبماً باازمن لا أن یسکون فی ذل الحوادث » ولا فاه پبجل معام 
الاستمرا كزان على خاود الأشياء الياباية . ) 

وهناكطابم خر للحياة لابانية أذ ک0 BE‏ و ارا بل وف كل لظةمن-لظات 
المارء ولقد قفزت هذه الفكرة e‏ تام إلى ذا کریی فی ناء سیری فی رل 
قصیرة بالقرب من کیو تو ٬ذلاك‏ أ نه سبق أن قيل لى إن أحد الأما كن جدبر باز يارة 
فى هذه.الدينة ذاث ارا “که الأثرة الشورة » وهو مركز E‏ چ ا 
« الحيمة الذهبية» الذى بناه « a)‏ وشو ناسا » فى القرن المحامس عشر 
الیلادی يجله کا للتأمل والاستمتاع البرىء . وأذكر أنى سرت مسافة طوبلة 
حارفا غابة » ومررت پبرکة وض البانى الصغيرة دون أن ألتقى إلا نظارة » وإذا 
کان الاس قد اختاط على سألت أحد الارن أن یدلی على « جدکا کو ۔جی 
فدلني على الطریق اذى كنت قد قططمته را » فرجعت أدراجی فى نفس الطريق . 
ولا اجازت الابة سألت يابانيا آخر ء عن موقع جاک کو سی » | اڪن 
أشار إلى الطريقق إلى مررت بما وخلفتما ورای فى تلك السحظة . وأخذث ألم 
فی سری هؤلاء الیابانپین الذبن يلہون بتضلیل الثر لی آنہم یدادپوتی 
ولا رأى هذا امرشد الجديد يري اواضحة عرض على آن یدای ملل ت 


فوافقت » واصطحبی إلى حيث البرک والبانی - وهو کان لا يلقت النظ ركنت 


ول مررت بە فى جولاق جيه E‏ دون أن أعبره افا وکا ازداد اعتیادی عل 
تأمل المنمات المتارة ٠١١‏ فى المنطقة سيطر مى الإحساس بالشكل والتناسق وججال 
التكوين غير الحدود الى اشترك فى إبداعها للحا ٤‏ کل من ناكار 
وفنان الناظر الطبيعية . ولكنى قضيت وقتا طويلا لك أغير أفكارى الغربية 
عا مجحب أن يكون عليه مثل هذا اكان الشرير . وقصارى الفول أنه لكي أتغاب 
على خيبة الأمل الى بملكتى عندما حول خيالى الممدود إلى الواقع الحدود ء أخذت 
ا ل الأو أءمة 1 ی نقسی و بين إحساس اليابانيين بالتصغیر 0 اض ¢ ذلاک لأن 
التناسب والتناستق صفتان مستقلتان عن الحجم والأروة . فالشحرة المنواضعة فى ركن 
من إصيص النافذة هكن أن نحوى من الفخامة ما لشجرة كاليفورنيا السالية إذا 
ما استطاع الإنان أن ببمد عرد فکر ة المحم كفل هرك ارال الاختای 
> عند الإنسان. 

وصفة المنمة هذه » فى الناظر اليابانية الطبيعية » هى الى جل الإنسان صل 
على معرفة كبيرة محالة اليابان الغرافية » فاليابان بلاد حديثة الكوس من الناحية 
الولو جيه ¢ ارتقعٽت فوفی سح البحر إبان اا الچي ولو چی الثالت نيحا لوی 
البركانية ¢ ولا رال از ضار ين حين وا 5 0 بأصلما اللضطرب 
ار rH‏ 4 د المضاب د الیو س الساحاية ¢ و ش هذه اة هھ نوع خاص ف القسم 
الشرق من الجزرة ارئيسية « هنشو » . ولاتزيد ساحة الجزر الأربع الريسية 


(هنشو» و ¢ و ¢ وه وکايدو ) عل 1۷ ٤‏ من جل مساح اليابان . 


( الي ادف اعرف لكامة Miniatures‏ (الي اج 0 


۹ س 
وازن لال ال بال العظمى » وامتداد البحار الحيطة بسواحاما » فإن الضيق 
الشديد فى مساحة الأرض الى كن الإفادة مما قامت بنصيب غير قليل ف إصرار 
القوم على المنمة أو التصتير . 

وعتى لسائل أن يسأل عن علاقة كل هذه الضفات الى اتسمت با المياة 
اليابانية بعصر ما قبل التارٍخ . والسبب الوحيد هو أن تاريخ اليابان ک) هو عدد 
فى الوقت الحاضر» بدأ متأخراً جداً وغزو البوذة الذى بدا فى سمل القرن السادس 
اليلادى بحدد فى الواقع بداية الأسجيل التارخى » ومع ذلا فإنا نرف أن اليابان 
فى هذا التاريخ المتأخ ركان نما ماض عاس » ماض تكونت خلاله مات المياة 
اليابانية الى تتكامنا عنما » وتشكات فيه قافتما المنوارثة . وقد لا يوجد فى الام 
مكان خر من الأما كن ذات الأهية فى عصر ما قبل التاريخ حظى بهذا الاهمام 
انی حظيت به اليابان فى الأيام الأخيرة . ومع ذلك فقد مدت المؤلرات الصيية 
لفجر التاريخ اليابانى ١ا‏ قدمته من التكتابة والديانة البوذية > وتقدم الفنون 
والصناعة . فالصينيون لم بخلقوا يابان‌التقاليد » و اکم فى الواقع ساعدوا على تقدم 
ثقافة حية فقط كانت موجودة من قبل () .. 

ومع أن اليابان دولة جزر فإنما تقم متاخة لأزض آسيا فى مواجهة الساحل الشرق 
عل امعداد خط أو منحی شمالی س جنول یشغل 2 ٥‏ درجة من درجات العرض 
میٹ يصل طرفا الجنوی ( کیو شو) إلى نفس خط العرض الى تقع عليه دلا 
ہر بامجتسی » وطرفما الشمالی ( ھوکایدو ) عل خط العرض الذى تقم عليه لاديقستك 
فی أقەی الشرق من سيريا . ویقترب جنوب الیابان کثیراً من کوریا س وهو 
طریق أ ص میسوراً بواسطة جزیرنی اسوشيا وإیک التقاربنو يفصل هوکايدو ن 
جزيرة سخالين بواغبز ضيقة نسبياً» والجزيرة الا خيرة ا بدورها أراضی سيريا . 


() ابس معى ذلف أن هذه هى :الؤراث الصبئية الوحيدة » لأن السات الصيفية » ورم) 
السيفيهن أنفسيم منذ أسرة هان الأولى ( ۲ق ۰ م ٩‏ ميلادية) على الأقل كانوا متقفرن فى 
باد الا ٻأن ومون ف سکوی اة افة الايا فة ب 0 


E N 


۷ س 


و لتیار اليابان الدفىء الذى ي#جه شمالا » تأثير بين على امناخح اجى ء هذا بالإضافة 
إلى خط العر ض المنخفض ما مهىء نوب الابانمناخا ملا جداً از راعة الحصولات» 
فی حين أن هوكادو من احية أخرى ذات صيف قصير وشتاء قار سن طويل . 
وبارخ من قرب اليابان لقارة آسيا » فإنما بلاد محر بة » فالياه الباردة الشالية 
o‏ الدفيثة وشرف الزر وغرما > كلا غنية ‏ حياة البحر فى شج تی آلرانہا ¢ 
فالبحار مراعى الحصول ادام عند اليابانيين . غيث تندر الأراضى الحصبة فإن البحر 
«الحصب» لاينضب معينه » ولذا فإن حصوله متوفر . 
فلا تحب إذن » إن وجدا نسبة كبيرة من أقدم المرا كز الأرية الكنشفة فى 
ايابان تعمثل فى أ كوام من الأصداف غا يدل على اعاد أهاما على البحر فى الماضى 
السجيق »)ا هو حالم فى الوقت الحاضر . 
وقد دلت الدراسات انلاصة عالة اليابان الچيولوچية على أنه فى ألناء آحر تقدم 
للحايد » | تكن زر اليابانية معصل بعصا بعض اتصالا أرضيا فى الشال وا منوب 
غسب » بل كانت متصلة بأرض القارة الأسيوبة نفسا من الثمال وال جنوب . وارعا 
کنا نتوقع نتييجة لذلاك أن جد فى اليابان دللا من قافات اسيا الشرقية برجم إلى العصر 
ا لمجری القدعم » ولكن مشل هذا الدليل قد أفات من أبدى الباحثين حتى الآن مع 
احال وجود استشاء ات ممينة . وأا كان‌الدليلفإن المثور على أدوات نحت الأحجار 
العقفة الشبمة بأدو ات باجيعان جز برة جاو ة ليس بالامر الستيعد ٿ . وبتاء على 
ذلاك » فإذا و جدت بقايا حفرية بشريةعل الإطلاق فیالیابان » فإنا نه 2 أن کون 
م نوع الإنسان القردى . 
اند وجدت مرا كز قليلة تزف بدالی فی هنشو ییدو نها تحتو على أدوات 
حجرية صفيرة ٠‏ ولذا فإما قد برجم کذلك إل قات اه ف اام الرى 
اوسيط العروفة فى سيا الثمالية اول ٭ ومعم ذللت فتثار يعض الاعتراضات بحول 
هذه المكتشفات» أولا لرجود مقابل للأدوات الحجرية فی تجوعات چومون الأول » 


E | 


س ۸ س | 
جنادت الصيد » وريا كانت معظم مرا كز مجمعانهم فى الجدوب فوق السمول الغرينية 
حيث بو جد أوفر صيد بمكنهم الحصول عليه . وإذا کان الام رکذلت فارما كانت 
اازراعة الواسمة الى اتتشرت فى الصور التالية قد حت جيم آار الصيادن القدماءء 
وعكن أن ينمض ذلك تمليلا اعدم وجود أى دليل حقيتى مناسب على هذا العصر 


السحيتق . 


وبطای على العصر التالی اسے «چومون» أو « الطراز الضغيرى » » وهو العصر 
الذى مى كذلكت نسبة إلى رسوم معينة وجدت على الأزف . ويقسم رجال الأثار 
هذا الممد إلى خسة أطو ار : جومون الرأيسى ( أو الحقيتق ) » وجومون البكر »> 
وجومون الأوسط » وجومون التأخر» وجومون الائ . 
وقبل أن تفحص معا عصر جومون » بحسن أن ذكر التقسے الإغرافی لیابان 
الذی سبق ذكره . فهناك اختلاف مناخی واضح بین ه وکابدو فی الشمال وکیوشو فی 
الجنوب » فنجد غابات ار اتنج الشمالية تختلف اختلاف] تاما عن غابات الباوط الدامة 
المعضرة الى فى المجنوب . وي كد هذا التناقض المناخى وجود خختلف الناطق البيلية 
ف جيم راء الیابان .کا تؤدى ال بال إلى وجود ر رتيب ندرجی فى المناطق النباتية 
على سف وحپا تلعب ھی الأحرف دورها . وحن اطم إذن أن نتوقم تنو ءا هالا ف 
قافات ما قبل التاریخ فی الیابان . وی کد ع الآثار حدسنا هذا تأ كيدا تنا . 
وبصل تجمع مرا كز جومون إلى غايغة فى هنشو » واصة على امتداد الالعل 
الشرق وف الثمال كا يبا تشتما أقصاه فی جنوب هنشو وکیوشو . ومخالف هذا 
الوزيع المالة فى عصر جومون موضوع البحث » ولكن بدو مع ذلك أنه دل عل 
امتداد الثقافات الى كان يشتمل علبما ناحية الشمال . 
وبناء على ذلك مكنا ان ونع أن يقدم لاع الاثار دللا (ii‏ اعی تأیرات 


ست ۹ س 
سيا الثمالية » ويؤيد احرف هذا التوقم » لأن عار يقة از خرفة الضفيرية » والملامات 
السننة » والتحزيز والترقيش » وعاذضج عظام مك الرجة وغير ذلاكمن ضروب الز خارف 
الشائمة فی شمال أوراسیا » كلا مؤجودة فی عد جومونبرمته ۽ حیأشکال الأوانی 
الى كانت سائدة فى عد جومون البسكر ء ذات القاع امت وى » أو المرار ذات 
القواعد المديبة »> كل ذلك يعرفه طلبة الأثار فى آسيا الشالية جد المعرفة . ويشبه ذلك 
الأدوات المصنوعة من الطين أو من المجر المنحوت ( ما فى ذلك بلاطة الطلحن ) 
والعظام والسمام والسنانير وغيرها » والمسا كن الغا ر نصفما تحت الأرض ذات المد 
الأربعة الى يعقد عبما السقف المصنوع من الةش » و المقابر المنحنية فى منطةة السكى 
أو جوارها» وعدم وجود الزراعة وحلة اللزاف » وتقدم مختلف القذائف المدبية 
(كارماح و السام ) الطابقة لقذائف جومون »كلما من “مات منطةة أسيا الثمالية 
فی ءصور ما قبل التاریخ مباشرة . ولايبدوأن هناك موضعا لكثير من الساؤل 
إذن فى أن اليايان تدين بأصول قافتا الزراعية فيا قبل التاريخ إلى صيادى الوحوش 
والأسماك بشمال اسيا () . 
ومن ل أن تنوع الأدو ات والمزف والمسا كن كان ننيحة لتمدد المناطق 
الإقايميةفى اليابان فن الشمال كان صيد الثدييات البحرية وصيد السمك علينأساسيين 
فى المياةالاقتصاديةء وف ا لجنو ب كانت الأسماك الصدفية والغزلان وشجر الباوط كفل 
هم ضرورات الياة الأساسية . 
وجدبر بالذكر بهذ المناسبة أن نة دليلا على حدوث ارتفاع الأرض وهبوط فى 
سطح البحر فى اليايان » إذ وجدت أ كوام كثيرة من الأصداف من عصر جومون 
البكر على بعد عدة أميال. من البحر . وكان هذا الكان فما مضى نفس شاطىء 
البحر حيث نشأت هذه الأماك . : 
وجتاز عصر جومون ال#أخر خاصة بتقدم غير عادى فى صناعة امرف والدى 


» هر النكلب المستأنس آيضاً فى جوموف‎ )( ١ 
) أصول المفارة‎ ٠٠۴ ( 
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شکل ۱۷ - خزف من عېد جومون ( عن جروت ) 


عد جومون البسکر ( نا کای ) . ( إلى الیسار فوق ) 
طراز مورویزو (أوریوتو). (فی الوسط «) 
ثقافة أنجيو المتأخرة ( أزوساوا) . (إلى المين «) 
طراز کانسوزاکا (ساکای ). (« الیسار۔ تحت ) 
طراز آوموری ( هاسا مادو ) . ( «المين « ) 


4 
i 


ت چ جم ا ت چپ هه 


س ۳١‏ س 


المزفية «كاميج وكا » المظيمة الإتقان وهذه تعيد إلى الأذهان احيال وجود مورات 


افيه خارحية اشر إلى الصين ف عر ھا البروزى وجەل ج اک G. A Kidder‏ 


«تشحقق فى عد جومون الةأخرأصدق مات المصر الححرى الحديث 
فى خرف جومون . وار ما كانت المنافسة فى صناعة العادن قد سبيت 
اعنزازاً أوفر منتجات شعوب‌المصر الحجرى . ولا شك أن تقدم كان 
مبعثه امتاجرة ف المعادن وصعغ « اجك » والاسو جات والمزفوغيرها 
من السام التی سکن تبادها . وی عهد کامیج وکا بلغ خزف جومون 
غابة الرقة » وأدى بامهخدامه التكرار فى الماذج والرموز والتناسق فى 
الأوزان - أدى وظيفة كاملة من حيث هو خزف مثلى العصر المحجرى 
المحديث . وتنم اإرسوم التصو بربة » سواء أ كانت مطبوعة على شكل 
ضغيرة أم جرد حفر على الأقداح القصيرة » والأدانى ذات الصفابیر ۔- 
تم هذه الرسوم جال غير عادى من حيث الثنوع والشكل . وكون 
غالبا على هيئة طبر أوتنين . وهى كبيرة الشبه برسوم ارآ وطلاء 
« لسکا »وض الأراى طايٽ باون اهر ¢ و لەيا الار ڏو طلاء 
اید کا لیرد ا د هن الا شا 


إن الاهتام فى التقار بر الألربة اليابانية كان موجما أساسا إلى اللزف » فسكانت 
الننيجة أن أصبح هناك عدد عير من ألواع اللزف مخصص لكل طور من أطوار 
جومون ¢ وح ا ن » ا ) فل لسر أ إلى دل ما .ون افيد أن مین 
الاتيحة السا ده الى وصل إلا بالنسبة لته أنواع انزف بالور ةة الى نت مستع ا 


ل و هذه الأنواع ٥ن‏ اطزف فل أقرض إبان عصر و ا عاش 
ابمضي الرس ات الأزْمنة التار يه ية وذلات فى أمأكن مثل 44 هو لدي 


چ وھ وچ کے > چک جک تک تھ س ی ی ج 


س ۷ س 


أطوار مو خزف جومون 


جنوب وغرب الیابان وط وشمالالیابان 
اود معطبوع بأشكال لشيه الميط » غززة 
(علامات عارية الشكل)- مثقوب . 
ممسوج ۾ وڪرڙر » وممُقّوب. Re eek‏ 


ات و 2 


علامات اشبه الصا ) و ۳ مسمار ی( ۰ علامات لشي العا ¢ وو ٥‏ مسماری 
يشم القطعة كلما ٠‏ 


حفور. نطبيقى ( على الوس الضغيرى) . 

دم ضفیری دایری . دم ضفیری داری . 

املس چ اماس ¢ ودم منقوش »› وګرڙر (م 
ضفیری ) . 

e : کش‎ 


ومن الواضح بطبيعة الحال عدم وجود «المزف الأسود» والزف الاون الحاص 
بالصين الثمالية ء وهذا الدليل السلىقد يكون أبضا تفسيراً أخر لملاقات a‏ 
معطم الیابان فی عصر جوم‌ون () . 

إن عصر جومون فى الحقيقة هو الذى مكنا أن نطلق عليه العصر الححرى 
الحديث الناهض ء لأن وفرة اليوانات و#صول الباتات البرية الصاللة للأ كل ء 
والغلات الوفيرة المستخرجة من البحر والشاطىء ( ء كانت تنى محاجة السكان 


2 ظور أن j‏ تأر بخ إطررفة الكربون آم ( ك 14( الاس بور ومول الأوسط 
= اأعمر ادجو حم ةه ١‏ ق ° م) ار ى ف۰ * جو اسوك س «التأريخ ,ا .5 رون 
شم > انور فى علة اج :4 ة الأمرو؟ للاثار : أشرة رقم ۸ اہ س۱۹ ۰۱۸ وها 
القاربخ ¿ تسل به کل i!‏ راجم ° وا سکن مما کان الأمر فإن اواریخ باغ شاو 4 2 2 مل أن 
تكون م#طابقة تقرربا ( انظر أول فضل ۰)۰ 

(۲) وتھە ل كذ ۰ 

أك الأهشاب اأبسرية ااي س 8 ااپابانپؤون حي ف الوقت إلا 
#اماتالعبية ( السايلات e ٠)‏ جرف مع 


س ل 
الكثر E‏ ( من العروف أن بعض أ كوا الأصداف الى وجدث تباخ مساحا 
عشرة لاف متر سرب ) . وأشبه مواطن جومون من هذه الناحية الجاعات الزدجة 
لى تنتمى إلا ثقافات الصيد وجمم الطعام التأخرة ة بالساحل الشمالى . وبالرغم من‌هذه 
الوفرة الطبيحية فى الدذاء فإن عبد جومون نهد استقرار أو وحدة من وع مين 
لان تعدد الأقالى الى تسى إلبها أنواع الزف » ووجود امسا كن فى ی کل مان ن 
مرا کز جومون عل‌النحدرات والشواطیء ۰ کل ذل يدل على وجود موعات‌صنيرة 

فن این ساف یرلن کا انوا بطوفون فی أرجاء مفاطی #دودة » وقلا آكانوا 
يتصاون بسكان المناط اجاورة .ولابد أن يكون قد انتقل هذا التقدمبشكل انبثاقات 
شاردةفی عہد انعزالى كمذا . ولاعجب إن كانت ‌طريقةحياة الجومون قدعرت طويلا 
ف اھا الیابان دون أت بررطها ا تاریخ المحقیقی فی 
تلات السسسلاد . 

ويتمثل عصر جومون ف ألوف الر از » ویدل هذا بوضو حمکذات على طول 
أمده . وقد ظرت أصوله فى طور الجومون الأو اثل.تنيجة لصنع الزف السيط الذى 
كان يصنعه صيادو اليوان أو جماعو الأسماك الصدفية الذبن قدموا فى الفالب من 
الشمال . أما نمايته فى عصر جومون الأخير فقد ظبرت حين أخذ صيادو الماك 
واليوان لذبن استوطنوا القرى يصطنمون الزراة إلى حد ما وكانت أول غلات 
. حقولمم كا يستفاد من ثقافة أ جيو إسهل طوكيو ( لوانتو ) - الفاصوليا والقدب 
والحنطة السوداء و السسم المندى ( الجنجيلى ) > کا عرف المجصان واستؤنست الماشية. 
ولديثا بعض الأدلة على الالصال بحضارات أخرى مشوبة تنشمى إلى قارة آسيا فسا 
قن تخت لاض ل الزخرفية على المزف والفاذج الأولية الصنوعة من الححر الى 
صيغت على ٤طها‏ مصنوعات معدنية كالسيوف فا بعد . 

وكان اعاب قافة جومون عل الأرجح من القوقازيين فى أطوارم الأولى 
عل الأفل » ولكن بظپر أنه قد تزاید دخول أعداد من الول إلى جزر اليابان 


4 س 
إبان ذلك المد . ومحشمل أن هذا الاسام الإقليمى قد أدى إلى وجود جيوب 
لکل جنسی فی آشاء الاد » مع ميل من جانب القوقازبين إلى النشبث بالمهات 


الشمالية والوسطی من جزبرلى هتشو وهوكايدو . أما الا ينو الخاليين فم على أرجح 


الظن قد امحدروا من أولثك القوقاز بين الندامى . أما ف العيد التالى » عد ياو » 
فقد كانت قافة السكان مغولية محنة : 


٤ پایوی‎ 


پرجح ن یکون عد بابوی قد بدا فی القرن الثالث قبل الهج » وأن يكون 
قد سادته ثقافة « باما تو IT‏ « ثقافة القبر » ف القرن الثالث بعد اسيج » 
ر ذلك عد فاق الا هية بالنسبة للیابان فا قبل ال تاریخ . ولكن ما نعرفه عن 
هذا المد أفل لسوء الحظ عيا نعرفه جتی عن عېد جومون التقدم “> ومعم ذلت فان 
ما نمرفه عنه يعتبر بالغ الاهمية . فمناك طائنلة من السمات يعرةها اللمون بتاريخ الصين 
فا قبل التاریخ » وهی مات تشبه شم قاطا تلات الاثار التى وجدت فى شرق الصين . 
وهى تعد جزءاً من الثقاقة القى إطلق ليما ثفافة المزف "الا سود ء إذ كانت تششمل 
على زراعة الا رز التى متيل آنا استمرت فى لهات المدخفضة ١.‏ واستخدمت فى 
ازراعة طرء يقة اللدرجات الفيضية الشية بالطريقة ا تة فى الوقت ال ماضر :كا وجدت 
هناك عل 2 و ال١‏ ۴ ذات القاعدة الشبة بأوای « شنج وو پائ » . 
وهناك طريقة ت إفاج ال رز بالبخار نوضعه فى جرات مزدوجة كالطريقة المستعملة فى 
شرق الصين ( الى صنع من أجلها الشكل المستعمل فى هسيان ) ثم ,السكين الملالية 
والباطة امربعة الشكل ( فى القطاع الستعرض ) » وريا البيت اام عل العامة 
الواحدة ذات الحافة الذى كان معر ا صفر فی غو الاألف الاية 


قبل لیلاد عل ل قل . 


)0 پلاحظ أن معطم مراکز وون تفم ف ساوج الميال ٤ء‏ 


س غ ست 
وق وسط وأواخر عېد يابواى ظبرت الا سلحة النحاسية واليرونزية ( سبيكة ) ٠‏ 
ولا دوات وغیرها من الا شياء غير المألوفة . وهناك بش ال دلة عل اسشیخدام الدید 
بكيات صغيرة » ومع أن التوز يم الغرافی هده لا شیاء المعدتية بعد عحدوداً فی عد 
بابوى ( كانت مقصورة أساساً على غربى اليابان ) » فإن وجود أدوات مشورة 
كالا جراس والعملة وامرايا انى رجم إلى أسرة هان القدية » وال ى كاذت بالطيع من 
الأشياء الستوردة من الطارج » مجمل مديد تاريخ عمد يايوى أقرب إلى الدقة .' 

. وواضعح من البقايا الا ربة فى يايوى أننا نتداول بالبحث أسس الحضارة اليابانية . 
فنا الاقتصاد الزراعى الذى يعد أساسا حقيقيا للدور التارخى فى اليابان . أضف إلى 
ذلك الأدوات الضرورية لازراعة كالجارف الحشبية والمازق والمدقات وغيرهاء (© 

وذلاتك تصبح لدينا مزرعة يابانية حديثةكاملة مزودة بيت مسقوف بالبوص ذى‌فناء . 
وتنحصر فافة یایوی فی « کیوشو » وجنوب « هشو » برغم وجود عناصر 
أخرى فى بعض الجزر الى تعد مثابة القنطرة » مثل جزبرة « إيكى » وح بفرض 
عدم وجود “مات صينية معروفة تعادل بعض السمات الى وجدت فی ہایوی › فإن 
١‏ هذا امال الثابت ليدل فى حد ذاته على وجود أصل جنوبى هذه الحضارة . ويابغی 
بطبيعة الال أن حاط إلى حد ما عند النظر فى هذا الاتشار لسببين وجممين للغاة : 
الأول أن عليات التتقيب والس فى مراك يايوى غيز كافية باأضنبة لما عثل 
ذاث المد . والثانى أنه من الواضح أن زراعة الا رز تتركز بطبيعتيا فى الناطلق 

اخية الملاعة مثل المجهات النوية .© 
E E E a as‏ ولا لان ا ناطق الى ت ن 


0( ست تر جما رجال الآثار من مرا کز ياپوی . ۱ 
)4( لاش ترط أن کون عات باو که قد أعتمدت على‌الأرز ف الميال » :ل عل ر٭«ش اأوارد 
¥1 صا دة الأخرى وم ذا فق غر طابم 1 #ةافات اأدمالية إلى طابم یاړوی ٭ ولسکن هاا 


#رد فة قصد پا نيه الفارىء لف ا زااق الى اعتر شن الرء فا ظن آنه من الافتراضات 
المؤكدة فى الاثار الرابائية ٠‏ 


۳۹ س 
الصين واليابان مثل ن ومنشوريا وغيرها كان ارتيادها ضعيغا الاغاية » وحتمل 
أن 5 ن سیر اير ركه قافية عل امتداد سواحل ے E‏ قل اقات 2 طوبلا 
إلى أن بلغ الان ومن تم فلا ب إن کان قد تغیرت مہا مات کمیرة » أو حى 
فقدتٽ معالیا فی أ ناء مرها من مو اطما ال صلية الى نبتٽ فا ورعرعت » و يبدو 
مرة أخرى أن هذه المشكلة شبهة مشكة قاقات المصر المجرى المديث بالصين . 
ووجود طائفة من السمات فى يايوى » مطابقة فمل لمضارة اللزف الا سود يدل على 
أن الاأصل متشا . ومحب أن ن ذ كر أبتاً أن ثقافة اللزف الا سود بالصين كانت 
عل الا رجح أسبق من أسرة « شانج » . وبناء على هذا تكون المات الى افتا- 
من شرق الصمين إلى جنوب اليابان قد قمعت هذا الطريق فى ألف .عام على الاأقل » 
وهى مدة كافية لتفير خصالصما الثاوية . 

فدايلنا إذن يود أن الحافز الثقاف نفسه الذى غير أساوب المياة الصينية فى الأاف 
الثانية قبل الميلاد كان يعمل أيضا ف اليابان قبل الميلاد المسيحى بقرون قليلة ٠٠‏ وهنا 
كانت نمابة الانقلاب الى حدث فى إنتاج الطعام الى بدأ فى فرب اسيا قبل ذلك 
بنحو ستة آ لاف عام فيا يظن . أما بالسبة ليابان فقد كان هذا هو السا ْک 
لظام الجتم فى الرية والمدينة » وهو الأسا س الحقيقى لقيام الحضارة اليابانية . 
عهد بابو جد بوادر العلال الانقصال الإقليبى » لأن الحاجات العامة إلى راعة 
والشخصص اہی زاد من درحة الانصال بين المناطى ایا ثلفة ». وهذافى لواقم کان 
الأصل فى نشوء الدولة الوحدة لاله بارغم من بقاء بعض الأقالىم متمسكا بالعرلة . 
الإقليمية لاختلاف لقافما فقد طبر هباك اعتراف فى الأقا 2 الجتلفة بالذاتية أو الكيان 
المام» ودرابة بأساوب خاص للحياة ؛ وبمبارة أخرى زيادة اتسا وجود ثفافة يابانية. 
ولكن مدى سيطرة هذا الاعتراف على الوقف أم لا مكنا إلا أن نفترضه 
افار اتا ومعم ذلا من الج أ به قامٽ فی العصر التالى اعصر « ياماو » نة 
وطنية راسخة نظام ح اا نوع من السكنيسة الوطنية . 


— N — 

0 جب ُن دقار هل حومو 5 با لأسية ده الفيفة الأخير 8“( من رل ينو ن اذهب 
اوی الذى بعتقد آتباء» أن الار واح الو جر دة فى الطبيعة ها دور معين تؤده فى 
E oS Nag‏ فى تشكيل طابع الثقافة اليابانية 

لا جدل فيه . ومن المفيد أن يقف القارىء على وجمة نظر أحد المؤرخين المشهورن ٠‏ 
«إن الروابات القومية امعوارة تشرح حالة مجتمع تلب فيه الحافظاة 
على الطقوس الدينية دوراً هام ۽ وم ذلات فإن أقدم الدانات كن أن 
صقا ا داب ال الوخجود وعباده ¢ وش دون وك دا غار سامية 


الألوف من الصفات السية . وعبادة الطبيعة التى يكون الباعث الأصلى 


فا هو الإجاب لا الحوف » ينبفى ألا نطرحما جباً لأا أساس معتقد 
« حیوی فتیشی » 0ک هذا أنه معتقد و ورحے فی حیاة 
اليابانيين ف الوقتالحاضر . ويمكن أن نتتبع أأره وأرده إلى المشاعر القى 
حدت بأسلافمم الفدامى ألا ينسبوا القداسة إلى الأشياء الى توحى 
الم بالحوف كالشمس والقمر والعاصفة »> أو الأشياء النافعة كالبار 
ووعاء الطبخغسب» ب لكانوا يعزونما أبضاً إلى الأشياء الحبو بة والسارة 
التخزر هارع الان و الاه هار رالا رهار ا وعبادة مل مذ 
الاشياء ها نصيب ار فى ذلك الافعال اارقيق بنواحى ا لجال الطبيمى 
الذى بعد من الممعزات احببة فى اليابانى الحديت » . 
ورجح أن « الثامانية » فامت بدور ريسى فى السحرالقصود به قدص اليوان 
وصيد السمك » وكلاها كان يسبب قسطاً من العناءءفى المحياة اليومية . ولا تخثاف 
عقائد شعب جومون فى ذلك عن عقائد أفربامم باسيا الثمالية » بل قد لا ختلف عن 


)١(‏ العتقد الفتيهى » عقيدة بدائية مؤداها أن مادة من الماد حل ہا الروح › أو آم هى 
فسا دات فوة رة ون ۴ ب دسا وعباد ما عن ) قامو س أ كسذورد { 


ا و ی مھ و وھ وی یھ ھچ ا چ م ی 


۴ س 

عقائد الصينيين الأقدمين الذين لا تمرف عنهم غير القايل . فإذا كان مجىء الان 
ازراعية » وثقافة يايوى يفسرالتأثير الصينى » فيحب أن ندخل فى اعتبارنا سمة أخرى 
تمتاز مما الثقافة اليابانية . ورجح أن عبادة الا سلاف ذات أصل فى الصين د ورعا 
كانت ف غرف المين ) انظر فصل *\ ( : وسلو أن هده العبادة کات مرتبطة غن 
كشب بالزراعة » أو نى أخر مرتبطة بالحياة القروية المستقرة الى يڙها الزراعة . 
ومع ذلك فيلاحط أن الاهنام الول فی عا الذحب اليوى يته إلى تألية الأسلاف 
Ea e REE E e‏ ۶ ۶ 

لذن يكفاون للاسرة الشرف نظرا م ا ¢ سو اء e‏ اله حیاء أو ال موات ۰ 


ولمذه العقيدة ارتباط وثيقى الو امم > والحاجة إلى الاستمرار وتجديد خصب 
الاأأرض والاأسرة . وبارغم من أن عقائد الشنعو التى انبثقت من الأذهب الميوى 
٠‏ اليابانى القدم تشتمل على اة وأرواح قامت بأدوار مشابة » فإن هناك زيادة عل 
ذلك عنصراً ذاتياً آنخر يفصل بوضوح بين المقيدتين - وعقيدة الشندو مخضم فى 
معظمما إلى القوى الحارجة عن ذات الشخص » أما عبادة الاأأسلاف فإن معثنقا 
بستمد أعاله وأفكاره الشخصية الى تؤثر فى جيسع أفراد أسرته » من شعوره 
الباطن - ويعنى آحر من الضمير . أما الدى النى يكن أن يننهى إليه التعقيد فى 
هذه العبادة اليابانية الثنائية فتدل عليه « اهارا -_كيرى » أو( سيدوكو ) . وأحد 
وجى هذا العمل يتضمن تضحية الشخص ذاته عند موت السيد الحبوب (جونشى) 
0 رافق فی العا الأخر » وهی عادة ېدو اا من م عند قدم من‌معتقدات 
الأ سلاف الا ولين + وأذا فإن أصاما قد برد إلى الشنعو ٠‏ . أما الوجه الأخر فو 
الانتحار من أجل ارتكاب فعل تمل أن يكون فيه تحقير للأسرة أو ينطوى على 
قير ھا فعلا » ى قر الا سلاف » ویار غم من عدم تناقض ناحيتی المارا- کا ی 


` ء 0 سسس طررق ؟ ويقوم هذا المتقد‎ i41 = Shin : Shinto الشنتو‎ )١( 


٠ ى أساس الاحترام والتقد يس لأرواح الأباطر ة السالفين والشخصبات التارعخية وال$هةء‎ ٠ 
) ارجم‎ ( ( Webster International Dictionary ) ٤ 


— 4 — 

اننا تخلفتان قى الباءث . وبتضح فی الواقع أن بالیابان مز ا مقا کون من 

محتقدين عل الاأقل 
ور أن هذا الاندماج اج تتيجة اخثلاط ما بين معتقدين » أحدها يابانى الاأصل» 
وهو الذى نشا فى المد السابق على بايوى » والأخر صيى . وتوضح هذه الظاهرة 
الطابم الفردى فى لقافة المزبرة » الاما تقبات خلال القرون القى انقضت على 
وجودها » كشراً جداً من السمات الصينية » وأفادت مها باعتبارها عناصر ضرورية 
لضا رت ہاءوال کہا یکل سالة كانت جد تفسبراً يابانيا وطابع واضحاً كل الوضوح. 


الواقع أن الیایو ی کان خانمة عہد ما قبل التاریخ فی الیابان . وفی آخر أطواره 
ازډاد استخدام اا و و الواضحة على المتاجرة مع الصين على 
٠‏ عد أسرة هان » أو على الاقل > على قيام علاقة دايمة معا لقدل على الاقتراب 
الوشيك من نماية العصر السابق تاريخ ٠.‏ 

وما يدعو إلى العجب » اتشر آنواع من امرف والأشياء المعدنية فى اليابانتؤدى 
إلى الاعتقاد بوجود انقسام قاف وسياسى بين شرق اليابان ( شرق البحر الداخلى ‏ 
کانسای .. الخ ) وغرہما ( غربی البحر الداخلی - کیوشو .. الخ ) . ولیس لدینا ی 
لوقت اللحاضر وسيلة ل فة دلالة هذا القسم 

فى فمو منصف الألف الثانية قبل ايلاد » اضعاربتمناط ق كييرة من‌المام القدم 
امستقر ف اُوراسيا کا أشرنا من قبل » وذلاك بسبب غزوات قبائل الرعاة القادمة من 
أواسط آسيا . وقد اقتبس هؤلاء الغزاة من الشعوب المغاوبة قافانمم النقدمة »> وإن 
کاوا ول ر وها بطا بم الاس ¢ وا سا بدورم شسباً مستقراً ه وہدو أن غر کاٹ 
قبائل الرعاة الختلفة قد استمرت حتی عید « چنکدز خان » على الال فیالفرن اثالث 
عشر الیلادی»مع فترا ت کان يسودها الاستقرار من حين إلى آخر » ولكنما م تسكن 


: 
ا 
ا 
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بالفترات‌الماو بلة.وقداحنشدت جموع من هؤلاء الرحل على حدود الصین فی عهدهان» 
وحدود الدولة ارومانية ما هيأ مم الاتصال بثقافات كفلت + ا ا 
على الأقل فى إتقان الأسلحة وإعداد المسكن » ووسائ لكب العيش . وفى ظل هذه 
الروف » انتة ل كثير من ألوان التقدم » من الناطق المتحضرة فى أوراسيا فاجتازت 
سيا بسرعة » وكان من “ماما صناعة العادن ومخاصة الحديد وال ركباتذات المحلات » 
وأنواع من الأدوات والأسلحة والجوهرات » وطرق النسيج » والبانى الفخمة من بين 
أشياء أخر ى كثيرة _كل ذللت كيفه الفزاة وت للأفراض الحاصة عياة التجول . 
وباختلاطا بالات الحاصة باسيا الوسطى » کالدرع الشقوقة ؛. واللابس الخاطة › 
واقدناء الباز والقوس المركبة » وإقامة.الساطة الكمنوتية للقبيلة - يستبعد أن تكون 
الثقاذات ليسية لاء الرحل » باسيا الوسطى جرد قافات مصطنعة . فور الصين 
اتلم » وأحابيل اارومان » والدن الحصينة فى أوربا الوسطى » لك م يکن له 
أ ضرورة لصد قوم رحل بدائیی ن کا وصفېم عض کتاب تلك ا لق د کان‌هؤلاء 
الرحل فى كثير من الأوقات يشملمم النظام وحسن التعبئة ک) كانوا فى نفس الوقت 
تازون بالشجاعة إلى جد امور . وقد أ كسبنهم حياة السموب القاسية تدريا ماليا 
على قوة الاحيال إذا اقنضى الأ أن يقاتاوا فى الميادين الأجابية . لن دكانوا فى الواقع 
أعداء رهب کک فى نفس الوقت من ناشرى القافة الممتازن ينقاد ما 
من الأقطار البيدة فى عام أوراسيا . 


وى بداية القرن الثالث الميلادى وصات إلى اليابان طائفة من لقافات سيا 
اوسطی عن طریتی شه جزبرة کوریا ؛ وواضح أن هذه الثقافات قد وصات فى أول 
الأمر إلى كيوشو » ومنما ركت صوب الشرق على امتداك شواطىء البحر الداخل 
حتى وصات إلى شبه جزبرة ياماو . وف المنطلقة الأخيرة » مدت هذه الثقافه«الغازية» 
ایابان ٤آ‏ برز طابم قاف مثلا فى القبور الغطاة برابية من التراب .- فانقشر هذا القبر 


ّ ا رلته فی إ + قلے پاماہو . 


اتپعنپا حکومته في & الشعب تكن عال أقل فوة أو نظا 8 سياس ة احكومة. 


س )ع ست 
کک إلى ر إلى إا بم طوکیو» ولکن وفر e‏ قلع خر 


شکل ۸ س مر ژدی ال قر وناووس دفن 


وهذه القبور مختلفة الأشكال : متاديرة ومربعة » وعلى شكل قب القتاح 
وکن تی غاد غل کل مدربات او مصاطب » إما فى التلال الجاورة ( وى 
8 عدا )و إا فی وسل حقول الارز(وهى أ حدث عد وکان الت 2 


فى الاأرض بالجزء العاوى من الربوة . وفى أخرطورمن عېد ياماتو کان ودع 
اوت ليت حجرات مبنية من المجر » كان بعضما يقس قسمين . الممر وحجرة 
الناووس » وكان بعض هذه القبور يقام على شكل مائدة چ فی :قاع الوادی 
ولعضما الاش نکی فيه محفرة فى منحدر التل . 

وتدل ضخامة ألحجم التى متاز با بعض هذه القبور الرتفعة علأا كانت قبوراً 
ماسكية . والواقع أن عضا كان معروفا بأنما قبور أباطر ة معينين » مسجلة أسماؤم 
فی اقدم اسفار الیابانیین ( کو چیک ونونشیک). وبشغل مدفن الإمبراطور نات وکو 
ما فيه من خنادۍ مادا قدزه صو ۸۰ فدا ٣ ٤‏ يبلغ ارتفاع القبر ٩۰‏ قدم) ! وطوله 
٠‏ قدم ! ولاشك أن تشييد مثل هذا القير اقضى عمل آلاف الرجال . ومع أن 
حك ننتوكو كان سابتقا للأسفار ( نحو سنة ٠٠١‏ ق. م ) » فإن سياسة الرقابة الى 


س س 


مصر فی عر الا هرام د ان اليابان فی غەر اما کات وسم حدودها 


ا 0 i‏ ء e‏ مه * . 
باستمر ار » فإنه من المستبعد أن کو ن بناء القبور وما إلا قد م عن طریق سخير . 


ابيد ورجح کر من ذلا أن تقدس الإمبراطور هر الذى كفل لسعب 
ارک و النشامل قدر ما اکنل تقدس لمر بن القدماء لار عو ن شید ار المزة ٠‏ 
وتوجد قبور من هذا الطراز کا لافتاف ندورها عن بور ملوك ا 
شو المنيخفضة فی الصین الثمالیة بوادی ہر « وی 6 ا اى أن نذكر القبور 
المشيدة على روان با يا الوسطى وسيبريا الى برجع تاريخ بعضما إلى الأاف الثانية 
قبل ايلاد » ومنعی هلا أن فكرة قبور ااروای فكرة قدمة ا ویظېر ان درحة 
إتقامما 7 و على ط J a Ana‏ اف ا ی تضمہا هذه الور ¢ 4 پوحی فار اماو المد 
إعحاء قوياً بتأثيرات آسيا الوسطى الأنية من سم القارة ‏ 
ڍەن أ کړر الظاهر ھحة فی هذا القر المعقك ما عرف بمالیل ( هانيوا المغرغة 
الصنوعة من ينه ة الصاصال واا رمل الجروقة ف النار ¢ وی تصور واقی الأتباع 
واخرس وان یل وغیرها ٥ن‏ الماليل ال توضصع ف مر حول جو انباقر الميحدرة 
أما الأسطوانات الفخارية ¢ لمارا اا انت عا کا CF‏ لھ ال سوار ¢ أ م التربة 
من الامپيار ٤‏ إذ کانٹ توضم هنا وهنالكت حول افر ¢ وکا ن عضا ذا اشکل 
ال( هانيوا ( هده شیر إلى عاد قدعة E‏ دفن الاتباع وانلدم والا قارب وغیرم 
مع امیت اسک يضمدوا له بطانة لائفة » وهى عادة معروفة فى الصين على عصر الاج 
ولىکن ېدو اا تكن ريه فی اليابان شش عد ياماتو _- 
ولول مالیل ها نيوا مصادر مقار للاستدلال عل رماث ابر لأن مايل اليل 
قبل كل شىء تلفت نظرنا وخاصة من ناحية تصوير السرج والركاب الستدير والأمنة 
الى تدل على تفوق تام فى فن ربية اليل » وهى تدل فى نفس الوقت على أهية 
المممان فى ذلك الين . ولحاربين أهية أبت] لمم بخدمون غرضا ذا ثلاث شب : 


س ۳ 


١‏ - توكيد الأهية المطرة من طبقة الجند . ٠‏ س و وصف أصول الممبزات 
الحاصة بالعدة الحربية اليابانية ( الحوذات والسيوف والددوع الواقية لجسم » وى 
E‏ الشبه بالمدة فى عصور الإقطاع اليابانية. ۳ س هذا بالإضافة إلى دلالما على 
الانشار من آسي سيا الوسطى ( الدرع اللوحى » وطراز القوس » وارمح والتضريب ) . 
وهناك مئال لطيف وجد فى حفريات ولاية « جا » لحار ب کامل الندة سیف 
قصیر وحذاء ركوب وشءر مقصوص بضفیرتین مرساتین من الأمام على جانپی رأسه 
حى كتفيه . وحول عنقه عقد من الأححار أو القطم العدية اوغا ةا فة دات 
حافة مستوية . وألطف من هذا آله خشبية ذات خيوط ماما فوق ركبتيه » ومجذما 
بإحدی يده (ویابس ففازاً حمی كغيه والمزء الأدنى من ذراعه ) . وقد تكون 
هذه الال هى سلف القيثارة » وهى عمدة الموسيقى اليابانية التقليدية . 
وما يدعو إلى الدهش تلات الوق فرة الى ی تاز ما المادة المقافية الى كشف عا 
فی جوعات هانپوا والی تاف من القوارب إلى العقد البارزة على املاس . ومن أم 
ما قدمته هانيوا » سحافظمما على السمات الى ساعد نا طبيعما على البقاء » وإلا لكانت 
فد اتقرضٽت من عهد ا ¢ ما ال ذلا E‏ شعب ياماتو لوڈ 2 وزحرفة الجسم 
الى تدل علا اطوط الماونة على وجوه أهل هانيوا .كم أن المياطة تمد سمة أخرى » 
وكذلات الطين الحروق سبب مقاومته الكبيرة > کل ذلات قد حفظ انا سحلا tf‏ 
مب داك المد الق 
ووجد بالقبور أدوات ايت وتشمل ساءة « سو »ءوهى سلعة حرق فى نار شدندة 


الاوازي اصع زجاجية فى بعض الأحيان ببب ذوبان السليكا بالرارة الشديدة. 


٣ک‏ وح رر » الماحاتاما ( الى الشكل ٠‏ درج اه افتبس من العقود الى : 


کانت تصنع من من ا الب فيا سبق ٠‏ . وتصنع الماجاتاما من مو اد اة A‏ جاج 


0( وهاك u A‏ اا جاتام مهاو عة ٣ن‏ ارود اوالطام ا و م 
ف کز چوموتا ۰ 


شکل ٧۹‏ س هانیوا 

ومع ذلك فن الأهية بمكان تلت الأشياء الصنوعة من حجر اليشب والجر الكلوى 

وهى ليست من الأحجار اللية » بل يرجح أنما مستوردة من إقلم حيرة بایکال .. 
وقد وجدت فى القبور الأسلحة الحديدية » والعدة الربية » والحلى » والأدوات » 
وهذه هيما أدلة حاسمة على حداثة عمد ياماتو فى عصر ما قبل التاريخ » وعلى تقدم 

اليابانيين فى صناعة المعادن . 

إن وفرة الأثار الى وجدت فى القبور » والصفات العالية الى امتازت ا صنعة 
عدد وافر جداً من‌المصنوعات اليدوية جعلنا ميل إلى الاعتقاد بأن هذه الأشياء طقسية 
قبل کل شیء » وذلات لابا أقل من غيرها مشيلا لاحياة اليومية » إذ كان يسشخدمبا 
الأحياء ف أغراض طفسية تلام العتقدات الاصة بالونى ( . ومع ذلك فلا جدل 


)0 ومع ذف فد وجدت بءض ااماول والممازق AT‏ ورءوس ااریٹ ف أةبرحة 
القن المجرية الماسة بأشخاس لوس همم شأن بكر . 


ERENT OORT IONE ENE 


شڪکل س ۲۰ 
س وکرو وماجاتاما 


ف أن قافة يامانو قد حققت غلا سامياء والشىء الوحيد الذى منعنا فى القيقة من 

أن نطای علما لفظ .« حضارة » ) لأن مغېوم هذا اللفظ قد دد حدا ( هو اوها 

من الكنابة . آما بقية مستازمات _الحضارة فقد كانت ماثلة فى نظام الحكومة 
۰ ( م١٠‏ س امول الضاأرة) 


س س 


ال ركزية القوبة ¢ مرا کز اھا بال کان ¢ و اهب ت كاري 6 والتخم ص التحارى 6 ١‏ 
وساطة كمنوتية » وغير ذلاب . 1 | 


من الو که وجود قافات هنالك عبر نا عنما حن بافظ حضارة » كانت اشتمل 
عل الكتابة » ولكن مؤهلامما كانت فى المحقيقة أقل من مؤهلاٽ اماو من حيٹ 
ما أرته فى النواحى الاأأخرى . ومما كانت الال فإن مجىء البوذية فى القرن | 
ااسادس اليلادى مصحوبة باستیخد ام الكتاة الصينية » سالك الحضارة اليابانية بين 
ا الال - وهو فم اء تار فی حین أنه کان منتظر ا منذ جیء فلاحی | 
يایوى قبل ذلك بعدة قرون . 
ولدى اليابانيين ا عن الحاسق مسحلة فی کو چیک وهو سفر رجت | 
أ کب ف وا را ا ول ن ان وان ا ودا ال هی کر 
بوه سخلا اللأساطير الايفة عل البوذية ‏ ودا هنذا السفر بقضة اق اة 
السماوية وسلالاتما السبم الندسة الى منهاء انكر إيزاناجى » وأخته إزاناى » ٠‏ 
اللذان خلا الیابان - وهو حدث مشور فى الا غانى والتصور . 
« دفع الإلمان الواقغان فوق جسر السماء السا ج فى الفضاء » برعحمما الرصع 
بالجواھر إلى أسفل » غر کا ب إذ ذاك کل شیء فلا رکا الے راح در ٠‏ 
PTT‏ فلما سحبا ارمح إلى أعلى اسافطت من سن الرمح قارات 
E ES‏ 
ٍ بعد أن خلق الإهان الأرض هبطا ليخلقا جرا أخری ثم انتقلا إلى 
الحياة لعدد كير من اة يتصل ساطانهم بالمالم المادى : البحار و الجبال وااریاح 


(1) ۷ :د أن تكون هناك أسغار أثر مەن اا ٥‏ کو جیکی » عمدت بدو رها علی‌الروایات 
اأشةوبة ¢ 3 کا بی هناك ايشا ک٤ا‏ بات م#أمرة واسكن م ق ما شىء ءل الزن 

() إن اڳغة اارابانية مليئة بالتريرات ااصوتية الغلرمة المتنة واليورة » ورما كان فة . 
کوورو ۰ کوورو تدل على صوت الاء حون برك بمرعة فی رگ داة ا 


NEN =5 


والأشجار والفصول وغيرها . ويها كانت « إزالامى » تحمل النار الإلمية احترقت 
وماتت » خرن علا إیزاناجی حرا شدداً» ولکنه دغ ر لى اة : 

و پیا کاں بزحف حول وسادما الفاخرة .. وبیما کان بزحف حول قدمہا 
الساميتين ا ولت 2 قطرات دموعه الليلة الإلية الى ف نوموتو » 
بالقر ت من انيوو على جبل كاجو . وکان یطاق علیما امم « الإمة الأنش الناة 
البا كية » . وهكذا دفن إزانامى الإلمة المقدسة النعرلة » فى قبر بأعلى جبل «هيبا» 
على أرض روفو وارض هاه ى 

وذهب إزا اجى إلى ا الأر واحلیجد إبزانامی » ور غم تدر ها إياه من النظر 
إليما » فإنه فمل . وبراها إبز اناجى فى موكب اللاك المرعب»فيفر مفرعا يتبعه أو ان 
إبزانامى الى أثار غضبما العار ء فتحاول أن تماق أخاها . . . وبعد مغامرات ينجو 
إبزاناجى » ويتطهر بالاغتسال و ينتج من هذا العمل لالة أ اة على جانب عظيم 


2 ف 1 
کان اسم الإهة الى ولدت حي ن كان يسل عينه اليسرى السامية « کک او 
ت میکایی « (إفة الشس )ار اس ۾ الله الذى ولد بعد غسل عينه می ساأمية « ا 
وعی نو کامی » (إله القمر) . اسم الإله الذى ولد بعد غسل أنفه السام فكان 
» واوا و يکوو ¢( (إه (. 
وکان («(سوسانو-او اا مع تساب مرة بعال الحبیثة فى اختفاء«اماتیر اسو» 
بأحد اللكموف ء ومن م أظامت الدنيا » ومع ذلك نقد تداولت الامة فى هذا 
اث أن فأشار و احد م م إصنع م مرا 65وا به مسمالة جوهرة منقوشة ( ماجاتاما)» 
ووضعما 1 J a‏ م الكہف .وقامت إحدى الات برقصة ف ية أثازت تول î.‏ اة 
وأثار هذا الضحك ل «أماتیراسو » فأطات ارج الکہف وتناولت لساعہا 
الجواهر والمرآة الى أشبعت غرورها» ی ا یٹ فی خارج 
وآعادت ضوء الشمس مرة أخرى . 
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واختار الأمة « نح نو میکاتو » » وهو أ کر أبناء «أما تر اسو» اکم 
ف الأر ض ٠‏ فببط بناء على ذلك إلى 3 شو » واص طحب E a‏ المصنوع من 
الرايا » وسيفا منحه إياه «سوسانو أو» فأصب مكلام شمارا لألوهية أباطرة اليابان . 

ولاك قافن اکر » وخاصة قصبة نہونشیک ( نوی ) الئی جاءث ا 
قليلا فى اازمن » ولكنما أ كثر تضليلا» وهى روى قصة انتصار اليابان حين يتحرك 
الأباطرة من أحفاد «أماتيراسو» م ن كيوشو إلى الشرق والشمال » فيلاقون فى بعض 
الأما كن ثقافات متقدمة وأخرى تافبة » مثل ثقافة إيدزومو ( جنوب غرب هنو ) » 
وى أما كن أخرى ماربون المتبررين . ويمكن أن تتكون هذه قصة أسطورية 
اوحید افق بین شعوب اسیا الوسطی » واستقرارها فی کیوشو › وح رکم إلى 
الثمال حيث غزوا ثقافات أ كثر تقدماً مثل ثقافة يايوى أو ثقافة ياماتو التى يتما » 
فلاقوا تجموعا تکانت لا نزال تعيش فی مثل مستوی جومون . 

والإمبراطور جو" هو مؤسس إمبراطورية الابان الشمير ء لأنه أخضع فى بادى, 
الأمر ياماتو فوحد بذلك ما يسمى بالمناطق النقية من كيوشو القدية » وإيدزومو 
وياماتو . وجمل اليابانيون تاريخ التأسيس فبرایر سنة ٩۰‏ ق .م » ولکن 
هذا التاريخ وفتا لعاوماتنا الراهنة » قد یکون حوالی عمد السی » بل برجح أن هکان 
بعد ذلك بقليل() . 

ومن للؤکد أن تقاریر « کوچیکی » عن أصول الابانیین تناقض نماما کتابات 
« کنغوشیوس » التاريخية عن أصول الصينبين . وإنا لنجد فى عل اليابايين شن 
وحرکة » من موکد جداً أن الصينيين الذن بعشقون الأر ض» اغتبروھا ساو کا یی) . 


ولا ا اأرء إلا أن وازن ان ساط اليابايين عن ام ¢ ا شعودپ lL‏ 


() لذا سلتا بأن بداية عد اماو تر جع إلى القرن الثالث أو الرابع اليلادىء فإنهمن ا لمل 
تقد تأر جږمو ۴ هدا التارځ السابق ° وم ان واضج آ۵ افق يايوی وباماتو مس مدان 
من اسل جاویي وغریي » للا آنه رر أن أعل ياماتو الرن دون فى ظاهرم أقوى شكرية 
م ف الغالب ال كا نوا يطا لبون بالساواة بالأباطرة الحاربين الذي ةكرش التاريخ الفدم ٠‏ 
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الوسطى» إذ ننا نابل فى الترجمات السيبيرية والغولية والتدحوز بة مرة أخرى » ألمة 
العاصفة والرياح و کک البربرية » والشمس والقمر » بل والنجوم أيضاً مشخصة 
فى سير أبطاهما . أما ما ينقص أساطر شعوب آسيا الوسطى فيو آلمة البحر التى تاعب 
ر e‏ اليابانيين الحلية » ويمكن أن تعد أساطير البابان باستشناء 
هة البحر وللا رخات أغرى لقصص أبطال الرحل فى قلب آسيا . 
ولو تأملنا الدليل على عصر ما قبل التاریخ فی الیابان کا هو معروف فى الوقت 
الحاضر » فإنا لا بد أن نصدم ا يتسم به هذا الدليل إذ أنه يشير على الدوام إلى الروابمط 
الوثيةة ببنه وبين رض القارة الأسيوية التى اقتبست منما ماما الواحدة بعد الأخرى . 
9 تب على ذلك تكوين الثقافات الصينية الناهضة . وفى نفس الوقت ند أنفسنا 
مضطرين إلى النسابم بأن هناك جوا دانما من البعد - بل من المرلة _ لتا م ا 
واحة مستقلة القافة اليابانية . فوجود مثل هذا التناقض يعد 2 من الظاهرة 


المعقدة المثيرة » و البدرمة 1 أ ۾ فی تار ي المقافة البشر به : 


١‏ -التخوم 


لق د كان الاهمام فى الفصول السابقة منصباً عل لأقالم از راعية فى الصين وبلا 


الابان المتصلة ہا » وذلات لسبب وجیه » هو أنه لا جد مکان بشرق آسيا ماثل 
هذه المناطى من حيث وفرة الأدلة الأربة » وهو وحده ينبنى أن يكون سيا كافاً . 
غير أن هناك سبياً يتمثل فى اعتقاد الصينيين القدماء » وهو أن الصين كانت مركز 
کل شىء » وأن إمبراطورها هو « ابن السماء » . وهناك أساس تاريخى هذا الاعتقاد» 
ذلا أن المرء حين يدرس قافات جارات الصين » ندرك دانم قوة تأثيرات الثقافة 
الصينية ٠‏ هذه التأثيرات التى م بضعغها غير بعد تلاك الأرض الغنية بثقافما العقدمة . 
امتدت هذه الثقافات فشمات مناطق مختلفة حيث يعيش الناس بحت ظروف 
شديدة القبان » فزداع | لأرز مجنوب شرق آسيا امدارية» وأهل الشواطىء وریا ریا 
وسكان الغا E‏ فى منغولیا » ورعاة أقالم الحشاش 
ألطأى » وأهل ال واحات فی ستکیاج » واارحل بال التبٽ » ننا تت 


النمافة ه الصينية فما وراء شعوب للت التخوم » ف يعض ا مر را 0 عل مداد 


الحيط المادى . وتدل قران ما قبل التاريخ » فى بعض هذه الأقالى ج ٤‏ على وجو دکل من 
لطابع الحلى » والتأير المارجى » وأصول هذا التأثير الأخير ا الأخرال: 
وبارغم من انساع دابرة الثقافة الصينية وبعد مداها فقد رأينا أن الأسس القى 
قامت علبما الصين فبا قبل التاريخ كانت أسسا غير محلية إلى حد كبر . وكان.فعل 
الؤثرات المارجية فى الصين عقا على الدوام » منذ مولدها حقى قيام حكومتما 
الركسية المحاضرة . :ولقد امتدت هذه السيات إلى الصين » إما من مصادربسيدة » وإما 
آنا كانت انى إلا عادة نتيبجة قوة دافعة من بعض جارانما . وتقيحة دلت أننا 
حين 'فدرس_الصين القدة » تتلفت أعيتنا على الدوام إن اليلد التاخة لإمبين 


نس اھ سس 

الت ال ا e‏ أعطوها طوال هذه الألوف من السنان . 

واذا کان من سوء الطالم أن معاوماتنا الأثربة فى هذا الإقل الفسيح الذى حيط 
بالصین نادرة لذاية . ولقد لمت صعوبة المواصلات ومتاضيات الظروف السياسية › 
والموامل المغرافية أدوااً فعالة فى تعويتى البحوث؛ العلمية . أما معاوماتقا ع 
ما قبل التاريخ فى التبت وسنسكياج ومنشوريا وكوريا » فقليلة أو منعدمة . وقدم 
الفرنسيون بعض معاومات عن اند الصينية » والربطانيون عن اللايو. ويواصل 
الا مريكيون والسويديون حومم فى منغوليا . وقد زودتنا هذه البحوث بصورة 
قليلة معام عن هذه البلاد فيا قبل القاريخ . وبدأ الروس سيريا إعداد طائفة من الأدلة 
لا شك ستننہی إلى سحل آثار ذالك اقلم تسحیلا يفوق ما عداه من تام اسیا 
الوسطى والشمالية جميعا . 

سيا الجنو بة الشرقية : 

أما بالنسبة لأسي الجنوبية الشرقية الى سبتى أن وصتنا التركيب الجغرافى 
اشواطما المدارية . ووديان جباما وهضابما ا منخفضة » فنا جد بض الاختلاف 
بين الأهلين البدايين المتنارن الذن يعماون فى صيد الميوان من الغابات الكثيفة › 
أو الوديان الشجرة » أو زاولون اق#صاداً زراعياً عدوا » وبين شعوب الناطق 
النخفضة التى بزرع ف ربنم الذرينية #صولات الأرز الى تنى حاجة السكان الكثرين 
الذين ردم re‏ القرى والمدن . 

وتنمو النباتات نواًغرراً ى فی مناخ جوب شرق آسيا امار ارطب» ومن 
الجتمل آن هذه النباتات ظلت تشغل کل الإا بم حی قدوم زراع الأرز الأو اثل ۰ ومم 
دلت فإن نطير الأرد ض وإعدادها لرراءة أدى إزاحة الغابات ور راجعما -والواقم 
ان رواد اإزراعة من الفلاحین لا یزالون حى الوقت المحاضر يوسعون فى رقعة : أرضهم 


وينشون حقوهم حیث کانت الغابة ا قبل دلا بعام ام واحد . لقد كان صيد الغابة . 


۴و سس 
ئی الأصل شیا افا لغاية.والواقع أن اسا ارف ل کات فی الأز منة القدعة جنه 
الصيادين » تضم نخبة هائلة من الجيوانات الكثيرة القرببة ا منال » من الفأر والغزال 
والسحالى إلى بقر النهر والفيل . وعدم الغابا تكذلت با جوز والفا كمة والمشاش . 
كا أن البحيرات والأنمار مصادر متازة للأنماك حى اليوم . 
1 تكن هناك فى الفالب حاجة قوية إلى مصادر غذائية أخرى فى عصور ما قبل 
التارخ فى مثل هذا الموقع الثالى بحم الطعام . وإذن فإن ما يسكتشف على الدوام من 
مصنوعات يدوبة فى رواسب العصر التالى للعصر الجحرى القد € »> باهند الصينية 

والملايو (“ ليست إلا من صناعات جامع الطعام . 
ولا كان الفرنسيون قد قاموا ععظم العمل الضخم فى اللمنطقة فإن استدلالام م 
تمتبر بوجه عام أساساً للترتيب از مى القارن فى كل النطقة . فنى الإقلي الشمالى من 
نوكين ( فيتمنة الآن ) عدة كوف صخرية تقم فى كةلة ضخمة من الحجر اليرى 
بطلتی علہا « با کسون » »کا نوجد مركز أخرى شبيمة بها بالقرب من « هوبنة » 
أجریت ما حفاثر وكتبت عنما عدة عشرات من التقاربر . ويشبه ذلك أيضا أ كوام 
الحار أو تفايات الطب ( الزبالة ) على مبعدة مها فى جنوب أنام وكبوديا . وهذه 


۶ 3 ن ۰ 
ارتا قد حصت ووصفت . 


ول جر عادة الفرنسيين فى محولهم الأركيولوچية بالشرق الأقصى » على وصف 


الترتيب الزمى لاحضارات كاملا مدعا بترتيب الطبقات الأرضية »ومع ذلك فتلا 
یل رواسب عل عق بريد عل مار واحد , 
ويطاتق على أقدم تموعة « هوبنيان » وهى مقسمة إلى أط وار قدعة ومتوسطة 


وحديئة . ومثل القدية والمتوسطة بنوع خاص » الفئوس والكسارات والجارف 


(۱) وی مع وة الوسنائن الزرامة الر ب الالء فن الحتمل أن أ #ال الصيد والجم 


الى كانت تجرى بطريةة آلية » قد عوقت النفيير الا مل ٠‏ وأغاب الظن أل زراءة الأرش قد 


جابها بعش الأجا نب إلذين استوطنوا هذا الإقلم ٠‏ 


سب یق س 
النحونة من الحمى الهرى » وهى أدوات بداثية تقريبا وعاما مات المصر الخحرى 
القدع 0 9 دلاك إن ا هن حواف الأدوات الححربة ف عېد هو بیان الو سيط 
نع عار به ة ا(شحد ال ټدل عل احا 7 ار اله مر المححرى اللحديث i‏ شف 
طور هوبم‌یان ا أاڪر عن عد وافر من الأدات اجره أخصما الا اڵ والجارف 
ذات صنعة كاد أن کن دفية . واعض مص وا من الط ي 
والشفراث والطرف اردیء 

وتنقسم موعة ب کون ا إلى أطوار قدعة ومو سطة وحدشة 1 وق به 
وعة هوب ûl.‏ دح دلا فد وحدت أفوات حجرلة دة او منحو نه أ مشحوذة 
تنتمی ى أقدم الأطوار > وف ااا طور کون مر الارف 4 وهو صفیری 
النقش ولعك مید لظپور الازف الضغرى واخصری الأ كثر قان ¢ وکذلات 
السلع الحززة التى وجدت ف الطور الثأخر. ولا مختلف زخارف هذا الحزف عن النوع 
الذىوجد بالصين الشالية وغيرها . وجدر باملاحظة أنه وجدت كذلت فى هذا الطور 
الةأخر اللواتم أو الأساور الحجرية الممحوتة الشبمة ما وجد بشمال الصين.. 

ودنا نفايات الأصداف فى سرمروج سن بالقرب من ميرة تونلى ساب 
کا | عاد أوفر من هذه ع ن الأطوار الإ لازەن الذى عار من المصر 
حجر ی الدیٹث ف الشرة ية . ومن سوء الطالم أا ننا نظفر ندلیل من حفریات 
الطبةات ال رضية فى هذا ام رک ¢ وإ ن کان هناك دليل على وجود الطبقات نمسا 
ول ا هذه النفابات مفدار ا کراً من انزف زرف محرازات وحلیات 
وزخارفی مكررة . وهناك » إحساس ¢« خاص دى الصينيدن حو ها انزف ٤‏ 
وهو إحساس ة وی باوع جس بالنسبة لازهریات وات القوام ¢ و قداح المفتوحة 
دات الحواف المساوية ¢ وال فداح العالية الكتفين س شتمل زخارف ھلم ال وای 


عل خوط مثيه ور سوم هنل سيه ڪزرة ت کر نا روم هونان وکو اللونة 


أما الا ربطة الحززة فى شل حليات فن ذكرنا مرة أخرى بالثمال . فى حين أن 


سسس مر سیت س ےے ےر لے ا 


: 2 : 
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ساو س 

طريقة زخرفة الاعات « الحارجية » الحيطة بارسوم ذات الحطوط الأستقيمة الغارة » 
فشييمة برسوم اروز القدعة . وهناك دعوى فى هذه الناحية د وواضح أن إثبا ما 
مستحيل س مؤداها أن الصنوعات الروزية كان يعار علا تلف الا شخاص 
فى هذه الطبقات المليا . 

وكان من بين المصنوعات الحجربة لمحو نة » الأفراط الحجربة أو الأساور » 
E OS,‏ العظمى وغير ذلك من الى الصنوع من العظام 
والشدف أو ااال وات الد ات الحجرية بنوع خاص لطيفة الصنعة » وتشمل 
الفثوس والقاور » وى جيلة الصقل .كا لوجد صنائير الماك وا لمر اب المظمية اللاصة 
بصيد اليتان وهى ندل على أن الأماك الصدفية | کن إلا وا وأخدا مق مات 
البركة أو جرى للاء الى تضمما مخازن طعاميم . 

وندل اواد المستخرجة من سومروج - سن على اناما إلى طور متأخر من 
أطو ار الحياة السابقة على العصور التار مخية فى اند الصينية » قد تتكون فى الألف 
الأولى قبل اليلاد . وقد يكسفل لنا إثبات عة المصتوعات البرونزية فى مكانا 
الطبيعى من ال ركز » الوقوف على العلاقة بين ثقافات العصر الححرى الحديث وعصر 
اروز( دم -سن ) هنالات . ومعم ذلك » وحی م هذا الإلبات » ينبغى أن ينظر 
إلى هذا ال ركز باعتباره مكانا يتمثل فيه طور من أطوار العصر الححرى المحديث فى 
آسيا المنوبية الشرقية ( اشناله على الزف والأدوات المححرية امصقولة بز لنا ميته 
بالمصر المح ری الحدیث) جاء متأخرا عن طور هوبنه وبا کسون» أو معاصرا له (1), : 

وتتمشل ثفافات المند الصينية إلى حد كبير أو صغير فى سيام والملابو وجنوب 


(0) الترتیب الزمنی لثفافات حب تقیر ورمال سنة ۱۹٤۹‏ س ۱۹۲ » رجح كثيراً أن ,کون 
على الوجه الآني : 
طور هوسبيان التأغر باكسون الوط سومروج 
.و « القوسط > « القع .؛ فين 
م « القع االقأخي 


اس ق س 
المین ( واد ی کوانجسی و بانجتزی) و ریا فی بورما. وقد امتدت أيضاً إلى إندونيسياء 
ولكن هذه الناحية بعيدة عن جال ننا . 

و 8 الذى تتركه هذه الأثار عند الإنسان هو القدم والتأخر » فليس فى هذه. 
اأرا كز حي أدلة وافيةعلى قيام الزراعة أو حقىاستئناس الميوان (باستشناء الكلاب)» 
فان الكموف واللاجثون إلى الجحور الصخرية وأما كن النفايات » كانوا من 
جاممی الطعام . وباارغم من الأدوات المتازة الصقل والحلى التى كانتلديمم ف أطوار 
احتلاهم المتأخرة ذه u‏ کن » فلا تزال قاف م تبدو أولية ماماء حتى لكان 
طرقهم فى الصيد كانت متأخرة أيضاً . و إن المرء ليجب هل م مثاون حقا لة 
جوب آسيا فما قبل التاريخ » أم هم بثاون فى الواقع مناطق التخوم ؟! e‏ ا 
بالإجابة عن هذه الأسثلة غير البحوث الأثرية . ور ما تتو فر هذه الإجابة عند ما 2 
کشف قری الصید فی الودیان أو فى أراضى السفانا ( السہوب )مجنوب شرق أسيا . 
ونقول مرة أخرى إن الفخاح والبنادق‌القاذفة > والنازل القامة على ادعام وا 
وغيرها من الثقافا ت كانت دون شاك مصنوعة من الحشب القابل للغناء ما حال 
العثور على كثير من الثقافة المادية . ومع ذلك فإن المرء لا يلك إلا الإحساس 
تجمع م مادة الصيد فى ا | اجنو بيه الشرقية ى باتقان قاقات ۾ ج الطمام درجة :1 

يما تدل عليه الدلائل الى ماكما فى الوقت الحاضر . 

ولوفنا جنوب شرق اا مام عد مشکلات » نششمل إحداها على رمزےا 
الان - وجاموس الاء » فبزراعة الأرز افتتح ف ماما » وأخذ . 
عد الصيد فى التضاؤل . وحن مرف أن الأرز كان بزرع فى الصين منذ 
ستة 9 عل الأفل > ورجح أن هذا الوقت کان فر ب( أيضا من 
عد استئناس جاموس الاء » فل هذه السمات مستمدة من قافات كان ود 
ار اا ل فی جنوب شرق اسيا ؟ إا لا استطيم بٿاء عل البراهين 
اإراهنة إلا أن تقول إن هذا غير مرجح فقط » وبلا ری قطي أ 2 فكرة 


N 

ان الار روا س الاء س کلاها ایا فی الصين الجنوبية ( حى ہر پنجزی تمالا 
على الافل ) » وكذلك فى الاقالم الواقعة فى جنوها . وعند ما حاول الفلاحون 
الصينيون زراعة المبوب فى أقالم ذات او اجنو بيه فلا ب ہم و اجو ا صعوبات 
مخض عنما انجاھم إلى نوع آخر أ كثر ملامة وهو الارز . ولمل هذه الحطوة 
الا ولى عانتمم أن النوسع بمكن أن يتجه ناحية ا نوب . وقد أز اح قطم الا خشاب 
و الحريق ء ونظام المدرجات › والرىوغيرها - أز احمناطق الغابات» وسكاما بالتبعية 
أ كانت أجناسم » من اليلانزيين أو من سكان الجزر الجنوبية أو الغول أو غيرم . 
والشىء الذى لا نعرفه هو ما قدمته آسيا اجنو بة الشرقية منذ عيد ثقافات الغابة 

إل کلم من الصين وعالم احيط المادى» تغطية الجسم بالثياب»والسا كن ذات الاعاع» 
والوشم » والطقوس الدينية » والزوارق ذات شرام وقنص اليوان » وصيد 
السمك » والصيد ٠‏ »> وطرق الطمى وغيرها . فهى تموعة كاملة من السمات 
التی بحقمل صدورها من ا سيا الجنوبية الشرقية لتبرك أبرها فى المناطى الجاورة - وهذه 
فی ذاما م ترك ارجل الآثار إلا قلیلا من البقایا لک با کد فقط من رد وجودها. 
وعم ذلات فإن بعض هذه السات عل الأقل » ن الختمل 0 أ أن تکو ن ما فدمته 
٠‏ شعوب الغابات قبل أن يتير ا ازراعة مط حي يام » وذات بعد الف عام تقريبا 


من بدابة 4 اة الأرز لاحيطة عل حدود سل ا الأصفر . 


کوارما: 


إن شبه جزرة کوریا القی تبرز من أراضی السموب ومنطفة الغابات فى منشوريا 
ود فى محر الصين بين اليابان والصين قد لعبت دوراً عام بوصفما حلفة الصال 
بین ار اى البلدين المتحضرین ؛ فی حی ن كانت تناضل فى سيل بقاا > رغم جوارها 
للصين واليابان » فإن الإشارات الواردة فى أقدم حكايات كورياء وفى الأساطير 
تجعاما تنتمى إلى آسيا الثمالية » إذ روى الأساطير آن أقدم حکام کوریا قد انعدر 


ص YoeA‏ سج 
من دب . ونفرأً فى هذه الجكايات عن المذهب الشامانى () وعن المنازل الغار نصفها 
ګت الارش ؛ وعن القروسية وعغير ذلا . ویاخص » 9 سحود Osgood‏ « دہ 
الات فا 
« صنع اللابس من الشاش» وتعبيم لظام القبى حت قيادة الرؤساء 
م اختلاف ف مدکی اأساطة »> وعبادةالروح ¢ وعشقی غير عادی 
ومم ذلك فإن ا اقدای کنات کانوا بزاولون الزراعة وفقا للتقاليد 
الى کانوا قد تعامو ها من » تان جن ( I‏ أن کون هذه الزراعة فد 
دات اول الاس با لڂبوب * انہٽ بعد فایل بزراعة ا 
وهناك رواية أخرى عن وزر آخر ملاك من الاح هاجر مم أتباعه من‌الصينيين 
إلى كوريا حیٹ اا ا صيلية بو صبغه مەس اشر aa‏ جا ۰ 4 
ويتجلى انقسام كوريا فى قراءة هذه الأحاديث والروايات » فى الثمال الشرفى 
والشمال الفرهى » وف كل من ساحلما » وف الجنوب‌الشرق» وال منوب الغرى اقرا عن 
موعات قايلة تعتمد كل مسا على الزراعة ونربية اليوان معاء ولكما ختافة فى 
عادامما . دح أن الصينيين م جا فإن المرء ايف فی کل حال عل عات 
YY‏ ذاٿث تقافات ماد بة خاأصة واسعة الانششار .وبېدو کان اللزر والماشيةءوكذلات 
الیل كانت هى وحدها اليوانات الأساسية امستأنسة عندم فی حين أن الصيدکان ‏ 
عو ف غدام ا یدو کان القعال کان قوم يدور رئیسی ف تدعام ٤‏ ي 
أن الاهمام بصقات الشجاعة م يكن إلا قليلا. ) 
و ءالط أن التنقیتعن الاثار فى كو ربا ليضف فی الواقع شیا على مماوماتنا. 
عن تلاك الأيام السحيقة القدم » فنحن نعاى من الأمل الكاذب الذى جد فی التقار ر 
عن كومة من البقايا هنا » أو عن مسكن فى غور من الأرض هنالك. ولکن ليست 


)%( مذهب دیی ق سد ا FL‏ اا فود سل ûy ee‏ م#بودهم الروسي (el):‏ 


ا س ۹ س 
هناك دراسة منعظمة هذه البقايا عل وشك الفرو ١أما‏ بالنسبة للعصور المتأخرة » فياك 
'ستدلالات زید فلیلا على سابقاسپا تشتمل على قبور اروا الشبمة بقبور عهد ياماتو 
فی اليابان . وهنالات أبضا مستعمرة لولح الصينية من عمد هان الت ىكشف عا تنقيب 
الیابائیین وهی مدنا ببراهين وافية Sel‏ على قوة التقافة الصينية فى كوريا على عبد 
اليح قر 

ونشبهكور يا اليابان من حيثأرضما الإبلية.فسو احلا الربية أ كثرملاءمة لازراعة 

من شو اطما الشرقية ذات امروف ءووديان أممارها أ كثر الاما وأوفر عدداً ماف 

الابان . وهى من هذه الناحية ذات قوة انتاجية عالية جداً فى از راعة . أما الشواطى, 

الأربية والجنوبية فمى متضرسة ذات توء اتوشقوقأرضية مقوسة تدور حول الللحان 

ا قد تصل إلى الجزر الصغيرة . وشل هذه الشواطىء وجمث الكوريين إلى الساحل 

اشرق حيث يقوم صيد السك بدور جوهری فی افتصادم ٠‏ وواضح ان الكو رین 

كالوا محارةممرة وجاراً طموحين وقد قرأنا عن ذلك فى التقاربر الغأخرة عن المستمرات 
التجارية السكورنة على سواحل الصين . 

وسطط کو ريا يناظر سطح اليابان من حيث جفرافيته الإقايمية » ونجانس قافا 

غير المألوف . بيد أن هذا لایصدق فی جيم الأحوال كإيدو ذلك واضا منروايات 

السجلات التار ية الى لاحصر ها عن الروببين مختلف الولايات» تلات الرب الى 

و مع ذلك فإن اختلاط مات اسيا لثمالية والصينماليابان 

٠‏ فيا بعد قد انتج قافة كوربة ذات طابم خاص . ومن سوء الحظ أن عل الآثار قدر 


حی ان عن تقد م ادل وأفية ۶ن حذور لاک الخضارة ف عصور ماقبل الاخ ۰ 
منشوريا : 


منشوريا إقايم ا من تلك الأقالم الفسيحة الواقعة فيا « وراء السور الظلي'» 
وی منمقة متبانية الا عپارة عن سل مقلم مترام حيط 4 جبال منجفة , و 


۰ س 
الوصو ل من جاو ب منشو را إلى سېل الصبن الشالى . و لکن بدو م ن کلام » أ س 
لا تيمو ر»أن: 
«السمول الذر ة ااكثوفة كانت كارارتباطا منغو ليام ابالصين 
غباطما الشرقية ذات الغابات ظات قرو تابعة لا يعرف الآ بشبه جزيرة 
کوریا» ورارما المباية ذات الغابات فى شمالما > إ تكن معزولة عا 
يعرف الآن سيريا حى القرن السابع شر » . 
وتدل البحوث رة الحدودة القى أجريت إلى الآن ف منشور اعلا أن هذه 
العلاقات المذرافية‌ها ما يقابام منالنثابه الثفاقق » وقد ذكر نا فيا يتصل مجنوب مشوريا 
ا المرى اللون فى o‏ » و لی نزو وو »)و ( ھت ۔ شان 
هو » ( انظر فصل ٩‏ ) کا أن «الخزن» الذى يتم الأدوات المج رة اليدوية المصقولة 
وآنية « لى » المثلثة القاعدة » وال حيجاز النحوتة وغيرها - له مقابل نا وجد بلأقام 
ازراعية فى الصين من بقايا المصر الححرى الحديث ٠‏ وإقابم شی و ا 
كوريا خال من الأثار القدمة . وف الثمالعلى امتداد وادى مهر آمور عثر على المزف 
ذى النقش الضفيرى » والمزف المرقش أو الحزز الزخرفة» مم بمض الأدوات المحرية 
اناعمة أو الصتولة » وتنشسى هذه الادة إلى كل من اليابان وسيبريا ١‏ . 
أما الفرب فو الذى ‏ تواجمنا فيه ثقافة واسعة الاتنشار فى الصحراء ومناطاق 
الجشائش المعدة من منشوريا إلى طريق سنكياع السدود . 
ووجد بالقرب من لستسمار على سكة حديد الصين الشرقية القدمة تجموعة من 
أحواض أنبار صغيرة ذات مياه مومية عادة» فتكون على شكل عيرات أو رك 
عند ما صل منوب مانا ادناه . وأشبه ما تکون مثل هذه الناطق بالو اعات ف 
الأصقاع القاحلة اجافة » وتجتذب هذه الناطق الطيور بنوع ا ا و 
وختلف أنواع البط والفطاس بل وخطاف البحر والاورس » كلما تتجمع حول هذه 


(( تام أوکلا ET‏ حا اض الال اهن الآثار ف هه الأملة ¢ وسردم تار رة 
عا فى المستقبل القريب ٠‏ 


س ۹ س 
البرك الضحلة لتعغذى بالشرات والأماك الت تظر هنالاك فى أعداد عحيبة» ولوس 
کذلات بطر اف مثل هذه البقاع حر الوحش والوعول والغزلان . 

وطیی أن کر ن قد اجتذيت الإنسان القدم كيات الطمام الوفيرة التق 
تتمشل فی هذه اليوانات الى تتجمع فی موامم معینة » فلا عب أن ری اک 
إقامة الصيادن عل امتداد الشواطىء القدية ده الحیاض » وقد عصفت ر باح ەف 
هذه اأراكز» ودفن بعضما بفعل محرك الكثبان الرملية فى بطء . وتبعثرت المصنوعات 
اخحر به عادة فيندر أن جد ا 8 (litt‏ فی طبةات الأر ض؛› و ذلك تسكون النييحة 
اختلاط المواد الثقافية القدية بالمديثة ما مجمل دراسة الطبقات أمرا عسيرا . 
أما ال ركز القريب من « لستسمار » النى وصقه لوكاشكين فيمكن إعادة 
وصفه كلة كلة »> وتطبيقه على مساحة عدة أميال من أراضى اسيا الوعطى أا صادفتا 
هذه لأر اکر : 
فنا غات جو ا و ل مرة » أدهشتنى وفرة القطم 
المرفية احتلغة الى تفرش الفاع وتام حت ضوء الشمس . لقد كانت 
هناك كيات هائلة من العظام الى بيضما الشمس . ٠‏ عظام حيوانات 
وأسماك » رجح نما بقايا طعام » وكية مطروحة من المصنوعات ال مححرية 
وکر من الأافى امشمة» و هناك وجدت الأدو أت الحرية الأتية» 
ومعظمم| مصنو ع من العقيتق الأخضر والصوان والأردواز السليك : 
رءوس حراب خشنة النحت » وأ كار من ٠‏ رأس سهم » وة 
مسامير على شكال مخاريز » وعشر أدوات مصنوعة من قشور على شكل 
أوراقق الشجر » وأ كثر من ٠١‏ محجرفة متباينة ال مسوم والأشكال إلى 
أقصى حد » وقطع لأربعة معازق خشنة النبحت » وحجر عليه آثار شح 
سلاح آخر ودبع خرزات من أحجار خلفة » وثلاث قشور آشيه 


.الك كين ( شظاا) » وأ كثر من ٠٠١‏ قشرة حادة » . 


٠۷۴ (‏ س أصول المضارة) 


۷ س 
ووجدت بين مادة « ستسممار » تجوعة من الأدوات المجرية مناز بصخر حجمما 
ودقة صنعيا » ومن خصاتصما أنبا من قاب الصوان » وهى كثيرة الزوايا » إحدى 
حافتہپا ماساء مشطو فى منْبا قشور رقيقة » وهي تنسب عادة إلى المصر المحجرى الوسيط. 
منغو لا : 

لقد أمدتبا دراسات « ن . نلسن » لترتيب الطبقات لأر ية فى راء جولى 
عن بعض الثقافات فى هذه الصحراء المغولية . ولا كان « نلسن » عضواً بالبعثة 
الأسيوية الالة لمحف التاربخ الطبيمى الأمريكى » فقد أوغل مع طائفة من عاناء 
الحفريات والتاريخ الطبيعى والچيولوجيين فى منغول اللمارجية » وكانت البحثة بقيادة 
« ر . أندروز » . وقد كشفت البعثة عن رواسب حفربة غنية برجم فى القدم إلى 
الصر الچیولوچى التو سط فی مکان یطاق عليه « شاا ر 2 لسو ))› و يقح علي سد 
عو ۷٠١‏ ميل من كاان ( كا وجدت البعثة فى هذا المسكان بيض الدينوصور 
الشہور ()) . ويقع هذا ال ركز ( أو اأرأكز) بواد حراوى وزعت فيه تعرية 
اراح البقايا رة الراسبة فى قاع الوادى وهنافى وسط الرواسب القدية اليعة المتيبسة 
ارملية (تتكوين شاا راخ ) وجدت بهذا الوادى صناعة الأدوات الحجرية الصغيرة 
الشبمة بأدوات منشوريا» وتشتمل على قلب حجر صغير » وشظايا صو انية رقيفة 
وجارف » وكذلك أدوات غير مألوفة مشل الماقيب وارز وغيرها »كا وجد أيضا 
ر ی ف ية ما اة بی به دور رها بل ماعل اما 
ا بعل الغربات المحجرة ! ) . وقد وجد هذا النوع من الصناعة فى قلب 
منغوليا وسدکیاج على امتداد الطر ی ای ا من کالاع» وکات الأدو اث 
مصنوعة على الأخص من بعض أواع الحجر الصوانى ذى الشكل غير النتظم > 

وبطلی عليه الیشب ( چسبر ) الذى تصاح شظاياه الرقيقة هذه الصناعات . 


0( جمومة منةرضة من الزواحف الهاللة وبلغ طول البوات هنما أحيا ئا عو ماين قدما . 


سب ٦‏ ست 
. وولجدت بأحدث رواسب الكثبان غپدا ٤‏ وین لقان با الا ة فى بقاع الو ادى 
صناعات ای ذات صل ا * وم أن هذه e‏ وجدت مصحوبة بادواك 
من قلب الصوان وشظاياه ورجم إلى صناعات أقدم منهاء ولكن الإضافات الجديدة 
من المزف الضفیری والحصیری ورءوس سام من المقيق الا بيض » وبعض أدوات 
الطحن الى وجدت بالقرب من المسا كن ء كل فلك يدل على طور .جديد لثقافة 
سکان « الکثبان »» والواقم أن ادنا على الا رجح فى اکان قا ثقافة صيد تنتمى 
من إلى حضارة المصر المحجرى الحديث » باارغم من عدم قيام الزراعة . 
1 واوحی الطور الد فی » ا » » بالصناعات الححرية الدقيقة فى 
العصر الحجرى الوسيط بأو وربا . ومع ذلك فإن علاقته المباشرة بسمات العصر الحجرى 
الخدیث فى الطور ال خير وحی بن المصر الححرى الو سيط المنغولى ر ما کان 
امتداداً لذلات العصر بأوربا لا معاصراً له . 
والشكل ال لفات رق اا الوسطى هو تلت الملاقة الظاهرة بين 
اله دوات المجرية والحزف» وبين ثقافات سيبريا . ويقابل لات بقايا لا حمل شي 
تقرینا من ن امشابمة لبقايا العصر المحجرى المحديث ف الصين . ويتضبح إذن أن العلاقات 
النقافية لصيد الماك ا الشمالية تدل على انساع المنطةة ال ENE‏ | عبرت عليه 
الحضارات من مواطما الا صلية بأقهى الفرب . أما فما يتصل بتار ما فى أو ا 
ارجح نما بدأت فى الاتشار شرقا فیا ہمد سنة ۰ ۰۰ر۰٠‏ قم ورجح أا[ 
إلى ME‏ الوسطى إلى ما بعد سنة RE a e,‏ مٽ وتغيرت 
وا كتسبت الصفات الحلبة بشى الظرق وفى مختلف الاما كن . ومتمل أن أن عال 
الصحارى بايا الوسطى كاف إلى حد ما عقبة أيسر اجتيازا» ا ارات انسر 
اللیدۍ ال خي ركانت لا تزال تسمح القدر من الرطوبة أوفر منه فى الوقت الحاضر 
ال اء ولغن احمل أن حال الجناف كانت مسيطرة » وأن 
عدد الواخحات ومساجا ا کان اا فی التناقص کا حمل آنه عندما امخذت مات 


E‏ ا 

العم المحرى الحديث طريقما إلى اسيا الوسملى فى حو سنة ۳٠۰۰‏ ق. م » ورعما 
كانت فى ذلك المين قد انت تقريب) طاقة الاأرض على إعالة ججاعات أ كار من 
تات الجاعات القليلة المامة من الصيادين الذين ينزلون با فى موامم الصيد .ا رجح 
أن شائ اس الى الحديث ظلوا حى مجىء عصر البرونز » سكا أن البدو 

الفرسا ن كانوا قد نبذوا طريقة حيالمهم القدرية الى كانوا محيومما . 
ورا کون بعض ھؤلاء قد تحرکوا جنوب وأوغاوا فی الأقالم الحصيبة بشال 
الصين حيث امنزجوا ولشاموا . ومجوز أيضاً أن بعضمم حافظوا على شخصيمم »> 
فيمد أن اختاروا الزراعة ندرجي) أصبحوا من الولايات المعبربرة الق كرما القصص 
الصينية القدعة . وممما كانت الال فالدليل الأرى على هذه الأقطار البعيدة فى آسيا 
اوسطى لازال غي ركاف لاأ كثر من الإحاء بوجود حياة بدالية . ولكن ليس هناك 
کبیر شاك فی وجود حياة اناس رحشل متجولين » أما القول بوجود نوع من التح راك 
ثقافانهم ناحية الجنوب » فيبدو أله غير مسقساغ لأنه لو كانت الافتراضات الحاصة 
بأصول النغوليين بآسيا الثمالية حيحة(انطظر فصل ۷) لكنا نتوقم أن جد دليلا على 
الدحرك جنوب فى أثناء تعرك أسلاف الصينيين نحو موطنهم الأصلى الرتقب . ويبنى 
أن کر فی ان سکان الصحراء هؤلاء » لم كوا إلا مظهراً واحداً من مظاهر هذه 
ارک » کا قد کون حضارات « آردس » فی المصر الحجری القد مظہرا ار 
4 أقدم منه عدا ونعود للقول مرة أخر ی : « إن المزيد من أعمال الحفر والتنقيب 


الارى لتمخض عنه دا دل حجليدة ) . 
هھ هږو | 
مرق مایا : 


یقع إقلے سیبریا الملیء بالغابات فی شمال اُرض اشاش المح راوی باسيا الوسطى 
حيث 'وجد أممن أخرى مختلفة لطريقة الياة الى مبىء قسطا أوفر من الاستقراز 
الاقتصادى . وتشبه الغابة المدارية تلت الغابات الثمالية التى ض وفرة من المي انات 


س ف س 


( شکل ا( چ آ او ر ال التا ريخ 
من ( ل RE‏ ا 
والنباتات المدارية ذات القيمة الغذائية للانسان . ومع ذلك فإن المدد اكير من 
الأبار ومجارى اليا والبحبرات اقلم ا الغابات الشمالى فيه من مصادر الماك ما یدو 
Ana‏ اه احثذب الانسا ان مند آلف السنين ٠‏ وهن ين هذه البحبرات حارة پایکال 


فی شال شط عرش ° . وأعظم رافدما ا مر سیکا فر أارا . وقد دلت 


هذه البحيرة على آنا ماطلقة : ية من الناحية الأثرية فرج جع الفضل ف ذلك قب لکل ٍ 


شیء إلى أ کلادنکوف الروسى الذى قدم عددا کرام ن الا دة ل ری مسر اة 


| 
| 
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نمافة أغبارا ء کا و جك ەش 
أو لانادا وها ۰ 


(۱) وهو متمد قول کل شی مل 


الأدلة على رترب الطبةات الا" 


وع هن التا رح لترتيب الزمى 


رصية مستمدة فن هر اک ال 


> على ال#يور الى اوجدت 


1 
a 
۰ ی‎ 


( من أوکلاد كوف ) 


شکل ۲۲ س أشياء من طور إيسا كوفو' 
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الأصنوعة من الا 
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ردواز والاسنة المظا 


خاک 
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سيل من 
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سپبریا ا 
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ية سكن الاعما 


خلأ کلادتتکوق قادرا على 
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ق هذه الطفة . 
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~ ۷ سه 
السیطۀ :کا يوخجد عدد من الاو اح الرقيقة والجارف والسكا كين واضح أا مصنو عة 
من قاب الصوان . ومن أم جوعات الصنوعات المحجربة تموعة حتوى على رءوس 
سام من ذات الماتق الواحد أعيد صقل أجزاء مها ء 
ویسمی الطور البالی « إیساکوثو » وهو تمي بظمور المحزف والا دوات 
امجرة المنحوتة . ويتسكون المزف من أوارن خشدة الصنعة فعية الشكل ذات 
زارف شبكة وة 6 أو ازغارف اك اة فى بض ال خان دو قات 
رءوس الرماح العظمية مع الشفرات الحجرية المصةولة العاد صقل حافتما س كانٹ 
هذه جيم تكون أسلحة هائلة » وتثبت نصال السام ذات القساعدة الغرغة جودة 


شکل ذا سس آشياء ن سير و فو 
( عن آوکادنیکوف ) 


ک۸ 
صتاعات إسا کوقو المجربة .کا یوجد أحیاناً رموس سام ذات عنتق ولكن هذا 
النوع شاع اعتماله i‏ فى الطور التالى المسمى « سبروڈو» » وتعد افوس المحجرية 
النحوتة حت ناقسا » والبرميل ذو القاعدة الخروطية » ذات أهية باعتبارها أمثلة على 
اة اال اعات المحرة ف اسر الجر اللوي ى شرق اسيا : 


| : 


5 کے 
ک ھک سد سی 
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% 5 “ 


شکل ۲٤‏ س آشیاء من طو رکرتوی 
( من أو کادنیكوف) ٠‏ 


ويتمثل طور سيروفو فى اللزف التكروى الدب النشارى النقشى ء والملية 
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ا یو ن ووخ ت کد و ق 
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س ۹ س 
اارخرفية ...کا رت أبضاً القابض الملقية الشكل . وتشيم السنان اميلة اريه 
الشکل ٢‏ أن القوس ذات المسند المظمى كانت من الا سلحة البارزة فى ذلاف 
العہد ا ام إلا ادج ا می الصنارة المسننة | المصنوعة من العم ٤‏ ومائيل 
الأ ماك الصنوعة من الححر . وقد عار يتا على دبابيس عظمية وخرز وبعض مماثيل 
لیوات و ان الصیدکان لا پزال یقوم بدور جوهری فی حیاة هل سروفو . 
اما الطور التالى فكان طور كيتوى الذى ينل قبل كل شىء الثقافة السسكة 
لاحت سرن مھ ال طورسيروفو الاب (الأدوا ث الخحرية اللصقولة والصنابر 
المنشار ب و ار ماح العطامية ( و اکن اصیف إلا صنار صد السمكڭ المنشار به ر 
أذنية المنطقة الى تی اا الان فة ميا باشرة ا وحود .والشىء 
امام فى ذل هو أ ن کلام ناز الصنوعة من عظمة وح الأبل الاسہیی ¢ وساف 
السيم الماسنة و دو ات تقو قناة الرمح الشائعةبأمريكا الثمالية وجدتف طو ركيثوى 
وقد بلغت تقافات منطقة بابکال و فی عصور ما قبل التارخ غای ا فی عصر 
جلا زکوڈ در النىشيد: عو عات کر EE‏ ن قناصة الحيو انو صیادی اسك 3٠‏ شقمل 
القافة المادية فى هذا المد على صنانر الماك البروز رة والسکا کین وا أجنية 
مل ا وام الي ەا 4 والأسا ور والعاج امنقوش والمايل العظمية الصغيرة « ولص تفر ر 
عور حلا ر وو الج ت وا اعون 2 لیس تر جوا 2 فی کا e ١‏ 
ن بامغرة ار اء دلالة طقسية ا محدث هذا أبضافی کا ی. ووضع 
اميكل المظمي مو ازا لل والرأس إلى جه ة لصب .ها بالإضافة اى هي اارقدة 
( مثلية أو مددة أو جالسة ) ما يدل على اهام دين أو سحرى مستقبل الت 
وبېدو أن صاع الاشب ف عصر جلا سكوف وکات دات ر رتیسی ودلا 
رة شيوع اقات مشیر الأشجار ق 


خت ۷٤‏ س 


٠‏ اوعلاقات الترتيب الزمنى.بتساسل عصر بابكال عحددة فى العود التأخرةء وأقل 
محديداً بالنسية اهود القدية . والدليل على قيام صناعة الأدوات الحجرة الصغيرة فى 
العصر الحجرى القدح العلل بسیبريا (وخاصة فی بوادی ينسى) يشير إلى احمال وجود 
أصل نذه الصناعة أقدم من خنسكايا وإيس اكوفو وغيرها. وف نفس الوقت تدل مات 
كالنصل ذى العاتق الواحد على يعض المؤثرات الغربية . ويغلب مل الظن كثيرا أن 
امرف والجر المنحوت مقتبسان من الغرب بل محتمل أنهما ينتميان إلى قافات العصر 
الحجرى الوسيط منطفة الأورال .أما المواتم اليشمية فلاشك أا نها نوحى مخواتم الین 
وخاصة الستخرجة من کنسو ( پان - شان ) . وہناء على ذلات يوجد مايؤيد لر ب 
اازمنی الذى وضعه أوكلادنيكوف والذى افترضه على الوجه التالى . 


۰ ا حو سنة e eem‏ 
E‏ 
سیروقو . حو سنة pod  Yoee Pe‏ 
کیتوی شو س 0۰° (Ve‏ قم 
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ومكننا ملاحظة أن عصر جلازكوفو كتنف الصين عل عمد أسرة شام 


الأسي الذى یدل عل أن الممافة السيبيربة ارت إلى حل ا ق استحدام المعادن . 8 


ذلك فإنه لا يوجد بالصيد ما يقابل الطور السابتى لصناءة الحرف فى طبقة خسكاياء 


a ٤‏ 4 ع 
ولا مابقابل طورا قديما مثل طور ابزاكوفوء وطور سيروقو . ومن‌الأهية بمكان أيضا 
أن رءوس السمام المنغولية لم توجد إلا بظهور مايظن أله أزمنة سيروفو : أمنا فيا يتصل 


بارتيب شاباراخ فن إتمل أن النصود به ظپور انزف الزخرف على غ غرار زخرة. 


النسيج على مخوم الصين إبان الا الثالثة قبل ايلاد . 
١‏ آما رتيب a‏ بحيرة بايسكال الزمنى مسجل خر تسجیل بمنطفة سییریا . 


کچ ت ج ی د 


Eas 


~~ 

فإلى الغرب ف اقلم منوسنسك بأعلى هر یسیپیدو تریب عصر البرور واضحابقضل 
أعال لتقب الت قام بها تياوهوف.أما ريت قافات أف ناسيفو واندرو وشو وكاراسك 
وکورجان فہی أطو ار ف تقدم قافات الرعى المتنقلة التى لاتنفصل يماما عن اقتصاديات 
الغابات الشمالية الى تقوم على القنص وصيد السمك » ولا عن طرق صناءة الأرف 
والاأدو ات الحجرية » وأماطما الى يعضح أنها تنتمى إلى الشرق الأقصى . ومع ذلك 
فېذه وجه عام قد انقر صت . مثل معدات‌الحيل واستمال البروز بواسطة الرعاة الذين 
کانت علاقامہم أقو ى بأرض الحشائش والصحراوات وقد اننشر هؤلاء الفرسان 
المتجولون على الأرجح ق الشرق والجنوب فى وقت مابعد سنة ٠٠٠١‏ ق . م واخذوا 

ف الضغط السيامى والمربى الذى أدى فى خر الأمر إلى تشبيد صور العدين العظم . 


٠‏ كاآن نهر لينا مجرى لقرابة ثلالة.آلاف ميل إلى الشمال قبل أن يصب فى 
احيط التجمد الثمالى . ولا كان منبعه قريبا من حيرة بايكال فلا تجب إذا وجدنا 
ا بطابق اسل :لاط ار القافية فى بايكال بين الثقافات السابقة على العصر التار نى 
التى وجدت عل امتداد مجرى اهر كله . وهذه الثقافات أقل تقد إلى حد ماء 
من ثقافة طور بايکال المعاصر هما . ولا تکاد تستوی معا . وییدو پوه عام آنا 

کانت ” م بالقنص » بالإضافة إل الكيات المزايدة من السماك فى الأطوار التالية . 


. وقد أمدتنا مرا كز منطقة بر لينا الأدلى E‏ حیرة بولبا ط1هلل 
يعض الفنضيلات عن الثتافات فى أفصى الشمال » وقد وجد قبران ينتميان إلى الور 
الأول من ا او 0 ) وريا إلى طور أقدم من ذلك ) مژ فما على دفنات 
اسشخدمت فما المغرة الجراء وبعض أدوات ححرية ( أقراص رقيقة وسنان ذات 
مقابض ) نوحی ( بناء على رأی تشارد همه ) بأنما من مواد شبة مواد منطقة 
عر آوینجا بشمال غربی روسیا ( برجم إلى سن ۲۰۰۰ .م تقریا ) ء کا وجد ابا 
بيت غار برجم إلى طور بولبا القدم . ووجدت صناعة الأدوات الحجرية الصغيرة . 

: 1 : 
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بالإضافة إلى أنواع ختلفة من الألواح والأزاميل المنحنية والشفرات . وواضح أن 
هذه الأخيرة كانت تستخدم كشفرات ثانوية ركب على مقبض قضيب من المظم 
أ على رمح . ورجح عدم وجود خرف . وبردد آشارد رأی أوکلادنکوف عبن 
بخص مادخ و لبا المد a‏ 
« بدومن جيم الظاهر أن التعقيد الذى يتمثل فى الطبقات الدنيا 
من حيرة ¢ ل 2 ار حرف الإنسان الى عار e‏ حتی ايوم 
ويظاق على الطور ا لادة محيرة بولبا « العصر الححرى الحديث » وهو 
يشتمل على المزف والأشياء الصنوعة من الحجر والعظام » وبوحى بعضما - إلى خد 
کھیر س بام 1 مى إلى طور کیتوی وف جيم ارال ا الأدواٹ الحجرلة 
م ا صاحبت ف الأصل م القنص . 
و أن مادة « لينا » القافية امعدت رق إل ر ا ٤‏ تمت إلى 
ولقد أدث وفرة E a‏ من منطقة هر کولم 
اة زر ة أشوكتشى وساحل الحيط المادى س أدت إلى فشر طريقة من طرق 
الوك الى اتا الإسكي فيا بعد . وكان ارمح الراأش والزحافة ( ولا بزالان ) 
الطاإع المميز لثقافة الإسكيمو . فأذت محد هائين السمتين تقطو ارن باختلاف مان 
والمسكان من أقدم مر اک الإسکیمو إل حدما عھداً ۽ واسکمما بقیتا داعا رما 
للع اد الاقتصادى و مارة من مزات المناطق المشحمدة 1 
ومن الواضح أن الثدبيات البحرية غربى مه ركو ليا قد اختفت فی الواقع » فی حین 


() لاك أن الدراسة. الا ركيولوجية هذه الأنا ا کن واسمة التطاق ولا يزال الحال 
E‏ ازید ۹ں ن اعمال اأسج وال نیپ 
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اامرة فورة ف الشرقق عبر عر یرم وعلی امتداد ا الحيط المتحمد الثيالى 
بأمریکا . وواضح ايتا آله رعا کان لدی اروس مستخرج من مرا کز الإسکیمو 
القديمة اليد ( أو كفك )عل أن جانبا كييراً من اقتصاد م كان إلى ذلك اين يتمد 
على الصيد اليدوى » فى حين أنه لا يعرف مثل هذا الطور بأمريكا الشمالية . وهذا 
النوع من الأدلة بالإضافة إلى مقارنة أنواع خاصة من الأدوات مثيلانها فى وادى 
سر لينا ۽ وطباع الإسكيمو الغوليين » قد يدل ذلك على أن أصل الإسكيمو كان 
ا » وأنه كان من الطبيمى أن يدشر الإسكيمو ناحية الشرق » وأن يتصادا 
عن قرب وطن الندبيات البحرية . ولذا فإنه ممكن أن يكون قد حدث انتقال إلى 
ا الثمالية . والواقع أن هناك آشاہما بین قافات الإسکیمو فی کل من جانی 
بوغاز بيرج ( أوكغك وبرنك ومحر بيرج القدم ) . 
وشواطیء آسیا » من شما ل کوریا حی مضیق رج( تعرف فى الواقع معرفة 
كافية . وهناك بطبيعة الال مرا کہ للاسکيمو فی شبه جزیرة آشوکاشی .. وف 
کامتشادال ر نوجد أوان عاہما رسوم حا كى رسوم النسيج » وأدوات ححرية من رقائق 
عريضة وأشياء حجربة منحوتة ليست أقدم عبداً بكشيرمن مواد آمُور » وبالتالى من 
مو اد منطفة محيرةباییکال . ومہما كانت الال » فإن فى جيم أنحاء هذا اقلم الفسيح 
أدلة كافية على تقدم قاف القنص وصيد الأسماك > وکا أن العام الميوى « فاتين 
الثقافين ل يكن مختلف عن الثقافات الى لما فى الأزمبة.امنأخرة مثل تقافات 
تاجوز وكورياك » ونش وکنشی وغیرها . 
ومنطفة سيبريا أراض فسيحة منسعة » ويبلغ ااا ا کییراً مجمل الدليل 
الأثری ضئیلا لا یکاد اتی ضوءا کان على ارما الثقاف .ومع ذلك فتوجد قران 
كافية دل على بعض خصاص بارزة » فن ذلك نزعة الشعوب القدعة حقى تلاك الئى 
كانت تعمد اعمادا كاملا على القنص والصيد إلى التجمم بالقرب من موارد الياه > 
سواء أ کانت .پارا أم شواطىء حار » وكان لمذه البزعة بطبيمة ا حال بعض الأصو ل 


سس ئ۷ ست 

فى طبيعة الحياة البحر ية با اط الشمالية وحياة حيوان التندرا » فالياة بالقرب من الاء 
أدت دون شك إلى ازدياد الاعاد على الأسماك أو الثدييات البحرية » وبرجج أن 
یکون ذلك قد حفر بدورہ على زیادة حال الاستقرار التی “محت بقيام مجتمعات أ كار 
عدداً وثقانات متقدمة ( عبد #قافات فارة جلا زكوثو ) . وانجه هذا الاجتلال الواسع 
الدى إلى استقرار دام إلى حلر ما على نظام سكان الساحل الشمالى الشرق لكولبيا 
البريطانية . وهناك قامت جارة فى مواد غير معلية » مثل الأحجار الكرعة أو اأعدن 
التى يرجح آنا أدت إلى : وع من الاتصال غير لابا شر بالافالم اة لانن أ 
آقالے الأورال . 

وباارغم من هذا الإحكام الثتانی - ت وجب أن لا ٿنناسی هنا ِء من هذه 
النقافات - ما محتمل وجوده من مات مشامة للاعقيدات الشامانية فى الجيو عاث 
السيبيرية المتأخرة بالإضافة إلى جميع الأدوات المىتخدمة ( مثل الطبول وال ملاجل 
والغيبو بة والتنبوء وغيرها ) » فإن حياة الا س ظات حياة تعمد على جمع الطمام ). 

والبحث الستمر الى لا ينقطم عن مصادر الام لا يمال نا سب اختلاف 
التسكيف غسب» ( صيد الثدييات البحرية والرنة والرعن › وص المليور والسمك 
وغير ذلك ) . بل هو بعال أيضاً انتشار الات من روا الاورية إلى المالم المديد» 
يماٽ مثل أنواع المغذوفات والفخار » ورا الأشياء المعدنية والشامان نية والالات 
الوسيقية والزحافات الجليدية - هذه السمات کا وصا ت مرکا الثمالية وانتشرت 
اشارا و اسم المدى » وقد أشار « بولستوی » وغیره إلى کر من هذه السات » 
إذ لا جدل فى أن الثقافات اهندية بشمال أمريكا تدن بالسکشر مقافات آسياء وکن 


أن یکون عي ما أشار إليه « ولستوى » من أن هذه امات قدأ کہا 


العام الجدید طابعا خاصا » م عادت فأخذت طریقما مرة خی إلى آنيا . 


(۱) تمل ٥نم‏ ظپور الز راعة في هذه الآ#ام حى السنوات الألف الأول قبل اليلاد ‏ 


ل 

ولقد لاحظ دارسو مشسكلات العلاقات بين العام القدى والال الجديد وجوهاً 
من النشابه فى الأساليب الفنية وصناءة الأدوات الححرية فى الصين وسيبريا من ناحية 
ومثيلانما من قافات العام الجديد كتقافات الإسكيمو « الإبيوتاك » وهنود الشاطىء 
الثمالى الفرنى من الناحية الأخرى » فيوجد إذن | رأينا تابه مباشر بين ثقانات 
الإسكيمو فى كل من النطقنين » وبالتالى فإن السمات المشتركة القى تكاد أن تكون 
محددة كالفخار المنقوش وأنواع القذائف » كل هذه الأشياء ف ىكل من سيبريا وآسيا 
الوسطى وكندا وثمال أمريكا ( وخاصة فى السمول العظبى الثمالية وأراضى الفابات 
الشرقية ووادى المسيسى ) تدل على وحدة الأصول . ولا نستطيع إزاء مثل هذه 
الأدلة المتر ا كة إلا أن بحس بوحدة الثقافة فى عال الحيظ المادى الثمالى » وبضروب 
التقدم التی أحرزها الشرق الأسیوی وحلما إلى الما الجدید دون أن پعتریما تغیر فی 
يعض الأحيان . وف شال أمريكا تصمطبغ بطابعما الحاص وفتا لوقع A‏ 
ولكن بظير حقيقة أنا ل تفقد ما يدل على أصوها مطلةا . 

إن كشف العا الجديد بواسطة شعوب آسيوية » ومواءمة 'قافامم لقعضيات ٠‏ 
هذه البلاد المجديدة» وأجيال الناس الذين خطوا وحدم فر ات فة کو ر 
القارة ( الأمريكية ) » والذين ظاوا حتى الآن ( إلى حد ما على الأقل ) عافظين على 
تقاليد وأساليب الياة الى ورلوها عن أجدادم الأسيوبين » ورا الأوربيين القداى 
إنما قصة ل يدون منْها إلا القليل إذا ما استثنينا تلاك البقايا الأثرية » وإن كانت هذه 
القصة أ كثر إمما فى الليال ف طريقة عرضما » من قصة ذلك الرجل من جنوى ‏ 
انى استولى على خيال ( وجواهر ) ماسكة إسبائية م أعر غر ! إنه كولس النى 
جد فى البحث عن الصين ( كاتاى ) وعثر عاعما بطريقة ما . أما شعوب المالم الجديد 
الأصليون » فكانوا قد عرفوا الصين س ممناها الأوسع - منذ أزمنة بعيدة سابقة 
مام ٠٠۹۴‏ ( الى أكتشف فيه كولبس أمريكا ) وإن الأدلة الأثربة ثبت هذه 
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